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بسم الله الرحمن الرحيم

ــمِ )3(  ــنِ الرَّحِيـ ــنَ )2( الرَّحْمَـ ــهِ رَبِّ العَْالَمِـ ـ ــدُ لِلَّ الحَْمْـ

ـــتَعِنُ  ـــاكَ نسَْ ـــدُ وَإيَِّ ـــاكَ نَعْبُ ـــوْمِ الدِّيـــنِ )4( إيَِّ مَالِـــكِ يَ

الَّذِيـــنَ  صِـــرَاطَ   )6( المُْسْـــتَقِيمَ  الصِّـــرَاطَ  ــا  اهْدِنَـ  )5(

الِّـــنَ )7(  أَنعَْمْـــتَ عَلَيْهِـــمْ غَيْـــرِ المَْغْضُـــوبِ عَلَيْهِـــمْ وَلَ الضَّ

     صدق الله العلي العظيم





المقدمة العلمية

أثر المدرسة الإماميةفي نشوء 
علم الفقه وتطوره منذ 

عصر النبوة
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الفصل الأول: مصطلحات الكتاب ومادته 

المبحث الأول: مـادة الدراسة ومراحـلها.	•

* المسألة الأولى: الفقهُ لغةً.  

* المسألة الثانية: الفقه اصطلاحاً.  

* المسألة الثالثة: أقسام الحكم الشرعي.  

* المسألة الرابعة: أنواع الفقه.  

  * المسألة الخامسة: القواعد الفقهية.

  * المسألة السادسة: مراحل أنجاز هذه الدراسة.

  * المسألة السابعة: معوقات الدراسة.

  * المسألة الثامنة: المصادر الفقية المعتمدة في هذه الدراسة.

  * المسألة التاسعة: منهاج البحث المعتمدة في الدراسة.

المبحث الثاني: خصوصية كتاب نهج البلاغة وأثره في التراث الإسلامي والإنساني.	•

* المســألة الأولى: ائتــلاف الشريــف الــرضي ومفتــي الديــار المصريــة الشــيخ محمــد عبــده في   

عــوالم نهــج البلاغــة.
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* المســألة الثالثــة: مقايســة النــص الــوارد في نهــج البلاغــة بشــواهد الكتاب والســنة وانحســار   

التشــكيك فيــه.



 )( الفصل الثاني: جهود الإمام علي والحسن والحسين

في حفظ الشريعة ونمو الفقه وتطوره

المبحث الأول: أثـر التـدوين في ظهـور عـلم الفقـه وغـيره من العـلوم.	•

* المسألة الاولى: متى ظهر التدوين عند العرب والمسلمين في الحجاز .

* المسالة الثانية: أسبقية مدرسة أهل البيت )( في التدوين والتصنيف في مختلف العلوم.

* المسالة الثالثة: تصانيف مدرسة أهل البيت )( في عصر النبوة.

.)( بعد وفاة رسول الله )( المسالة الرابعة: تصانيف مدرسة أهل البيت *

المبحــث الثــاني: جهــود الإمــام عــلي )( في حفــظ الشريعــة ورجــوع الصحابــة 	•

وكبــار التابعــين إليــه بعـــد منــع الخـــلفاء التـــدوين.

* المسألة الأولى: حال الصحابة حينما تعرض عليهم المسألة في الفقه وغيره.

ــول الله  ــاع النــاس إلى هــدي رس ــي )( في إرج ــام ع ــألة الثانيــة: منهــاج الإم * المس

)( والتمســك بســنته.

المبحــث الثالــث: جهــود أئمــة اهــل البيــت )( في حركــة الفقــه ونمــوه في النصــف 	•

الثــاني مــن القــرن الأول للهجــرة )40  - 100 هـ(.

* المسألة الاولى: جهود الإمام ابي محمد الحسن المجتبى )( في نمو الفقه وحفظ الشريعة.

* المســألة الثانيــة: جهــود الإمــام ابي عبــد الله الحســين بــن عــي )( في نمــو الفقــه  وحفــظ 

الشريعة.

* المسالة الثالثة: جهود الإمام عي بن الحسين )( في نمو الفقه وحفظ الشريعة.
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مقدمة الكتاب 

ونَ، ولَ  ـه الَّـذِي لَ يَبْلُـغُ مِدْحَتَـه الْقَائلُِـونَ، ولَ يُحْصِـي نَعْمَـاءَه الْعَـادُّ »الْحَمْـدُ للَِّ
ـه الْمُجْتَهِـدُونَ، الَّـذِي لَ يُدْرِكُه بُعْدُ الْهِمَـمِ، ولَ يَناَلُه غَـوْصُ الْفِطَنِ، الَّذِي  يُـؤَدِّي حَقَّ
لَيْـسَ لصِِفَتـِه حَـدٌّ مَحْدُودٌ، ولَ نَعْتٌ مَوْجُـودٌ ولَ وَقْتٌ مَعْدُودٌ، ولَ أَجَـلٌ مَمْدُودٌ«)1(.

مَ، مِــنْ  ــمَ، والثَنــاءُ بِــا قَــدَّ ــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألَْ و »الَحمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَ
عُمُــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلءٍ أسْــداها، وَتَــامٍ مِنَــنٍ والآهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصاءِ 

عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا«)2(.

والصلــوات التامــات والزاكيــات الطيبــات عــى النبــي الأمجــد والرســول 
يــنِ الْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ  المســدد أبي القاســم محمــد عبــده ورســوله، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــادِعِ،  ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللاَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــابِ الْمَسْــطُورِ والنُّ ــورِ، والْكتَِ الْمَأْثُ
وِيفــاً باِلْمَثُــلَاتِ«)3(. ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ ــاتِ، وتَْ ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً باِلْبَيِّنَ إزَِاحَــةً للِشُّ

ــلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ  ــةُ عِلْمِــه ومَوْئِ ــأُ أَمْــرِه، وعَيْبَ ه ولَجَ وعــى آلــه »مَوْضِــعُ سِِّ
ــاءَ ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«)4(.  ــمْ أَقَــامَ انْحِنَ كُتُبِــه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِِ

مــا أشرقــت شــمس، وأضــاء قمــر، وأســفر صبــح، وأنجــلا ليــل، وســلّم عليــه 
وعليهــم تســليمًا كثــيرا بعــدد مــا أحــاط بــه علمــه، أمــين يــا رب العالمــين.

)1(  نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، الخطبة الأولى، ج1 ص14.
)2(  الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(، ج1 ص 132.

)3(  نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية، ج1 ص 27.
)4(  المصدر السابق، ج1 ص 29 - 30.
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وبعــد: فــإن مــن حقــوق القــارئ الكريــم أن يطلــع عــى هويــة الكتــاب، 
ــرور  ــن الم ــد م ــلا ب ــق، ف ــذا الح ــول إلى أداء ه ــماره، وللوص ــه، وث ــه، وغايات ومادت
والتوقــف عنــد بعــض المســائل والتــي ســنخصص لهــا مباحثــاً نفــرد فيهــا البحــث 

ــة. ــذه الدراس ــاء في ه ــا ج ــول م ح

إلا أننــا هنــا، أي: في هــذه المقدمــة، ســنورد أولا: بيــان فضــل علــم الفقــه 
وشرفــه عــى العلــوم.

ــة هــذا الكتــاب والتــشرف بخدمــة  ــة التــي كانــت مــن وراء كتاب ــاً: الغاي وثاني
ــة، وهــي كالاتي: ــج البلاغ نصــوص نه

أولًا - شرف علم الفقه .

ــاً،  ــي أجراهــا الله تعــالى في خلقــه إن جعــل لــكل شيء شرف أن مــن الســنن الت
ــه وســلم(. ــه وآل ــه المصطفــى )صــى الله علي فــاشرف مــا خلــق الله حبيب

وأشرف الأديــان الإســلام، قــال أمــير المؤمنــين الإمــام عــي )عليــه الســلام( في 
وصيتــه لأبنــه محمــد بــن الحنفيــة.

فَ أَعْىَ مِنَ الِإسْلَامِ ولَ كَرمّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى...«)1(. »يا بني لَ شََ

ــدر، وأشرف  ــة القـ ــالي ليلـ ــان، وأشرف الليـ ــهر رمضـ ــهور، شـ وأشرف الشـ
الأيـــام يـــوم الجمعـــة وأشرف البقـــاع مـــا عبـــد الله فيهـــا حـــق عبادتـــه، وأشرف 

البيـــوت بيـــت الله.

وقد ورد في الروايات الشريفة، ما يظهر هذه السنة التي أجراها الله سبحانه:

)1(  من لا يحضره الفقيه: ج4 ص 385.
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ــه  ــادق )علي ــام الص ــن الإم ــه( ع ــة الله ورضوان ــه رحم ــي )علي 1ـ روى الكلين
الصــلاة والســلام(، عــن أبائــه )صلــوات الله  عليهــم أجمعــين( قــال: قــال: رســول 

ــه وســلم(: ــه وآل الله )صــى الله علي

»مجالسة أهل الدين شف الدنيا والآخرة«)1(.

2ـ وروي أيضاً، عن الإمام الصادق )عليه السلام(، قال:

»شف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس«)2(.

ــه  ــه، فإن ــم الفق ــالى عل ــالله تع ــة ب ــد المعرف ــا )بع ــوم، وأفضله وأن أشرف العل
الناظــم لأمــور المعــاش والمعــاد، وبــه يتــم كــمال الإنســان، وهــو الكاســب لكيفيــة 

ــيره()3(. ــن غ ــل م ــو أفض ــواب، فه ــتحق الث ــا يس ــالى، وبه شرع الله تع

ــي الدِّيــنِ  ــوا فِ هُ ــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ وقــال الله تعــالى: ﴿فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُ
ــذَرُونَ....﴾)4(. ــمْ يَحْ ــمْ لَعَلهُ ــوا إلَِيْهِ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ وَلِيُنْ

وروي عن الإمام الكاظم )عليه السلام( قال:

ــد  ــة ق ــإذا جماع ــجد، ف ــلم( المس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس »دخ
ــال:  ــل، فق ــوا برج طاف

ما هذا؟

فقيل: علّامة؛ قال: وما العلّامة؟

)1(  الكافي: ج1 ص 39.
)2(  الكافي: ج2 ص 148.

)3(  تحرير الأحكام للعلامة الحي: ج1 ص40 »مقدمة العلامة للكتاب«.
)4(  التوبة: 122.
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 فقالــوا: إنــه أعلــم النــاس بإنســاب العــرب، ووقائعهــا، وأيــام الجاهليــة 
والأشــعار العربيــة، قــال: فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

ذاك العلــم ل يــر مــن جهلــه، ول ينفــع مــن علمــه، ثــم قــال النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(:

»إنــا العلــم ثلاثــة: علــم آيــة محكمــة، أو فريضــة عادلــة، أو ســنة قائمــة، ومــا 
خلاهــن فهــو فضــل«)1(.

وقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين«.

وقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»مــن حفــظ مــن أمتــي أربعــين حديثــاً ينتفعــون بــه، بعثــه الله يــوم القيامــة فقيهــاً 
عالماً«)2(.

وقال الإمام الصادق )عليه السلام(لداود:

»يــا داود: إنــه ل يصلــح المــرء المســلم إل ثلاثــة: التفقــة في الديــن، والصــر عــى 
النائبــة، وحســن التقديــر في المعيشــة«)3(.

وقال أبو عبيدة الحذّاء: لقد سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول:

»والله، إن أحب أصحابي إلي: أورعهم، وأفقههم، وأكتمهم لحديثنا«)4(.

)1(  الكافي للكليني: ج1ص32.
)2(  ثواب الاعمال للصدوق: ص143.

)3(  الكافي: ج5 ص 87، حديث 4؛ باب: اصلاح المال.
)4(  الكافي: ج2 ص 223، حديث 7، كتاب الإيمان والكفر.
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وقال الإمام زين العابدين عي بن الحسين )عليهما السلام(:

»إنا لنحب من كان عاقلًا، فهاً، فقيها، حلياً، مدارياً، صبوراً«)1(.

وقال الإمام العسكري )عليه السلام(:

»فأمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــى هــواه، 
مطيعــاً لإمــر مــوله فللعــوام أن يقلــدوه«)2(.

وفي هذه الأحاديث كفاية في بيان شرف علم الفقه وفضله وثماره.

ــة  ــشرف بخدم ــل، والت ــذا العم ــن ه ــي م ــة، وأن غايت ــل غاي ــكل عم إلا أن ل
ــي: ــا ي ــة، م ــه الفقهي ــن مطالب ــر لي م ــا تي ــع م ــة، وتتب ــج البلاغ ــاب نه كت

ثانياً - الغاية والدافع من  وراء هذا العمل .

إن الغايـة مـن هـذا العمـل والدافع وراء هذه الدراسـة ومدارها الذي أرتشـف 
الباحثـون،  لطالمـا غفـل عنـه  أمـر  اظهـار  فـأروى ظمـأه، هـو  الباحـث  قلـم  منهـا 
وتناسـاه الدارسـون، فسـاقه الله لنـا بفضلـه وفضـل رسـوله )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( ونحـن بخدمـة  هذا الكتاب الشريف، حينما كنـت موفور الحظ في التشرف 
بخدمـة روضـة  القـدس البضعـة النبويـة، وحسـبي بهـا شرافـة، وأجـلالاً أن تكون 
بضعـة النبـوة )صلـوات الله وسـلامه عليهـا وعـى ابيها وبعلهـا وبنيهـا( حينما كنت 
مشـغولاً بكتـاب: )فاطمـة في نهـج البلاغـة(، فأكرمتنـي مـولاتي روح النبـي وقلبـه 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالانتقـال من خدمة النـص الوارد في حقهـا عند قول 

أمـير المؤمنـين الإمـام عـي بـن أبي طالـب )صلـوات الله وسـلامه عليه(:

)1(  الكافي: ج2 ص 46، حديث 3، كتاب الإيمان والكفر.
)2(  تفسير العسكري )عليه السلام(: ص141.
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هِينَةُ«. جِعَتِ الْوَدِيعَةُ وأُخِذَتِ الرَّ »فَلَقَدِ اسْتُرْ

إلى الالتفــات لنفحــة رحمانيــة، وأنــوار نبويــة، نبهتنــي إلى ايــراده )عليــه الصــلاة 
والســلام( لعنوانــين فقهيــين، وههــما:

ـــة  ـــير البري ـــه خ ـــل ب ـــما يتفض ـــي ب ـــف الإله ـــاقني اللط ـــة( فس ـــة، والرهين )الوديع
)صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( إلى جمـــع المطالـــب الفقهيـــة في كتـــاب نهـــج البلاغـــة، 
فعزمـــت عـــى ذلـــك، متـــوكلا عـــى الله تعـــالى، ســـائلًا منـــه اللطـــف والتيســـير، 
ــا هـــو عســـير، مـــع مـــا بي مـــن تكاثـــر الاشـــغال، واعتـــلال الحـــال،  وتذليـــل مـ
وصعوبـــة المقـــال في جمـــع مـــادة الكتـــاب واســـتقراء عناوينـــه، وتتبـــع مطالبـــه في 
الموســـوعات الفقهيـــة في المذاهـــب الإســـلامية الســـبعة، واســـتخلاص مطالبهـــا 

لغايـــة في نفـــس، وهـــي:

الرحمــة  الــذي صنفّــه الشريــف )عليــه  الكتــاب الشريــف  إن يصــل هــذا 
الســبعة. المذاهــب  في  العلــم  وطــلاب  الفقهــاء  إلى  والرضــوان( 

فضــلًا عــن: المبلغــين، والخطبــاء، والقــرّاء، والباحثــين في المؤسســات الدينيــة، 
والاكاديميــة.

ـــه نهـــج البلاغـــة عـــى المذاهـــب الســـبعة(  ـــاب الموســـوم بــــ )فق ـــكان هـــذا الكت ف
ـــب  ـــا المطال ـــت فيه ـــي تنوع ـــائله، الت ـــه، ومس ـــه، ومباحث ـــه، وفصول ـــزاءه، وابواب بأج
الفقهيـــة، والفكريـــة، والعقديـــة، والاخلاقيـــة، وذلـــك بمقتـــى نـــوع الدراســـة 
ـــي تســـهم بشـــكل أســـاس  ـــة الت ـــاب، وهـــي: الدراســـة البيني ـــي اعتمدتهـــا في الكت الت
ـــة. ـــال المعلوم ـــل في انتق ـــارع الهائ ـــد التس ـــيما بع ـــري، لا س ـــرفي والفك ـــراء المع في الاث
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 فضــلا عــن: تنــوع الاختصاصــات، وتشــعب الحقــول المعرفيــة، وممازجــة 
الثقافــات وتثاقفهــا، فلــم يعــد بالإمــكان -وفي كثــير مــن الاحيــان- إفــراز الأصيــل 

ــل. ــرب الجلي ــل، والمشــتكى إلى ال ــح مــن العلي ــل، والصحي مــن الدخي

 وان خــير مــا يفصــح عــما يجــول في خاطــري مــا قالــه العلامــة ابــن المطهــر الحــي 
)عليــه الرحمــة والرضــوان( في مقدمتــه الشريفــة الانيقــة، لكتابــه منتهــى المطلــب، 

فــالله دره حيــث يقــول: 

ــهوة  ــة الشّ ــل، وطاع ــان الجه ــذا الزّم ــاس في ه ــى النّ ــب ع ــا انّ الغال ــا رأين )لّم
والغضــب والرّفــض، لإدراك المعــاني القدســيّة، وتــرك الوصــول إلى أنفــس المعــارج 
العلويّــة، واقتنائهــم لرذائــل الأخــلاق، واتّصافهــم بالاعتقــادات الباطلــة عــى 
الإطــلاق، والتّشــنيع عــى مــن ســمت هّمتــه  عــن درجتهــم، وطلبــت نفســه الصّعود 
عــن منزلتهــم، حتّــى انّــا في مــدّة عمرنــا هــذا، وهــو اثنــان وثلاثــون ســنة لم نشــاهد 
ب الحــقّ إلاَّ مــن قــلّ، ومــن القاصديــن للصّــواب إلاَّ مــن جــلّ، أحببنــا  مــن طــلاَّ
ــة  ــاس مرتب ــض النّ ــل لبع ــى ] أن [ يحص ــم عس ــذا العل ــد ه ــن فوائ ــار شيء م إظه
ــاب،  ــذا الكت ــع ه ــد وض ــن أشرف فوائ ــك م ــاء وذل ــب في الاقتف ــداء، ويرغ الاقت
ــعادة،  ــن السّ ــىَّ م ــهم المع ــا بالسّ ــز صاحبه ــا، الفائ ــدى به ــنةّ المقت ــن السّ ــه م ــا في لم

ــقاوة(. ــص مــن مراتــب الشّ والمتخلَّ

واي ســعادة أحــى مــن أتبــاع هــدي إمــام نهــج البلاغــة، واي شــقاوة أعتــى 
مــن التخلــف عــن ســفينة نجــاة الأمــة، وبــاب حطتهــا، وصراطهــا المســتقيم، 

ــى. ــا الوثق وعروته
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ولذا:

المتعلقــة بأحــكام  النصــوص الشريفــة  العمــل في اســتخراج   عزمنــا عــى 
ــة الســبعة  ــاب نهــج البلاغــة، ودراســة مطالبهــا في المذاهــب الفقهي الشريعــة في كت
التــي يتعبــد بهــا المســلمون اليــوم، وبيــان آراء الفقهــاء فيهــا. وتمييــز مــا اتفقــوا عليــه، 
ومــا اختلفــوا فيــه،  ومــا أجمعــوا، وانفــردوا، فجمعــت اقوالهــم في هــذه الدراســة، 

ــما لم يجمــع في غيرهــا في المســألة الواحــدة. ب

وتحقــق عبرهــا أن الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( محلــه في الشريعــة محــل 
القطــب مــن الرحــى، وحســبك مــن ذلــك إقــرار الفقهــاء عــى اختــلاف مذاهبهــم، 
انــه )عليــه الســلام( مرجعهــم الأول في معرفــة حكــم قتــال الخــوارج -كــما ســيمر 
عليــك في كتــاب الجهــاد - ولــو انصفــوا انفســهم لوجــدوه المرجــع في أصــول 

الشريعــة وفروعهــا.

فالحمــد لله رب العالمــين حمــدا كثــيرا، أولا وآخــرا، عــى فضلــه وفضل رســوله، 
الــذي وفقنــا لهــذا العمــل، وصــى الله عــى خــير خلقــه أجمعــين إبي الزهــراء محمــد 

وآلــه الطيبــين الطاهريــن.

نبيل الحسني الكربلائي
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المبحث الأول

مـادة الدراسة ومراحـلها 

المسألة الأولى: الفقهُ لغةً.

ــة، وابــدوا لهــا جملــة مــن المعــاني،  ــاول اللغويــون المفــردة في المعاجــم اللغوي تن
ــي كالاتي: وه

1ـ إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري: 

ــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن  )الفقــه حقيقــة الشــق والفتــح، والفقي
حقائقهــا، ويفتــح مــا اســتغلق منهــا()1(.

وقال ابن الأثير:

)الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقــهِ الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفُقــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا()2(.

2ـ وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل، و منه أخذ، فهو:

أـ العلم بالشيء والفهم له)3(؛ وهو ما ورد، اي: المعنى في قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تقَُولُ﴾)4(.

)1( الفائق في غريب الحديث: ج 3 ص 45.
)2( النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.

)3( لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
)4(  هود: 91.
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ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لَ تفَْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ﴾)1(.

3ـ ولهــذا خصــص أهــل اللغــة أســم الفقــه بالعلــوم النظريــة، فانــه مطلــق 
يتنــاول فهــم الأشــياء الواضحــة كــما يتنــاول فهــم الأشــياء الدقيقــة وهــو مأخــوذ 

ــه تعــالى: مــن قول

﴿فَمَالِ هَؤُلَءِ القَْوْمِ لَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾)2(.

المسألة الثانية: الفقه اصطلاحاً.

جــاء معنــى الفقــه في الاصطــلاح ضمــن مراحــل فقــد )أُطلــق الفقــه أوّلاً عــى 
مــا يــرادف لفــظ الــشرع فــكان علــم الفقــه هــو العلــم بــكل مــا جــاء مــن قبــل الله 
ســبحانه وتعــالى في الديــن ســواء مــا يتعلــق بأُصــول الديــن أو الأخــلاق أو أفعــال 
الجــوارح أو معرفــة النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبته الآيــة الشريفة:

هُــوا فِــي الدِّيــنِ...﴾)3(. وقد ســمّي  ﴿فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
بالفقــه الأكــبر، إلاّ انّــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــير فاســتبعد علــم العقائــد 
ــكلام، واســتبعد  ــم ال ــد أو عل ــم التوحي ــمًا مســتقلّا برأســه مســمّى بعل وجعــل عل
علــم الأخــلاق ومعرفــة النفــس والســلوك وســمّي بعلــم الأخــلاق وعلــم العرفــان 
ــوم  ــير وعل ــم التفس ــمّي بعل ــم فس ــرآن الكري ــق بالق ــا يتعلّ ــتبعد م ــلوك، واس والس
ــن  ــث ع ــتقلّا يبح ــمًا مس ــل عل ــه فجع ــول الفق ــق بأُص ــا يتعلّ ــتبعد م ــرآن، واس الق

)1(  الأسراء: 44.
)2(  النساء: 78.

)3(  التوبة: 122.
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منهــج الاســتدلال الفقهــي أو الأدلّــة المشــركة في الفقــه. فاختــص تعريــف الفقــه 
ــة.  الاصطلاحــي بالعلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلّتهــا التفصيليّ

والمقصــود مــن الفرعيــة الأحــكام المتعلقــة بأفعــال المكلّفــين وتروكهــم - 
فيخــرج أُصــول الديــن وأُصــول الفقــه - ســواء كانــت تكليفيــة كالوجــوب 
والحرمــة أو وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه 
الشــخصي أو بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. والمقصــود 
ــد بفتــاوى مقلَّده،  بكونهــا عــن أدلّــة تفصيليــة اخــراج الفقــه التقليــدي أي علــم المقلِّ
فإنّــه ليــس مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه بالإجتهــادي كــما يختــص 

ــه بالمجتهــد()1(. عنــوان الفقي

المسألة الثالثة:  أقسام الحكم الشرعي.

ــة الله  ــه رحم ــي( )علي ــي العام ــد مك ــد الله محم ــو عب ــهيد الأول )أب ــاول الش تن
ورضوانــه( )ت786هـــ( في قواعــده بيــان تعريــف الفقــه في الشريعــة ومنــه انتقــل 

ــال: ــان أقســام الحكــم الشرعــي، فق إلى بي

)الفقه: شرعاً: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

فخــرج: العلــم بالــذوات، والعلــم بالأحــكام العقليــة، وعلــم أصــول الفقــه، 
وعلــم المقلــد إذا اســتند إلى دليــل إجمــالي، فإنــه يقــول في كل مســألة: هــذا مــا أفتــاني 
ــه ينتــج:  ــه المفتــي فهــو حكــم الله تعــالى في حقــي. فإن ــه المفتــي، وكل مــا يفتــي  ب ب

هــذا حكــم الله تعــالى في حقــي.

)1(  موســوعة الفقــه الإســلامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســلام(؛ مؤسســة دائــرة المعارف 
الفقه الإســلامي: ج1 ص18.
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ــل  ــما جع ــهورة، ورب ــة المش ــم إلى الخمس ــي ينقس ــم الشرع ــدة  ] 2 [ الحك قاع
ــوك الموجــب للصــلاة، والنجاســة  ــرا لهــا، كالدل ــع، والــشرط، مغاي الســبب والمان

ــا.  ــة له ــارة المصحح ــا، والطه ــة منه المانع

وكل ذلــك ينحــصر في أربعــة أقســام: العبــادات، والعقــود، والايقاعــات 
والأحــكام.

ووجــه الحــصر: أن الحكــم الشرعــي إمــا أن تكــون غايتــه الآخــرة، أو الغــرض 
ــارة، أو لا،  ــاج إلى عب ــاني: إمــا أن يحت ــادات. والث ــا، والأول: العب ــه الدني الأهــم من
والثــاني: الأحــكام. والأول: إمــا أن تكــون العبــارة مــن اثنــين -تحقيقــا أو تقديــرا- 

أو لا، والأول: العقــود، والثــاني: الايقاعــات()1(. 

المسألة الرابعة: أنواع الفقه.

لقــد فــرض علــم الفقــه بشرافتــه و منزلتــه عــى العلــوم تنوعــاً في عــرض 
مســائله، وتحقيقهــا تفــرد فيهــا بعــض الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية، فأضافــوا بــما 

ــدة، منهــا: ــة جدي ــاً فقهي ــة وفنون ــوا حقــولاً معرفي كتب

أولًا ـ علم الأشباه والنظائر. 

وهــو علــم تفــرع مــن علــم الفقــه العــام أبتكــره جملة مــن الفقهــاء، فــكان قصب 
الســبق فيــه للفقيــه الإمامــي )يحيــى بــن ســعيد الحــي(، )المتــوفى ســنة 689هـــ( فهــو 
أول مــن أســس هــذا الفــن مــن الفقــه، فــكان شــيخ الإماميــة في وقتــه، وهــو مصنفّ 

الجامــع للشرايــع وغــيره مــن التصنيفــات العديدة.

)1(  القواعد والفوائد: ج1 ص 31.
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2ـ الطرسوسي الحنفي )ت 758هـ(.

ــن، كان  ــن القــاضي عــماد الدي ــن أحمــد، ب ــن عــي ب ــم  ب ــو أســحاق،   إبراهي أب
مــن مشــاهير الحنفيــة بالشــام، صنـّـف في هــذا العلــم مــن الفقــه، وأســماه بـــ )ذخــيرة 

ــر(. ــباه والنظائ ــر في الأش الناظ

صري الحنبلي )ت 716هـ(. 3ـ الصرَّ

ابــو الربيــع الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي، مــن فقهــاء الحنابلــة، أصوليــاً، 
شــاعراً، صنـّـف في هــذا العلم، وأســماه بـــ )الرياض النواظــر في الأشــباه والنواظر(.

4ـ الأسنوي المصري الشافعي )ت 772هـ(.

أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن الحســن بــن عــي بــن عمــر الأمــوي، شــيخ 
الشــافعية ومفتيهــم ومدرســهم، ولــد في صعيــد مــصر، وانتقــل إلى القاهــرة، ولمــع 

ــر(. ــباه والنظائ ــماه بـــ )الأش ــم، واس ــذا العل ــف في ه ــه، صنّ ــا نجم فيه

5ـ تاج الدين السبكي الشافعي)ت 771هـ(. 

أبــو نــصر، عبــد الوهــاب، بــن عــي، بــن عبــد الــكافي، الخزرجــي، الشــافعي، 
كان فقيهــا، أصوليــاً، شــاعراً، مناظــراً، صنّــف في هــذا العلــم، واســماه بـ)الأشــباه 

والنظائــر في الفقــه(، وغيرهــم مــن الفقهــاء.

ويعنى هذا العلم بجمع:

)الموضوعــات المختلفــة، المشــركة في الحكــم المعــين، في موضــع واحــد، وجمــع 
الأحــكام المتعــددة والمتباينــة لموضــوع واحــد في محــل واحــد. وهــذا الفــن يســتدعي 
مــن الفقيــه حضــور الذهــن، وسرعــة الخاطــر، والإحاطــة التامــة بــكل الأبــواب، 
حتــى يتمكــن مــن جمــع الأشــباه والمتماثــلات في الحكــم، والنظائــر والمتحــدات في 
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الموضــوع ويقــف عليهــا بنظــرة واحــدة، فيمكنــه مــن خــلال الوحــدات الوقــوف 
عــى العنــاصر المشــركة فيــما بينهــا، مــن خــلال القواعــد وتطبيقهــا عــى مفرداتهــا 

بســهولة تامــة. وفي ذلــك كلــه مــن الفوائــد التمرينيــة للطالــب مــا لا يخفــى()1(.

ثانياً - علم المسائل المشكلة.

ــي  ــا ه ــدة، لم ــا معق ــون في ظاهره ــي تك ــائل الت ــم بـــ: )المس ــذا العل ــى ه ويعن
عليــه مــن اختــلاف الأحــكام المرتبطــة بموضــوع معــين، اختلافــا إلى حــد التنــافي 
والتناقــض، مــع وحــدة الموضــوع ظاهريــا. أو وحــدة الحكــم في موضوعــات 
ــة  ــتغراب والدهش ــو إلى الاس ــما يدع ــر الأولي، ب ــدة في النظ ــة متباع ــددة مختلف متع
ــاس  ــار الفقهــاء، وقي ــت ترصــد عــادة لاختب في ظاهــر الحــال. وهــذه المســائل كان
ذكائهــم، وحضــور خواطرهــم، ولمعرفــة مدى اســتيعابهم لمســائل الفقــه، ووقوفهم 

ــاكلها. ــا ومش ــل عقده ــى ح ــيطرتهم ع ــا، وس ــة وخباياه ــق الشريع ــى دقائ ع

 وقــد يســتفاد مــن ذلــك في معرفــة حــال مــن يدعــي الفقــه، أو بهــت المعانديــن 
ــم قــاضي  ــن أكث ــى ب ــه الســلام( مــع يحي ــة الإمــام الجــواد )علي كــما خصــل في قضي
ــا هــذا. ويدخــل في هــذا الفــن - أيضــا -  ــد ورد في المســألة مــن كتابن ــة، وق الدول
ــك  ــا، كتل ــة لحله ــة فائق ــه دق ــن الفقي ــي م ــي تقت ــدة، الت ــة المعق ــائل القضائي المس
التــي حصلــت في عهــد الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( فقــى فيهــا بأقضيتــه 

ــه الســلام(. الشــهيرة، وعــن الإمــام الحســن المجتبــى )علي

وهذه المسائل المشكلة تشبه »الألغاز« أحيانا، وتشبه ما يسمي بـ ـ »الحيل«)2(.

)1(  العويص، للشيخ المفيد: ص 3 مقدمة التحقيق.
)2(  العويص، للشيخ المفيد: ص5 مقدمة التحقيق.
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ثالثاً ـ علم العويص من الفقه.

وهذا العلم قد ابتكره وأبدع فيه الشيخ المفيد )رضوان الله تعالى عليه(.

فكلمــة )العويــص، هــي مــن عــاص الأمــر، يعــوص عوصــاً، يعنــي: التــوى 
فحفــى وصعــب، وعــاص الــكلام: خفــي معنــاه، وصعــب فهمــه، فهــو: عويــص.

)وقد صنفّ الشيخ المفيد فيه كتابه والموسوم بـ )العويص(.

وقــد جمــع فيــه الشــيخ المفيــد مــن المســائل مــا هــو مــن نــوع الأحــكام المتماثلــة في 
الموضــوع الواحــد، وكذلــك مــن الموضوعــات المتناظــرة في الحكــم الواحد.

فأبــدى بطولــة فائقــة في الاجابــة عــى هذه المســائل، وتحديــد تخريجاتهــا الفقهية،  
ــصره()1(  ــة في ع ــنم المرجعي ــلا لتس ــكان أه ــا؛ ف ــل معضلاته ــا، وح ــين ابوابه وتعي

فــكان كتابــه هــذا فريــداً في مجالــه(.

أمــا كتابنــا هــذا الموســوم بـــ )فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســبعة( فهــو من 
صنــف فقــه الخــلاف والإتــلاف، وهــو كالاتي:

رابعاً - علم الخلاف والإئتلاف .

يعــد هــذا النــوع مــن علــوم الفقــه أحــد أهــم العلــوم التــي شــغلت حيــزاً مهــمًا 
لــدى الفقهــاء ممــا دعاهــم الى الكتابــة فيــه منــذ القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة وإلى 
ــا هــذا ؛ لا ســيما المباحــث الخلافيــة الفقهيــة،  ومنــه أخــذت هــذه الدراســة  عصرن
)فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســبعة( حقلهــا البحثــي والمعــرفي مقرونــاً 
بأحــدث الدراســات العلميــة المعــاصرة، ألا وهــو الدراســة البينيــة، والتــي ســيمر 

)1(  العويص، للشيخ المفيد: ص  6مقدمة التحقيق.
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بيانهــا في المســألة التاســعة.

وللوقــوف عــى أهميــة هــذا النــوع مــن العلــوم الفقهيــة، وبيــان اهتــمام فقهــاء 
المذاهــب الإســلامية فيــه، فــلا بــد مــن إيــراد بعــض النقــاط، وهــي كالاتي: 

ألف ـ تعريف علم الخلاف والائتلاف.

ــة  ــرة النبوي ــاني للهج ــرن الث ــذ الق ــرفي ومن ــل المع ــذا الحق ــاء به ــمام الفقه إنّ اهت
ــا: ــم، منه ــذا العل ــف له ــة مــن التعاري ــع جمل ــى إلى وض دع

ــخ  ــان تاري ــرب إلى بي ــه أق ــدون )ت 808هـــ(، وأن كان قول ــن خل ــه اب أ ـ عرّف
ــال: ــه، فق ــي ل ــف العلم ــن التعري ــم م ــذا العل ــوء ه نش

)أن هــذا الفقــه المســتنبط مــن الأدلــة الشرعيــة كثــر فيــه الخــلاف بــين المجتهدين 
باختــلاف مداركهــم وأنظارهــم خلافــا لا بــد مــن وقوعــه لمــا قدمنــاه واتســع ذلــك 
في الملــة اتســاعا عظيــما وكان للمقلديــن أن يقلــدوا مــن شــاءوا منهــم؛ ثــم لمــا انتهــى 
ــوا بمــكان مــن حســن الظــن  ذلــك إلى الأئمــة الأربعــة مــن علــماء الأمصــار وكان
بهــم اقتــصر النــاس عــى تقليدهــم، ومنعــوا مــن تقليــد ســواهم لذهــاب الاجتهــاد 
لصعوبتــه وتشــعب العلــوم التــي هــي مــواده باتصــال الزمــان وافتقــاد مــن يقــوم 
عــى ســوى هــذه المذاهــب الأربعــة فأقيمــت هــذه المذاهــب الأربعــة أصــول الملــة(. 

)وأجــري الخــلاف بــين المتمســكين بهــا والآخذيــن بأحكامهــا مجــرى الخــلاف 
في النصــوص الشرعيــة والأصــول الفقهيــة وجــرت بينهــم المناظــرات في تصحيــح 
كل منهــم مذهــب إمامــه تجــري عــى أصــول صحيحــة وطرائــق قويمة يحتــج بها كل 
عــى مذهبــه الــذي قلــده وتمســك بــه وأجريــت في مســائل الشريعــة كلهــا وفي كل 
بــاب مــن أبــواب الفقــه فتــارة يكــون الخــلاف بــين الشــافعي ومالــك وأبــو حنيفــة 
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يوافــق أحدهمــا، وتــارة بــين مالــك وأبي حنيفــة والشــافعي يوافــق أحدهمــا، وتــارة 
بــين الشــافعي وأبي حنيفــة ومالــك يوافــق أحدهمــا؛ وكان في هــذه المناظــرات بيــان 
مآخــذ هــؤلاء الأئمــة ومثــارات اختلافهــم ومواقــع اجتهادهــم، كان هــذا الصنــف 

مــن العلــم يســمى بالخلافيــات()1(.

ب ـ عرّفه حاجي خليفة )ت 1067هـ(، فقال:

)عِلْــمٌ يُعْــرَفُ بــه كيفيــة إيــراد الحجــج الشرعيــة، ودفــع الشــبه، وقــوادح الأدلــة 
الخلافيــة بإيــراد البراهــين القطعيــة وهــو الجــدل الــذي هــو قســم مــن المنطــق الا انــه 
ــه عــى حفــظ أي وضــع  ــه علــم يقتــدر ب ــة وقــد يعــرف بأن خــص بالمقاصــد الديني
ــا أو ســائل يهــدم  ــب يحفــظ وضع ــا مجي ــدلي ام ــل الج ــدر الامــكان ولهــذا قي كان بق

وضعــا وقــد ســبق في علــم الجــدل()2(.

باء ـ تنوع التأليف في فقه الخلاف والإئتلاف. 

إن اهتــمام كثــير مــن الفقهــاء بفقــه الخــلاف دفعهــم إلى تعــدد التأليــف وتنوعــه، 
ممــا أدى إلى غــزارة الكتابــة في بعــض فروعــه، ونزرتــه في البعــض الآخــر، فــكان ممــا 

. كتب

1- فقه الخلاف بين فقهيين فقط.
وهــذا المجــال مــن التأليــف ذكــره بعــض الفقهــاء في كتبهــم وأشــار إليــه بعــض 

أعــلام المســلمين. 

ومثال ذلك:

)1(  تاريخ ابن خلدون: ج1 ص 456 - 457.
)2(  كشف الظنون: ج2 ص 721.
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أ ـ رســالة مالــك بــن أنــس إلى ليــث بــن ســعد وجوابــه رداً عــى هــذه الرســالة؛ 
فقــد أشــار إليهــا ابــن القيــم)1(.

ــه )الأم( بعــض هــذه الخلافــات والمراســلات مــع  ب ـ ذكــر الشــافعي في كتاب
بعــض الفقهــاء، كاختلافــه مــع مالــك)2(، ورده عــى محمــد بــن الحســين الشــيباني 

)3(، وفقيــه الشــام الاوزاعــي)4(.

ج ـ ذكــر الحافــظ الســبكي في طبقــات الشــافعية بعــض هــذه الكتــب، كمناظــرة 
أبي الطيــب الطــبري مــع أبي الحســن الطالقــاني الحنفــي)5(.

2- فقه الخلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهية.
وهــذا النــوع مــن فقــه الخــلاف اقتــصر عــى إيــراد المســائل الخلافيــة بــين 

ومنهــا: مذهبــين، 

كتــاب الاختــلاف بــين أبي حنيفــة والشــافعي، تأليــف أبي بكــر الشــافعي 
548هـــ()6(. )ت  البيهقــي 

3- فقه الخلاف بين أئمة المذاهب وفقهاء المسلمين عامة.
ــاء  ــلاف الفقه ــاب اخت ــو كت ــف ه ــذا الصن ــب في ه ــا كت ــل م ــن أفض ــل م ولع
للفقيــه المفــر والمــؤرخ الكبــير ابــن جريــر الطــبري )ت 310هـــ(؛ وقــد تعــددت 

)1(  أعلام الموقعين: ج3 ص 94 - 100.
)2(  كتابه الام: ج7 ص 177 - 249.

)3(  نفس المصدر السابق: ج 7 ص 277 - 303.
)4(  نفس المصدر: ج7 ص 303.

)5(  طبقات الشافعية: ج 2 ص 183.
)6(  تاريخ الراث العربي لفؤاد سكزين: ج 2 ص 33.
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الكتــب في هــذا الفــن في الدفــاع عــن المذاهــب واراء أئمتهــا؛ وســيمر عليــك إيهــا 
القــارئ الكريــم بيــان نشــوء المذاهــب وظهــور ابــرز فقهائهــا في المباحــث اللاحقــة 

مــن هــذه المقدمــة العلميــة.

4- فقه الخلاف بين المذاهب.
ويعــد هــذا الصنــف مــن أغــزر الاصنــاف كتابــة وانتشــاراً حتــى عصرنــا 
الحــاضر؛ وقــد نشــط هــذا النــوع مــن فقــه الخــلاف في القــرن الرابــع الهجــري حيــث 
بــرز فيــه أعــلام المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( وهــم: الشــيخ المفيد، والشــيخ 
الطــوسي، والشريــف المرتــى، ومــن المذهــب الحنفــي بــرز الرخــي. ثــم تلاهــم 
في القــرن الخامــس، والســابع وإلى عصرنــا الحــاضر بعــض الفقهــاء فصنفــوا في هــذا 

النــوع مــن فقــه الخــلاف، وهــي كالاتي:

أ- أبرز من كتب في فقه الخلاف بين المذاهب في القرن الرابع الجري. 

1. الشــيخ المفيــد في كتابــه الموســوم بـــ )العويــص( وهــو علــم خاص مــن علوم 
الفقــه، وقــد مــرت الاشــارة إليــه آنفاً.

2. شيخ الطائفة الطوسي )عليه رحمة الله ورضوانه(. )المتوفي سنة 460هـ(.

فقــد كتــب موســعتين فقهيتــين في الفقــه الاســتدلالي، الأولى خصصهــا في فقــه 
الخــلاف والموســومة بـــ )الخــلاف(.

ــة  ــه أراء أئم ــع في ــلافي، جم ــتدلالي الخ ــه الاس ــة في الفق ــا مكتب ــد ذاته ــي بح وه
المذاهــب وغيرهــم مــن الفقهــاء الذيــن ســبقوهم مــن المذاهــب المنقرضــة، وفقهــاء 
الصحابــة والتابعيــين، فاظهــر الأدلــة عــى صحــة مــا ذهــب إليــه الإماميــة )أعــى الله 

شــأنهم( في المســائل الخلافيــة.
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ويفصــح الشــيخ الطــوسي )عليــه الرحمــة والرضــوان( عــن الدافــع والقصــد في 
كتابــة هــذا الســفر القيــم المبــارك، فيقــول: 

)ســألتم أيدكــم الله، إمــلاء مســائل الخــلاف بيننــا وبــين مــن خالفنــا مــن جميــع 
الفقهــاء مــن تقــدم منهــم ومــن تأخــر. وذكــر مذهــب كل مخالــف عــى التعيــين، و 
بيــان الصحيــح منــه ومــا ينبغــي أن يعتقــد. وأن أقــرن كل مســألة بدليــل نحتــج بــه 
عــى مــن خالفنــا، موجــب للعلــم مــن ظاهــر قــرآن، أو ســنة مقطــوع بهــا، أو إجمــاع، 
أو دليــل خطــاب، أو اســتصحاب حــال - عــى مــا يذهــب إليــه كثــير مــن أصحابنــا 
- أو دلالــة أصــل، أو فحــوى خطــاب. وأن أذكــر خــبرا عــن النبــي )صــى الله عليــه 
ــك بخــبر  ــه. وأن أشــفع ذل ــاد ل ــه، والانقي ــزم المخالــف العمــل ب ــذي يل ــه(، ال وآل
ــه( والأئمــة )عليهــم  ــه وآل ــق الخاصــة المــروي عــن النبــي )صــى الله علي مــن طري
الســلام(. وإن كانــت المســألة مســألة إجمــاع مــن الفرقــة المحقــة، ذكــرت ذلــك. وإن 
كان فيهــا خــلاف بينهــم أومــأت إليــه. وأن أتعمــد في ذلــك الإيجــاز والاختصــار، 

لأن ذلــك يطــول، وربــما مــل الناظــر فيــه()1(.

أما الموسوعة الثانية، فكانت أعم من الأولى، والموسومة بـ )المبسوط(.

فكانــت بحــق وإنصــاف أســم عــى مســمى، فقــط بســط فيهــا الشــيخ الطــوسي 
)روّح الله روحــه بالجنــان( البحــث والدراســة والتحقيــق في الحكــم الشرعــي، 
ــلامية.  ــب الإس ــن المذاه ــلمين م ــاء المس ــوال فقه ــر  أق ــه، فذك ــه ومقدمات ومتعلقات

ــه المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم(. وأظهــر مــا ذهــب إلي

)1(  الخلاف، مقدمة المؤلف: ص 45.
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3. الشريف المرتضى )عليه الرحمة والرضوان( )المتوفي سنة 436هـ(.

وقــد كتــب في هــذا العلــم في كتابــه الموســوم بـــ )الإنتصــار( فانتــصر فيــه لمذهب 
أئمــة الهــدى وســبيل الرشــاد لــرب العبــاد، فقــال في مقدمتــه: 

)فــإني ممتثــل ما رســمته الحــضرة الســامية الوزيريــة العميديــة أدام الله ســلطانها، 
وأعــلا أبــدا شــأنها ومكانهــا مــن بيــان المســائل الفقهيــة التــي شــنع بهــا عــى الشــيعة 
الإماميــة، وادعــي عليهــم مخالفــة الإجمــاع وأكثرهــا موافــق فيــه الشــيعة غيرهــم مــن 
العلــماء والفقهــاء المتقدمــين أو المتأخريــن ومــا ليــس لهــم فيــه موافــق مــن غيرهــم 
فعليــه مــن الأدلــة الواضحــة والحجــج اللائحــة مــا يغنــي عــن وفــاق الموافــق ولا 
يوحــش معــه خــلاف المخالــف، وأن أبــين ذلــك وأفصلــه وأزيــل الشــبهة  المعرضة 
فيــه وهــا أنــا ذا مبتدئــا بذلــك ومعتمــدا مــن الإيجــاز والاختصــار مــا لا يخــل بمهــم 
وإن كان خارجــا عــن إكثــار يفــي إلى إمــلال وإضجــار ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه 
توكلــت وبــه اســتعنت واعتصمــت . وممــا يجــب تقديمــه - فهــو الأصل الــذي عليه 
يتفــرع مــا نحــن بســبيله ومنــه يتشــعب - أن الشــناعة إنــما تجــب في المذهــب الــذي لا 
دليــل عليــه يعضــده، ولا حجــة لقائلــه فيــه فــإن الباطــل هــو العــاري مــن الحجــج 
والبينــات الــبري مــن الــدلالات فأمــا مــا عليــه دليــل يعضــده وحجــة تعمــده فهــو 
الحــق اليقــين ولا يــضره الخــلاف فيــه وقلــة عــدد القائــل بــه، كــما لا ينفــع في الأول 
الاتفــاق عليــه وكثــرة عــدد الذاهــب إليــه، وإنــما يســأل الذاهــب إلى مذهــب عــن 

دلالتــه عــى صحتــه وحجتــه القائــدة لــه إليــه لا عمــن يوافقــه فيــه أو يخالفــه()1(.

)1(  الانتصار، مقدمة المؤلف: ص 75 - 76.
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4. ومــن أبــرز مــن كتــب في فقــه الخــلاف بــين المذاهــب، مــن المذهــب الحنفــي 
هــو محمــد بــن أحمــد بــن ســهل الرخــي )المتــوفي ســنة 483هـــ(، والموســوم بـــ 
)المبســوط( وكان قــد كتبــه في ظــروف خاصــة حيــث ألقــي في ســجن )أوزكنــد(.

ب- أبرز من كتب في فقه الخلاف في القرن الخامس الجري.

وقــد بــرز فيــه الفقيــه الكبــير والمفــر المدقــق أبي عــلي، الفضــل بــن الحســن بــن 
الفضــل الطــرسي، )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )المتوفي ســنة 548هـ( في موســوعته 

الفقهيــة الموســومة بـــ )المؤتلــف مــن المختلــف بــين أئمة الســلف(.

ويمتــاز هــذا الكتــاب عــن غــيره ممــا صنــف في هــذا النــوع مــن علــوم الفقــه أنــه 
تعــرض لبيــان مســائل الائتــلاف بــين الفقهــاء في المذاهــب الفقهيــة، وهــو مــا صّرح 

بــه في مقدمــة كتابــه فقــال:

)فــإني لمــا تصفحــت كتــاب مســائل الخــلاف للشــيخ الأوحــد الســعيد، والفــذ 
في دهــره الفريــد، أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي قــدس الله روحــه، وجدتــه 
قــد عــول في أكثــر مســائله عــى الاســتدلال بإجمــاع الفرقــة المحقــة، إذ هــو ] الأصــل 
[ المرجــوع إليــه، المعتمــد عليــه، المذكــور وجــه الاســتدلال بــه في كتب أصــول الفقه 
ــاع  ــه إجم ــن في ــا لم يك ــه، وم ــأ إلي ــة أوم ــين الطائف ــلاف ب ــألة خ ــمَّ إن كان في المس . ث
أشــار إلى طريــق  آخــر في الاســتدلال  عليــه مــن ظاهــر قــرآن أو ســنة مقطــوع بهــا أو 
دليــل خطــاب ] أو اســتصحاب حــال - عــى مــا يذهــب إليــه كثــير مــن أصحابنــا أو 
دلالــة أصــل أو فحــوى خطــاب [. وذكــر في ] بعــض [ مواضــع أخبــارا مــن كتــب 

العامــة يلزمهــم الانقيــاد لهــا والعمــل بهــا. 

ــاب،  ــة الكت ــوى إطال ــه س ــل في ــا لا طائ ــة مم ــاع الفرق ــر إجم ــرار ذك ــت تك فرأي
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فأثبتــت رؤوس المســائل والخــلاف فيهــا عــى أوجــز الوجــوه، فــكل مســألة عــول 
فيهــا عــى إجمــاع الفرقــة لم أذكــر اســتدلاله إلا إذا اقــرن بذلــك الإجمــاع شيء ســواه 
ممــا أريــد ذكــراه فأذكــره وإيــاه، وان لم يكــن في المســألة إجمــاع للفرقــة أشرت إلى مــا 
ذكــره مــن الأدلــة ] الأربعــة [ أو بعضهــا. وأســقطت مــن بعــض مودعــات أدلتــه 

مــا لم أجــد فيــه كثــير فائــدة أو يكــون معــادا ليــس في إعادتــه مزيــد عائــدة()1(.

ج- أبرز من كتب في فقه الخلاف في القرن السابع الجري.

ــلاف  ــه الخ ــة في فق ــري للكتاب ــابع الهج ــرن الس ــاء في الق ــض الفقه ــدى بع تص
والائتــلاف، والظاهــر أن المذهــب الإمامــي هــو المتصــدي للكتابــة في هــذا القــرن. 

فــكان مــن أبرزهــم، مــا يــي:

1. الصيمري البحراني )المتوفي في القرن السابع للهجرة(.

كتــب الشــيخ الصيمــري في هــذا العلــم فاســماه بـــ )تلخيص الخــلاف وخلاصة 
حَ الله  الاختــلاف وقــد اعتمــد فيــه عــى كتــاب الخــلاف للشــيخ الطــوسي )روَّ
ــه بمنهجــه فقــال: روحــه( فلخــص وأضــاف، وأفــاد، وقــد صّرح في مقدمــة كتاب

ــيخ  ــب الش ــر مذه ــل، فأذك ــوال والدلائ ــض الأق ــل بع ــائل ب ــن المس )شيء م
ومــن وافقــه مــن المخالفــين، ومذهــب مــن خالفــه مــن الأربعــة دون التابعــين 
لهــم والســابقين، إلا أن يكــون لبعضهــم مذهــب عــى انفــراده، فــلا بــد مــن ذكــره 
وإيــراده، لئــلا يفــوت عــى الطالــب معرفــة شيء مــن المذاهــب. واقتــصر مــن 
ــات لان  ــة دون الرواي ــاع الفرق ــلات وإجم ــن التعلي ــض شيء م ــى بع ــدلالات ع ال
ــاع  ــائل الإجم ــة مس ــلام، ومعرف ــب الإس ــة مذاه ــكلام معرف ــذا ال ــن ه ــرض م الغ

)1(  المؤتلف من المختلف: ص 3 من مقدمة المؤلف.
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ومــا وقــع فيــه النــزاع، وهــو يحصــل بــما قلنــاه ويعلــم مــا ذكرنــاه ومــا أســقطناه مــن 
الزوائــد لا يخــل بــشيء مــن الفوائــد . ثــم أذكــر مــا أعتمــد مــن النقــل عليــه، ليصــير 

ــه...()1(. ــع إلي ــه وأرج ــل ب ــلا أعم أص

2. علي بن محمد القمي )ت: في القرن السابع الجري(.

ــما صرح  ــات، ك ــه بالخلافي ــن اهتمام ــر م ــلاف اكث ــائل الائت ــي بمس ــم القم أهت
ــى  ــم ع ــذا العل ــده في ه ــل كان معتم ــتعان، ب ــد اس ــه)2(، وق ــة كتاب ــك في مقدم بذل

ــوان(. ــة والرض ــه الرحم ــة )علي ــيخ الطائف ــلاف لش ــاب الخ كت

ــاز  ــة الحج ــين أئم ــة وب ــين الإمامي ــاق ب ــلاف والوف ــع الخ ــماه بـــ )جام ــد أس وق
والعــراق(.

3. العلامة ابن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 726 هـ(.

وهــو مــن أبــرز علــماء المذهــب الإمامــي وفقهائهــم، ومرجــع الإفتــاء والمناظــرة 
في زمانــه، فكتــب في كثــير مــن المعــارف والعلــوم وأبــدع في علــم الفقــه فصنـّـف فيــه 
العديــد مــن الموســوعات الاســتدلالية، ومنهــا موســوعته المعرفيــه في فقــه الخــلاف 
ــلًا  ــه، ومنه ــته في الفق ــت مدرس ــاء( فكان ــرة الفقه ــلاف، والموســومة بـ)تذك والائت

ريــاً مــن مناهــل المذاكــرة والمدارســة والتحقيــق.

قال )روّح الله روحه وجعل الجنة مثواه( في مقدمة كتابه:

ــص  ــى تلخي ــاء« ع ــرة الفقه ــ» تذك ــوم ب  ــاب الموس ــذا الكت ــا في ه ــد عزمن )وق
ــاء، عــى أحــق الطرائــق وأوثقهــا برهانــا،  فتــاوى العلــماء، وذكــر قواعــد الفقه

)1(  تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف: مقدمة المؤلف: ج1 ص 19.
)2(  جامع الخلاف والوفاق، مقدمة المؤلف: ص 13.
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ــم  ــن دينه ــة الآخذي ــة الإمامي ــي طريق ــا - وه ــا بيان ــل وأوضحه ــدق الأقاوي وأص
بالوحــي الإلهــي، والعلــم الربــاني، لا بالــرأي والقيــاس، ولا باجتهــاد النــاس - عــى 
ــا في كل مســألة إلى  ــار. وأشرن ــة والإكث ســبيل الإيجــاز والاختصــار، وتــرك الإطال

ــاف()1(. ــق الإنص ــم طري ــة بينه ــا في المحاكم ــلاف، واعتمدن الخ

د- أبرز من كتب في فقه الخلاف بين المذاهب في الوقت المعاصر.

ــه عــى مســتوى نشــوء المــدارس  ــدوا أن تطــور الفقــه ونمــوه واتســاع رقعت يب
الدينيــة والجامعــات قــد أبعــد هــذا النــوع مــن علــوم الفقــه اي الخــلاف والائتــلاف 
عــن الكتابــة والبحــث، إذ توجــه العديــد مــن طلبــة العلــوم الشرعيــة إلى تــدارس 
ــه مــن مبــاني مذاهبهــم واصولهــا فضــلًا عــن الانشــغال بالمســتجد  مــا درجــوا علي

مــن المســائل ومســتحدثات العــصر.

إلا أننــا يمكــن ان نــورد مــا اشــتهر مــن الكتابــة في فقــه الخــلاف بــين المذاهــب 
في العــصر الحــاضر فــكان مــن أبرزهــا وأشــهرها:

1. موسوعة عبد الناصر. 

وقــد احتــوت هــذه الموســوعة -التــي لم تكتمــل- عــى اراء المذاهــب الثمانيــة، 
الإمامــي والحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، والحنبــي، والظاهــري، والزيــدي، 
والإبــاضي، وقــد صــدر الجــزء الأول منها عام 1386هـــ، في مصر لدائــرة المعارف.

2. الفقه عى المذاهب الأربعة للجزيري.

ــه  ــد في كتابت ــن القص ــح ع ــد أفص ــري، وق ــن الجزي ــد الرحم ــيخ عب ــف الش تألي
ــول: ــاب، فيق ــذا الكت له

)1(  تذكرة الفقهاء، مقدمة المؤلف: ج1 ص 4.



الفص���ل الأول: مصطلح��ات الكت��اب ومادت��ه

40

)إن أصــل وضــع الكتــاب كان لغــرض منــه تســهيل مواضــع الفقــه الإســلامي 
عــى أئمــة المســاجد العلــماء، وهــؤلاء عليهــم أن يوضحــوا مــا يقــف في ســبيلهم مــن 

ــم...()1(. مجمل أو مبه

ــذا  ــع ه ــادة طب ــازح بإع ــاسر م ــيخ ي ــروي، والش ــد الغ ــيد محم ــام الس ــد ق وق
الكتــاب مــع إضافــة رأي الإماميــة إلى مســائله في عــام 1996م.

3. الفقه عى المذاهب الخمسة لمغنية.

ومــن الفقهــاء المعاصريــن الذيــن كتبــوا في فقــه الخــلاف والوفــاق الشــيخ محمــد 
جــواد مغنية )المتــوفي 1400هـ(.

ويتكــون الكتــاب مــن جزئيــين، احتــوى الأول عــى العبــادات، وهــي : 
الطهــارة، والصــلاة، والصــوم، والــزكاة، والخمــس، والحــج، واحتوى الجــزء الثاني 
ــث،  ــا، والمواري ــلاق، والوصاي ــزواج، والط ــي: ال ــخصية، وه ــوال الش ــى الأح ع

ــر. ــف، والحج والوق

فهــذا مــا توفــر لدينــا مــن المعلومــات حــول الكتابــة في هــذا الفــرع مــن علــم 
ــواب. ــدد للص ــلاف، والله المس ــلاف والائت ــم الاخت ــه، وهــو: عل الفق

ــلم( إن  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــى فضل ــد ع ــه الحم ول
وفقنــا للكتابــة فيــه وشّرفنــا بخدمــة كتــاب نهــج البلاغــة عــى صاحبــه صلــوات الله 

ــان ورضــوان الرحمــن.   ــه نفحــات الجن وســلامه، وعــى مصنفّ

)1(  الفقه عى المذاهب الأربعة، مقدمة المؤلف: ص 55.
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المسألة الخامسة: القواعد الفقهية .

أهتــم كثــير مــن الفقهــاء بالكتابــة في قواعــد الفقــه، والتــي يعود تاريــخ ظهورها 
إلى القــرن الرابــع للهجــرة النبويــة بــرزت خــلال تاريخهــا بعــض المصنفّــات التــي 

حظيــت بالاهتــمام والعنايــة والتدريــس.

وقـد اشـتملت هـذه الدراسـة عـى جملـة مـن القواعـد الفقهيـة التـي اتصلـت 
ببعـض المسـائل فاسـتعنا ببيانها لتكامـل دائرة البحث المعرفية لـدى القارئ الكريم.

ــدأ أولاً  ــب، نب ــاء المذاه ــن فقه ــا م ــف فيه ــن صنّ ــا وم ــرض لبيانه ــل التع وقب
بتعريــف القواعــد الفقهيــة.

أولًا ـ تعريف القواعد الفقهية.

عرّفهــا بعــض الفقهــاء اللذيــن كتبــوا فيهــا، وانتجــوا للمكتبــة الإســلامية مــن 
ثمارهــا، فقالــوا:

1ـ هــي: )أحــكام كليــة ينــدرج تحــت كل منهــا مجموعــة مــن المســائل الشرعيــة 
المتشــابهة مــن أبــواب شــتى()1(.

2ـ وقيــل هــي: المســائل الباحثــة عــن الأحــكام والوظائــف العمليــة الشرعيــة، 
ومــا يــؤول إليهــا، وعــن موضوعاتهــا الشرعيــة(.

3ـ وعرّفها الشيخ محمد رضا المظفر )رحمه الله(، فقال:

ــدرج تحتهــا تطبيقــات متشــابهة لمصاديقهــا وجزئياتهــا،  ــة تن )هــي أحــكام كلي
ــل قواعــد  ــه مث ــب الفق ــاب واحــد مــن كت ــد تكــون هــذه القواعــد خاصــة بكت وق

)1(  القواعد والفوائد، مقدمة التحقيق، د. عبد الهادي الحكيم: ج 1 ص 3.
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الإرث والديــات والحــدود. وقــد تكــون القاعــدة تــري في أكثــر مــن كتــاب مثــل 
ــم  ــن قس ــر م ــدة في أكث ــري القاع ــد ت ــلات، وق ــد المعام ــادات وقواع ــد العب قواع
مثــل قاعــدة الــضرر فهــي تجــري في العبــادات والعقــود والإيقاعــات والأحــكام. 
ــه  ــى للفقي ــة، ولا غن ــة الأحــكام الشرعي ــه عــى هــذه القواعــد لمعرف ويســتند الفقي
عــن معرفــة هــذه القواعــد والقــدرة عــى تطبيقهــا في مواردهــا وتشــخيص مــوارد 

تطبيقهــا عــن غيرهــا()1(.

ــراد التعريفــات فهــو  ــة إذ لا طائــل مــن الاســهاب في اي وفي هــذا المقــدار كفاي
خــارج تخصــص الكتــاب لا ســيما وان الفقهــاء قــد )اختلفــوا في تعريــف القاعــدة 
الفقهيــة، وذكــروا لبيــان حدودهــا كلــمات كلهــا خاليــة عــن الإيــراد والإجمــال، فهنا 
خــلاف بــين مدرســة الإماميــة، ومدرســة العامــة، كــما وقــع الخــلاف بــين علــماء كل 

واحــد مــن المدرســتين نفســيهما()2(.

ثانياً ـ الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.

ــاء في  ــن الفقه ــب م ــن كت ــيما مم ــألة لا س ــذه المس ــق في ه ــث والتحقي ــر البح كث
علــم الأصــول، حيــث دارت رحــى البحــث في تعريفــه، ثــم البحــث في الفــوارق 

ــة. ــة والأصولي ــدة الفقهي ــين القاع ب

وممن تناولها الشيخ فاضل اللنكراني )رضوان الله عليه( )ت 1393هـ(، فقال:

)يستفاد من كلمات الاصحاب )رضوان الله تعالى عليهم( وجوه شتى:

)1(  أصول الفقه: ج 1 ص 7.
)2(  القواعد الفقهية الشيخ ناصر مكارم: ج1 ص 23.
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الوجــه الأوّل : مــا يســتفاد مــن بعــض كلــمات الشــيخ الأعظــم)1( وتبعــه المحقّق 
النائينــي)2(  مــن أن نتيجــة المســألة الُأصوليــة نافعــة للمجتهــد فقط بخــلاف القاعدة 
ــد أيضــاً وبعبــارة أخــرى اعــمال القاعــدة الفقهيــة مشــرك  الفقهيــة فإنهــا نافعــة للمقلَّ

بــين المجتهــد والمقلَّد.

وقــد أورد عليــه المحقّــق الخوئــي: بانا نســلَّم كــون النتيجــة في المســألة الأصُولية 
ــد  نافعــة بحــال المجتهــد فقــط ولكــن لا نســلَّم اشــراك النتيجــة بــين المجتهــد والمقلَّ
في القاعــدة الفقهيــة فمثــلًا ان قاعــدة مــا يضمــن بصحيحــه يضمــن بفاســده مــن أي 
تــي يكــون في صحيحهــا الضــمان  ــد ان البيــع مثــلًا مــن العقــود الَّ طريــق يعلــم المقلَّ
ــن أي  ــاب الله، فم ــف كت ــا خال ــلمين الاَّ م ــين المس ــز ب ــح جائ ــدة الصل ــلًا قاع ومث

ــد ان هــذا الــشرط هــل هــو موافــق للكتــاب أو مخالــف لــه. ســبيل يتوجــه المقلَّ

والظاهـر عـدم ورود الإشـكال لأن المقصـود مـن كـون النتيجـة نافعـة للمقلَّد، 
انـه قـادر عـى التطبيـق ومعنـى هـذا ان المقلَّـد بعـد السـؤال والفحـص عـن أن البيع 
تـي يكـون في صحيحهـا الضـمان، يقـدر عـى تطبيـق القاعـدة ويحكـم  مـن العقـود الَّ
بـان في فاسـدها أيضـاً الضـمان. وبعبـارة أخـرى انـه قـدّس سّره يعتقـد بـان القواعد 
الفقهيـة مـن بـاب تطبيـق المضامين ومـن الواضـح ان التطبيق غير مختـص بالمجتهد.

الوجــه الثــاني: مــا ذكــره المحقّــق النائينــي قــدّس سّره)3( مــن أن القواعــد 
تــي لا ربــط لهــا بالعمــل بــلا واســطة  الأصُوليــة متضمنــة للأحــكام الكليــة الَّ
بخــلاف القاعــدة الفقهيــة فإنهــا وإن كانــت قــد تكــون متضمنــة للحكــم الــكي الاَّ 

)1(  فوائد الُأصول في ابتداء بحث الاستصحاب .
)2(  فوائد الُأصول، الجزء الأوّل ص 19 من طبع جماعة المدرسين .

)3(  فوائد الُأصول، الجزء الأوّل ص 19 من طبع جماعة المدرسين
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إنهــا تصلــح لاســتفادة الأحــكام الجزئيــة منهــا في المــوارد الجزئيــة فمثــلًا قاعــدة مــا 
يضمــن تكــون صالحــة لاســتفادة الضــمان منهــا في البيــع الشــخصي المعــين الفاســد 
وبعبــارة أخــرى ان الفــرق بينهــما مــن بــاب الفــرق بــين الكليــة بمعنــى عــدم التعلــق 

ــة بمعنــى التعلــق بالعمــل بــلا واســطة. بالعمــل بــلا واســطة والجزئي

وفيه :

أن الــلازم بيــان الفــرق بــين القاعــدة الأصُوليــة والفقهيــة ومــا ذكــره مــن 
الجزئيــة شــامل للمســألة الفقهيــة أيضــاً وبعبــارة أخــرى لســنا في مقــام الفــرق بــين 
القاعــدة الأصُوليــة والفقهيــة فقــط بــل في مقــام المــلاك لكــون القاعــدة فقهيــة ومــا 
ــع  ــذا م ــر! ه ــة فتدب ــدة فقهي ــت بقاع ــا ليس ــع أنه ــة م ــألة الفقهي ــار في المس ــره ج ذك
ــما  ــر منه ــو الظاه ــا ه ــلاف م ــى خ ــر ع ــذي ذك ــى الَّ ــة بالمعن ــة والجزئي ــير الكلي تفس
مضافــاً إلى أن بعــض المســائل الأصُوليــة قــد تكــون صالحــاً للأحــكام الجزئيــة 

كالاســتصحاب فتأمّــل.

الوجــه الثالــث: مــا ذهــب إليــه المحقّــق الخوئــي قــدّس سّره  مــن أن اســتفادة 
الأحــكام الشرعيــة مــن المســألة الأصُوليــة يكــون عــى نحــو التوســيط والاســتنباط 
بخــلاف القاعــدة الفقهيــة فــإن الأحــكام الشرعيــة تســتفاد منهــا عــى نحــو التطبيــق 

أي تطبيــق الــكى عــى الجزئــي .

وأشكل عليه الشهيد الصدر قدّس سّره)1(  بإشكالين :

الإشــكال الأوّل: ان مســألة الاســتنباط موجــودة في بعــض القواعــد الفقهيــة 
ولا تختــص بالقواعــد الأصُوليــة ولم يذكــر قــدّس سّره لــه مثــالًا.

)1(  بحوث في علم الُأصول: 1 / 22 .
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الإشــكال الثــاني: لــو كان مــلاك الفــرق بينهــما مــن هــذه الجهــة للــزم ان 
يكــون الخــلاف بينهــما ناشــئاً مــن اختــلاف كيفيــة طــرح البحــث في قاعــدة فمثــلًا 
ــث  ــوان البح ــت بعن ــو طرح ــاد ل ــي الفس ــل يقت ــشيء ه ــن ال ــي ع ــدة أن النه قاع
عــن الاقتضــاء لــكان البطــلان مســتنبطاً مــن الاقتضــاء وأمــا لــو صيغــت بأنــه هــل 
نــا عــى  العبــادة المنهــي عنهــا باطلــة أم لا فتــأتي مســئلة التطبيــق، فهــذا الإيــراد يدلَّ
أن الفــرق الجوهــري بينهــما شيء آخــر والاســتنباط والتطبيــق يكونــان مــن آثــاره . 

ــام . ــيّن ان هــذا الوجــه أيضــاً غــير ت فتب

الوجــه الرابــع: ان القاعــدة الأصُوليــة يتــم الاســتعانة بهــا في جميــع أبــواب الفقه 
بخــلاف القاعــدة الفقهية.

وفيــه: ان بعــض القواعــد الفقهيــة مرتبــط بجميــع أبــواب الفقــه فمثــلًا قاعــدة 
ــة وأيضــاً قاعــدة لا ضرر  ــاء عــى كونهــا قاعــدة فقهي ــات بن ــل الــشرع معرف ان عل
تجــري في العبــادات والمعامــلات والعقــود والإيقاعــات نعــم بعــض القواعــد 

ــاب واحــد . ــة مختــص بب الفقهي

الوجــه الخامــس: مــا يســتفاد مــن كلــمات الســيد المحقّــق الإمــام الخمينــي قدّس 
سّره)1( مــن أن القواعــد الُأصوليــة آليــة بخــلاف القاعــدة الفقهيــة فإنهــا اســتقلالية. 
ــة  ــدة فقهي ــون القاع ــلاك في ك ــه الم ــتفاد من ــن لا يس ــدّاً ولك ــين ج ــرق مت ــذا الف وه
فتأمّــل . الوجــه الســادس: ان الاســتنتاج في القاعــدة الأصُوليــة غــير متوقّــف عــى 
القاعــدة الفقهيــة بخلافهــا فإنهــا متوقّفــة عــى القاعــدة الأصُوليــة. هــذا وهنــا فروق 

أيضــاً بينهــما مــن جهــة المصــدر والمــدرك()2(.

)1(  تهذيب الُأصول: ج 1 .
)2(  نفس المصدر السابق: ج1 ص 16 - 19.
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ثالثاً ـ مراحل نمو الكتابة في القواعد الفقهية وتطورها.

ألــف ـ مراحــل النمــو في المذاهــب الأربعة )الحنفــي، والمالكي، والشــافعي، 

والحنبلي(.

اختلفــت مراحــل نمــو الكتابــة في القواعــد الفقهيــة بــين المذاهــب، حيــث أول 
مــن كتــب في القواعــد وأســس لهــا كان أبــو طاهــر الدبــاس، أحــد فقهــاء المذهــب 

الحنفــي.

وذلــك )أن طبيعــة فقههــم واتجاههــم نحــو الــرأي ووجــود الفقــه الافــراضي 
بينهــم وتوســعهم في الفــروع بنــاء عــى ذلــك جعلهــم يعملــون عــى إيجــاد قواعــد 

كليــة تحكــم هــذه الفــروع المتنافــرة .

ــب  ــد المذه ــم قواع ــراق أه ــرأي بالع ــه ال ــاس فقي ــر الدب ــو طاه ــع أب ــد جم  وق
ــنة  ــوفى س ــي )المت ــه الكرخ ــا الفقي ــاف إليه ــم أض ــة، ث ــدة كلي ــشرة قاع ــبع ع في س
340ه ــ( والمعــاصر للدبــاس بعــض مــا يمكــن اعتبــاره قواعــد حتــى أوصلهــا إلى 
ســبع وثلاثــين، ثــم جــاء الدبــوسي الحنفــي )المتــوفى ســنة 430 ه ــ( فألــف كتــاب 

ــدة .  ــين قاع ــت وثمان ــى س ــتملا ع ــه مش ــر( وجعل ــيس النظ )تأس

ثـم وضـع العـز بـن عبـد السـلام الفقيـه الشـافعي )المتـوفى سـنة 660 ه ـ( كتابه 
)قواعـد الأحـكام في مصالح الأنـام( كما وضع القرافي المالكي )المتوفى سـنة 684ه ( 

كتـاب )الفـروق(، ثـم جاء السـبكي )المتوفى سـنة 756هــ( فوضع كتابـه )التاج(.

  ثــم ابــن رجــب الفقيــه الحنبــي )المتــوفى ســنة 795هـــ( فوضــع كتابــه )القواعد 
ــد  ــن بع  ــ( م ــنة 911ه ــوفى س ــافعي )المت ــه الش ــيوطي الفقي ــاء الس ــم ج ــة( ث الفقهي
ــه  ــصري الفقي ــم الم ــن نج ــاء اب ــم ج ــر( ث ــباه والنظائ ــه )الأش ــع كتاب ــؤلاء فوض ه



المبح���ث الأول: م��ادة الدراس��ة ومراحله��ا

47

الحنفــي )المتــوفى ســنة 970هـــ( فوضــع كتابــا أيضــا أســماه )الأشــباه والنظائــر(، ثــم 
جــاء أبــو ســعيد الخادمــي )المتــوفى حــوالي 1154ه ــ( فــرد في خاتمــة كتابــه )مجامــع 

الحقائــق( مجموعــة كبــيرة مــن القواعــد الفقهيــة مرتبــة ترتيبــا أبجديــا()1(.

ولم يقتــصر الأمــر عــى ابي طاهــر الدبــاس في حــصره المذهــب الحنفــي بســبعة 
ــع  ــه الشــافعي القــاضي حســين جمــع المذهــب إلى أرب عــشر قاعــدة، فهــا هــو الفقي

قواعــد، وهــي:

الأولى: اليقين لا يزال بالشك.

الثانية: لثانية : المشقة تجلب التيسير .

الثالثة : الضرر يزال .

الرابعة : العادة محكمة .

وقد ضم بعضهم إلى هذه الأربع قاعدة خامسة، وهي: الأمور بمقاصدها)2(.

وأرجــع الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام الســلمي الشــافعي )المتــوفى ســنة 
660ه ــ( الفقــه كلــه إلى اعتبــار المصالــح ودرء المفاســد)3(.

 وأرجــع تــاج الديــن الســبكي الفقــه كلــه عــى نحــو الاجمــال إلى اعتبــار 
المصالــح، فــان درء المفاســد مــن جملتهــا)4( . 

وقــال بعضهــم - وهــو يعقــب عــى مــن أرجــع الفقــه كلــه إلى القواعــد الأربــع 

)1(  منهــاج الاجتهــاد في الإســلام، للدكتــور محــد ســلام مدكــور: ص 38 - 39 الطبعــة الأولى  
1393 - جامعــة الكويــت - الكويــت.
)2(  ينظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 8 .

)3(  قواعد الأحكام : 1 / 11 .
)4(  ينظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 8 .
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الســابقة - : »في كــون هــذه الأربــع دعائــم الفقــه كلــه نظــر، فــان غالبــه لا يرجــع 
إليهــا إلا بواســطة وتكلــف«)1( .

 وإضافـة القاعـدة الخامسـة إليهـا لا يعطيها اسـتيعاب تمام الفقه. كـما أن ارجاع 
الفقـه كلـه إلى قاعـدة واحـدة أوضح في التمحـل والتكلف، كما هـو لا يخفى()2(.

باء ـ مراحل النمو في كتابة القواعد الفقهية في المذهب الإمامي.

اختلفــت المنطلقــات والمعطيــات والثوابــت التــي اســتند إليهــا فقهــاء المذهــب 
ــة  ــو كتاب ــواء في نم ــرى؛ س ــب الأخ ــة المذاه ــن بقي ــأنهم( ع ــى الله ش ــي )أع الإمام

القواعــد الفقيهــة أو غيرهــا مــن علــوم الفقــه.

وذلــك : )أن الأئمــة )عليهــم الصــلاة والســلام( هــم الذيــن وضعــوا أصــولاً 
كليــة، وأمــروا الفقهــاء بالتفريــع عليهــا؛ قــال الإمــام الرضــا )عليــه الســلام(:

)علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع()3(.

)ويعتــبر هــذا الأمــر واضحــا في الآثــار الفقهيــة الإماميــة، وقــد تزايــد الاهتــمام 
ــة واســتخراجها مــن الــراث الفقهــي وصياغتهــا بصــورة  بجمــع القواعــد الفقهي
مســتقلة في القــرن الثامــن الهجــري، عندمــا صنــف الشــهيد الأول قــدس سره 

ــد . ــاب القواعــد والفوائ كت

)1(  نفس المصدر السابق .
)2(  القواعد والفوائد، مقدمة التحقيق: ج1 ص 5.

)3(  وســائل الشــيعة: ج 27 ص 62؛ وقــد علــق عليــه الحــر العامــي )رحمــه الله( فقــال: )هــذان 
ــوذة  ــة المأخ ــد الكلي ــم، والقواع ــموعة منه ــول  المس ــى الأص ــع ع ــواز التفري ــا ج ــبران تضمن الخ
عنهــم )عليهــم الســلام( لا عــى غيرهــا وهــذا موافــق لمــا ذكرنــا، اي في البــاب الرابــع مــن هــذه 

ــواب(.  الاب
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وقـد سـبق الشـهيد الأول في هـذا المضـمار الفقيـه يحيـى بـن سـعيد الحـي )601 
-698 هــ( في تصنيـف الأشـباه والنظائـر، وأسـمى كتابه )نزهة الناظـر في الجمع بين 
الأشـباه و النظائـر(. هذا إذا قلنا بدخول الأشـباه والنظائر في حقـل القواعد الفقهية.

 قال الشهيد الأول في إجازته لابن الخازن :

فمــما صنعتــه كتــاب القواعــد والفوائــد مختــصر يشــتمل عــى ضوابــط كليــة : 
أصوليــة و فرعيــة، تســتنبط منهــا الأحــكام الشرعيــة، لم يعمــل الأصحــاب مثلــه، 
ــد، فقــد صــار  ــان الجي ــاب الشــهيد هــذا بالتبويــب المنظــم والبي ــاز كت ونظــرا لامتي
محــل اهتــمام المحافــل العلميــة، فتناولــوه بالــشرح والبيــان، حتــى وصــل عــدد 
الــشروح و الحــواشي اثنــى عــشر كتابــا . وقــد قــام عــدة مــن الفقهــاء بتنقيــح هــذا 

ــم : ــه، منه ــاب وتهذيب الكت

ــرز  ــد الله الفاضــل المقــداد الســيوري )ت: 826هـــ( ويعــد مــن أب ــو عب 1- أب
ــذف  ــد وح ــب القواع ــى تهذي ــة الأولى - ع ــل - للوهل ــد عم ــهيد، فق ــذة الش تلام
الزيــادات منــه، و أســماه جامــع الفوائــد في تلخيــص القواعــد ثــم رتبــه عــى نســق 

ــة عــى مذهــب أهــل البيــت . ــة، وأســماه نضــد القواعــد الفقهي الفــروغ الفقهي

2- تقــى الديــن   إبراهيــم  بــن عــي الحارثــي الكفعمــي 1 )ت: 900 هـــ( لــه 
كتــاب مختــصر قواعــد الشــهيد .

3- زيــن الديــن بــن عــي بــن أحمــد العامــي )ت: 965 هـــ( لــه كتــاب تمهيــد 
القواعــد الأصوليــة والعربيــة لتفريــع فوائــد الأحــكام الشرعيــة . عــى أن تصنيــف 
القواعــد الفقهيــة وجمعهــا اســتمر بعــد الشــهيد مــن قبــل جمــع مــن الفقهــاء، ومــن 

المصنفــات في هــذا المجــال :
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ــن    ــي ب ــن ع ــد ب ــف محم ــة، تألي ــب الإمامي ــى مذه ــة ع ــاب الفقهي 1- الأقط
 ــ .  ــدود 901 ه ــوفي في ح ــر » المت ــن أبي جمه ــروف ب » اب ــائي المع ــم  الأحس إبراهي

ــم . ــشي في ق ــة الله المرع ــة آي ــل مكتب ــن قب ــاب م ــذا الكت ــع ه ــد طب وق

2- القواعد الستة عشر، تأليف الشيخ جعفر كاشف الغطاء )ت: 1227هـ(، 
وقـد طبـع مع كتاب »الحق المبين« لنفس المؤلف سـنة 1306 في قم .

ــد الله شــبر،  ــف الســيد عب ــة، تألي ــد الشرعي ــة والقواع 3- الأصــول الأصلي
والكتــاب مطبــوع.

4- عوائــد الأيــام مــن مهــمات أدلــة الأحــكام، تأليــف المــوالي أحمــد بــن محمــد 
مهــدي بــن أبي ذر النراقــي الكاشــاني )ت: 1245هـــ( وقــد اشــتمل هــذا الكتــاب 
عــى 88 عائــدة، وكل عائــدة تعــد قاعــدة فقهيــة تركــز عليهــا البحث والاســتدلال، 
وقــد تــم قريبــا تحقيــق هذا الكتــاب وإصــدار من قبــل مركــز الأبحاث والدراســات 

الاســلامية التابــع لمكتــب الاعــلام الاســلامي.

5- المقاليــد الجعفريــة في القواعــد الاثنــي عشريــة: تأليــف محمــد جعفــر 
ــذا  ــد له ــنة 1263هـــ، وتوج ــوفي س ــدار« المت  ــ »شريعتم ــروف ب ــرآبادي المع الاس
الكتــب أربــع نســخ خطيــة في مكتبة آيــة الله مرعــشي، وأرقامهــا )3857( )3858( 

.  )3883(  )3882(

6- عناويــن الأصــول، تأليــف ســيد عبــد الفتــاح بــن عــي الحســيني المراغــي 
)ت:1274هـــ( كتبــه مؤلفــه بعــد ســنة واحــدة مــن كتابــة »عوائــد الأيام« ويشــتمل 

عــى 93 قاعــدة فقهيــة .

7- خزائن الأحكام، تأليف آغا بن عابد الشيرواني الدربندي )ت: 1285هـ(.
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8- مناط الأحكام، تأليف ملا نظر عى الطالقاني )ت: 1306هـ(.

)ت:  الطباطبائــي  العلــوم  بحــر  محمــد  الســيد  تأليــف  الفقيــه،  بلغــة   -9
1326هـــ( وقــد طبــع عــى الحجــر مرتــين، وفي الثالثــة بالطباعــة الحديثــة ونــشر في 

النجــف الأشرف في أربــع مجلــدات .

حبيـب  مـلا  تأليـف  الفوائـد،  ضوابـط  ومنتهـى  المـدارك  قواعـد  مسـتقصى   -10
الكاشـاني)ت:1340هـ( اشـتمل عى خمسـمائة قاعدة فقهية مع شرح مختصر لكل منها.

11- القواعــد الفقهيــة، تأليــف مهــدي بــن حســين بــن عزيــز الخالــصي 
الكتــاب في مجلديــن . هــذا  الكاظمــي )ت: 1343هـــ( طبــع 

ــاء )1294  ــف الغط ــين كاش ــد حس ــيخ محم ــف الش ــة، تألي ــر المجل 12- تحري
-1373هـ(.

13- القواعــد المحســنية، تأليــف ســيد حســن القمــي الحائــري، وهــو تقريرات 
لــدرس المــيرزا الشــيرازي في إطــار بعــض القواعد الفقهيــة()1(.

ــوردي  ــوي البجن ــن الموس ــد حس ــيد محم ــف الس ــة، تألي ــد الفقهي 14- القواع
)ت: 1396هـــ(.

15- القواعد الفقهية، تأليف الشيخ فاضل اللنكراني )ت: 1391هـ(.

16- القواعد الفقهية، تأليف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.

هــذا فضــلًا عــن كثــير مــن العلــماء الذيــن كتبــوا في القواعــد ضمــن افــراد كتاب 
مســتقلًا لبعضهــا، كقاعــدة لا ضرر ولا ضرر للســيد عــي السيســتاني؛ وكتــب فيهــا 
أيضــاً الســيد الخلخــالي )ت 1361هـــ(؛ والشــيخ محمــد باقــر الخالــصي  بـــ )رفــع 

)1(  القواعد الفقهية، مقدمة التحقيق: ج1 ص 10 - 12.
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الغــرر عــن قاعــدة لا ضرر( وغيرهــم 

المسألة السادسة:  مراحل أنجاز هذه الدراسة .

مــرَّ العمــل بحمــد الله وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( بعــدة مراحــل، وهــي كالاتي: 

1ـ المرحلة الأولى: استقراء كتاب نهج البلاغة.

فلقــد حاولنــا جاهديــن أن نســتخرج النصــوص التــي اشــتملت عــى العناويــن 
الفقهيــة فكانــت عــى قســمين:

القسم الأول: الأحكام الظاهرة.

الأحاديــث الشريفــة البينــة والظاهــرة في العنــوان الفقهــي كقولــه )عليــه 
النيــة: العبــادات وضميميــة  والســلام( في  الصــلاة 

 »وأعملــوا بغــير ريــاء، ول ســمعة، فــإن مــن عمــل لغــير الله، وكلّــه الله إلى مــن 
عمــل له«.

وقوله )عليه الصلاة والسلام( في فريضة الصلاة وتحديد مواقيتها:

»أمــا بعــد: فصلــوا بالنــاس الظهــر حتــى تفيــئ الشــمس مــن مربــض العنــز...
الخ«وغيرهــا مــن النصــوص في أحــكام الصــلاة التــي ســتمر.

وقوله )عليه الصلاة والسلام( في فريضة الزكاة:

»وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة«.

 وغيرهــا مــن النصــوص في أحــكام الــزكاة التــي ســتمر في الكتــاب فضــلًا عــن 
ــارة،  ــر، و التج ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاد، والأم ــج، والجه ــام، والح الصي
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والقضــاء، والوقــف، والشركــة، والشــهادات، والقصــاص.

 القسم الثاني: الأحكام المضمرة.

ــوت عــى المضمــرات مــن الأحــكام  ــي احت ــث الت ــا كان مــن الأحادي وهــو م
ــلام(:  ــلاة والس ــه الص ــه )علي كقول

ــكُلٍّ  ــارِ، ولِ ــنَ والأنَْصَ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــالى مِ ــبيِلِ الله تع ــهِدُوا فِي سَ ــاً اسْتُشْ »أَنَّ قَوْم
ــه رَسُــولُ الله )صــى  ــهَدَاءِ، وخَصَّ فَضْــلٌ، حَتَّــى إذَِا اسْتُشْــهِدَ شَــهِيدُنَا قِيــلَ سَــيِّدُ الشُّ

ــيَرةً«)1(. ــبْعِيَن تَكْبِ الله عليــه وآلــه وســلم( بسَِ

فقــد دارت رحــى الفقهــاء في المذاهــب الســبعة في صــلاة الجنــازة وعــدد 
التكبــيرات، والصــلاة عــى الشــهيد، واختصاص حمــزة )عليه الســلام( بالتكبيرات 
هــا رســول الله  بــين النفــي والاثبــات، فضــلًا عــن عــدد تلــك التكبــيرات التــي كبرَّ

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وكقوله )عليه الصلاة والسلام(:

ظُــوظِ، نَوَاقِــصُ  »مَعَــاشَِ النَّــاسِ إنَِّ النِّسَــاءَ نَوَاقِــصُ الِإيــاَنِ، نَوَاقِــصُ الْحُ
 ، ــامِ حَيْضِهِــنَّ يَــامِ فِي أَيَّ ــلَاةِ والصِّ ، فَقُعُودُهُــنَّ عَــنِ الصَّ ــا نُقْصَــانُ إيِاَنِهِــنَّ الْعُقُــولِ، فَأَمَّ
ــانُ  ــا نُقْصَ ــدِ، وأَمَّ ــلِ الْوَاحِ جُ ــهَادَةِ الرَّ ــيْنِ كَشَ ــهَادَةُ امْرَأَتَ ــنَّ فَشَ ــانُ عُقُولِِ ــا نُقْصَ وأَمَّ
ارَ  قُــوا شَِ جَــالِ، فَاتَّ ، فَمَوَارِيثُهُــنَّ عَــىَ الأنَْصَــافِ مِــنْ مَوَارِيــثِ الرِّ حُظُوظهِِــنَّ
ــى لَ  ــرُوفِ حَتَّ ــنَّ فِي الْمَعْ ــذَرٍ، ولَ تُطيِعُوهُ ــىَ حَ ــنَّ عَ ــنْ خِيَارِهِ ــوا مِ ــاءِ وكُونُ النِّسَ

يَطْمَعْــنَ فِي الْمُنْكَــر«)2(.

)1(  نهج البلاغة: ج3 ص31 بشرح محمد عبده.
)2(  نهج البلاغة، صبحي صالح: الخطبة 80، ص106-105.
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وعليه:

فــإن صعوبــة هــذه المرحلــة كانــت تكمــن في مضمــرات الأحــكام التــي وردت 
في نصــوص كتــاب نهــج البلاغــة.

ولــو كان لدينــا الوقــت الــكافي لوفقنــا الله تعــالى إلى الكثــير مــن هــذه المواطــن 
والمطالــب الفقهيــة، ولكــن هــذا مقــدار رزقنــا، قــال تعــالى:

﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلَِّ بقَِدَرٍ مَعْلُومٍ﴾)1(.

فمــرة يرائــى للإنســان انــه عامــل الوقــت، ومــرة تكــدر الحــال، وأخــرى 
عــوارض الليــل والنهــار، فيغفــل الإنســان عــن الدعــاء والمســألة إلى الله، والتــضرع 
لــه ولرســوله الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يتفضــل عــى عبــده فيرزقــه 

مــن فضلــه، قــال تعــالى:

ــهِ  ــنْ فَضْلِ ــيُؤْتِينَا الُله مِ ــبُنَا الُله سَ ــوا حَسْ ــولُهُ وَقَالُ ــمُ الُله وَرَسُ ــا آَتَاهُ ــمْ رَضُــوا مَ ــوْ أَنَّهُ ﴿وَلَ
ــونَ﴾)2(. ــا إلى الِله رَاغِبُ ــولُهُ إنَِّ وَرَسُ

ــه  ــى الله علي ــولك )ص ــل رس ــك وفض ــن فضل ــون، وم ــك راغب ــا الي ــم إن الله
ــائلون. ــلم( س ــه وس وآل

2ـ المرحلة الثانية: استقراء كتب الفقهاء في المذاهب السبعة.

وهــي أصعــب مــن الأولى فقــد اســتوجب قــراءة العديد مــن المصنفــات الفقهية 
في المذهــب الواحــد بغيــة الوصــول إلى عنــوان الحكــم ومتعلقــه، وتشــخيصه، 
ــب،  ــن المذاه ــب م ــن كل مذه ــين م ــين لفقهي ــورد قول ــرة ن ــخه، فم ــرزه، ونس وف

)1(  الحجر: 21.
)2(  التوبة: 59.
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ومــرة نــورد ثلاثــة أقــوال أو أربعــة لفقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم(.

ــاء  ــن فقه ــوال م ــة أق ــهاد  بثلاث ــك، أي: الاستش ــن ذل ــد م ــث كان القص  حي
ــة  ــوم الديني ــلاب العل ــرى، وط ــب الأخ ــاء في المذاه ــلاع الفقه ــو لاط ــة ه الإمامي
ــة  ــه، وسلاس ــة عبارت ــي وعذوب ــه الإمام ــتدلال الفقي ــوة اس ــى ق ــة  ع والاكاديمي
ــين  ــوس ب ــس بالجل ــه، فتأن ــزارة علم ــه، وغ ــدار مدارك ــه، وم ــعة فهم ــه، وس مطلب
يديــه، فيضفــي عليــك مــن علــوم آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ويتحفــك 
بدررهــم، ويملــئ قلبــك بأنــوار حديثهــم، فتستنشــق نســمات كلماتهــم، وعبــق 

ــان. ــات الجن ــك في روض ــك ان ــال ل ــم فيخ مفرداته

ولســت في معــرض الثنــاء عليهــم، وان كانــوا أهــلًا للــشرف والعــزة والكرامة، 
ــم حديثهــم، وحديــث فقهــاء المذاهــب الســتة،  ولكــن ســتقرأ أيهــا القــارئ الكري
ــه،  ــب الفق ــاء مطال ــج الفقه ــف يعال ــك، كي ــخص بعقل ــك، وتش ــتحكم بنفس وس
وكيــف يناقشــوا ويحــاور بعضهــم، وكيــف يســتدلوا ويجتهــدوا في الأحــكام، وأن 

كان لــكل منهــم فضــل في نــشر مذهبــه، وخدمــة علمــه وجهــده واجتهــاده.

3ـ المرحلــة الثالثــة: خلاصــة مــا أورده فقهــاء المذاهــب الســبعة في المســألة 
الواحدة.

ولم تخلــوا هــذه المرحلــة مــن الجهــد، والصعوبــة، واســتلزام الدقــة، والتأمــل، 
وتكــرار القــراءة، واســتقراء المصــادر التــي لم يتــم إيرادهــا وعرضهــا في صفحــات 
ــدة،  ــألة الواح ــول في المس ــة الق ــول إلى خلاص ــة الوص ــك بغي ــة، وذل ــذه الدراس ه
كــي يســهل عــى القــارئ الكريــم التعــرف عــى أراء الفقهــاء واجتهاداتهــم في 

ــد. ــم الواح الحك
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4ـ المرحلة الرابعة: استقراء كتب القواعد الفقهية.

وفي هــذه المرحلــة كان البحــث في كتــب القواعــد الفقهيــة لاســيما المذهــب 
ــهيد  ــد للش ــد والفوائ ــاب القواع ــى كت ــاس ع ــكل اس ــا بش ــد اعتمدن ــي وق الامام
الاول العامــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( وذلــك لســعت اســتقصائه لمــوارد 
الاحــكام التــي اتكئــت عــى القواعــد الفقهيــة فضــلا عــن ايــراده للكثــير مــن 

ــد. ــمام القواع ــن اك ــت م ــي انفتق ــة الت ــد العلمي الفوائ

ــة  ــراد بعــض القواعــد مــن مضانهــا الاخــرى كالقواعــد الفقهي فضــلا عــن اي
للســيد البجنــوردي )عليــه الرحمــة والرضــوان( )ت 1395 هـ(، والقواعــد الفقهية 

للشــيخ نــاصر مــكارم الشــيرازي، والشــيخ فاضــل اللنكــراني، وغيرهــا.   

5ـ المرحلــة الخامســة: اســتقراء شــروح نهــج البلاغــة في النــص المعتمد في 
المسألة.

لمــا كان القصــد والغايــة أيصــال علــوم هــذا الكتــاب الشريــف إلى اكــبر عــدد 
مــن أهــل الاختصاصــات في العلــوم المختلفــة التــي اكتنزهــا نهــج البلاغــة، فهــذا 
حديــث بــاب مدينــة علــم النبــوة، فقــد اقتــى العمــل عــى إيــراد مــا جــاء بــه شراح 
ــة في معــارف النــص الشريــف ممــا يحقــق منفعــة  ــان والدلال نهــج البلاغــة مــن البي
جليلــة لطــلاب العلــم لا ســيما المبلغــين والخطبــاء وأهــل الشــأن في العلــوم الربويــة 
والاخلاقيــة، والاجتماعيــة والاقتصاديــة وهــو مــا تضمنــه كتــاب مقدمــة العبادات، 
والجهــاد، والتجــارة، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والقضــاء ســيمر بيانــه 
بــين يــدي القــارئ الكريــم بــأذن الله تعــالى وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله 

)صــى الله عليــه وآلــه  وســلم(.
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5ـ المرحلة السادسة: استقراء الأعلام والرجال والترجمة لهم. 

وقــد اســتلزم ذلــك جهــداً ووقتــاً بغيــة التعريــف بالفقهــاء الذيــن وردت 
الكتــاب. أســمائهم في 

6ـ المرحلة السابعة: مرحلة المراجعة والتدقيق والمتابعة.

ــما كانــت المراجعــة لبعــض الابــواب والفصــول مــن الكتــاب مــرات عــدة  رب
ــن  ــلًا ع ــهاب، فض ــب أو الاس ــام المطل ــدم تم ــقط أو ع ــهو أو الس ــن الس ــاً م خوف
ــتلزمات  ــتخدمة، ومس ــوط المس ــراج والخط ــد والاخ ــن التنضي ــة م ــة الفني المراجع

ــة. الطباع

7ـ المرحلة الثامنة: الكشاف العلمي.

وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة في الاســاس عــى مشروعــين؛ الأول: مــا تعلــق 
ــة  ــص الاول لدراس ــين خص ــن جزئ ــت م ــي تكون ــاب الت ــة للكت ــة العلمي بالمقدم
اثــر المدرســة الاماميــة في نشــوء الفقــه وتطــوره، واشــتمل عــى بيــان المصطلحــات 

ــان جهــود ائمــة اهــل البيــت )عليهــم الســلام(. ــة، وتاخــر التدويــن، وبي العلمي

ــتة  ــة الس ــب الفقهي ــوء المذاه ــخ نش ــة تاري ــن المقدم ــاني م ــزء الث ــتمل الج وأش
)الحنفــي، والمالكــي، والشــافعي، والحنبــي، والزيــدي، والإبــاضي( وأبــرز فقهائها، 
ومــا ســبقها مــن بــروز مدرســة العــرة النبويــة، وجهــود أئمــة أهــل البيــت )عليهــم 
الصــلاة والســلام( منــذ عــصر النبــوة وإلى وفــاة الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، 
حيــث اكتفينــا بذلــك لخصوصيــة هــذه المرحلــة التــي ظهــرت فيهــا المذاهــب 

ــة الأخــرى.  الفقهي
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والمــشروع الثــاني: هــو تنظيــم الفهــارس مــن الآيــات الكريمــة والمصــادر التــي 
اعتمدنــا عليهــا، ومحتويــات الكتــاب، وتركنــا فهــارس الأعــلام عى أهميتــه، وذلك 

لكثرتهــا في الكتــاب ممــا ســيأخذ جيــزاً. 

المسألة السابعة: معوقات الدارسة.

1- أننـا لا ندعـي الكـمال فيـما أنجزنـاه في هـذه الدارسـة، فلقـد فاتنـا بعـض 
العناويـن الفقهيـة ومطالبهـا التـي اكتنزهـا كتـاب نهـج البلاغـة، فلـم نوفـق إليهـا، 
فهـذا مقـدار رزقنـا، فنسـأل الله ان يوفقنا لاسـتدراك ما فات، وتـدارك ما لم يكتمل.

ــا  ــه لم يتناوله ــدة في الفق ــب العدي ــة، والمطال ــث الشريف ــض الأحادي 2- إن بع
فقهــاء المذاهــب الســتة، أو أن بعضهــا تحــدث الفقهــاء عنــه، وخصصــوا لــه موضعــاً 
في أبــواب الفقــه، ممــا اســتلزم نــزولاً عنــد ضرورات المنهــج العلمــي ومقتضيــات 
العنــوان: إن يكــون المطلــب الواحــد يتوافر ذكــره في الموســوعات الفقهية للمذاهب 
الســبعة، فاضطــررت إلى تركــه لــوروده في مذهــب واحــد، وهــو المذهــب الإمامــي؛ 

أو لــوروده في مذهبــين، أو ثلاثــة، وهــو مــا لا يتناســب مــع منهــج الكتــاب.

3- ليــس مــن اليســير الوصــول إلى أصــول المطالــب الفقهيــة في الموســوعات، 
ــول  ــا ق ــل فيه ــات تداخ ــات وتعليق ــى شروح ــتمل ع ــا اش ــيراً منه ــيما وان كث لا س
ــتطيع  ــي يس ــا ك ــذر أيراده ــا تع ــشي، مم ــق، أو المح ــارح، أو المعل ــع الش ــف م المصن

ــة. ــه هــذه الموســوعات الفقهي القــارئ الاطــلاع عــى مــا تضمنت

ــدي  ــا لا ســيما في المذهــب الزي ــين ايدين ــي ب ــر بعــض المصــادر الت ــة توف 4- قل
ــما  ــين ك ــداولاً في المذهب ــا ت ــهرها واكثره ــى أش ــا ع ــم اقتصرن ــن ث ــاضي، وم والإب

ــارئ. ــيلحظ الق س
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5- إيــراد بعــض الفقهــاء اراء متعــددة لفقهــاء المذهــب ومناقشــتها والتعليــق 
عليهــا أو ردهــا، فضــلًا عــن أيــراد أقــوال أئمــة المذاهــب الأخــرى في المســألة 
الواحــدة، ممــا شــكل عائقــاً في أنجــاز العمــل ضمــن فــرات محــددة، بغيــة الوصــول 

إلى اكــمال الدراســة تحســباً مــن عــوارض الزمــان؛ والله المســتعان.

المسألة الثامنة: المصادر الفقية المعتمدة في هذه الدراسة.

ــة لا ســيما الموســوعات  ــا في هــذه الدراســة عــى أمــات الكتــب الفقهي أعتمدن
الاســتدلالية، لــدى المذاهــب الســبعة، منــذ القــرن الرابــع الهجــري وإلى يومنــا 

ــي، كالاتي: ــلها الزمن ــب تسلس ــت وبحس ــذا، فكان ه

أولًا ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الإمامي.

ــة في هــذه الدراســة بالمذهــب الإمامــي، ممــا  ــا في عــرض المســائل الفقهي إبتدئن
ــر في  ــة المتوف ــع الفقهي ــادر والمراج ــول المص ــة ح ــة ببلوغرافي ــداد دراس ــتلزم اع اس
المكتبــات بنسّــخها الورقيــة والالكرونيــة، وكان الســبب في هــذه المنهــج، اي: 
الابتــداء ببيــان أقــوال فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( ثــم نتبعــه بأقــوال 

فقهــاء المذاهــب الأخــرى، وهــو لمــا يــي:

1ـ إن المدرســة الإماميــة هــي أســاس علــم الفقــه منــذ نشــوءها في عــصر النبــوة، 
وإلى يومنــا هــذا؛ كــما ســيمر بيانــه لاحقــاً في دراســة تاريــخ نشــوء المذاهــب الفقهيــة 

في الإســلام -ضمــن الجــزء الثــاني مــن المقدمــة- .

2ـ لــورود كثــير مــن نصــوص كتــاب نهــج البلاغــة في هــذه الموســوعات، 
ــه أمــر يتعــذر وجــوده  ــة لا ســيما الاســتدلالية منهــا في حــين أن والمصنفــات الفقهي



الفص���ل الأول: مصطلح��ات الكت��اب ومادت��ه

60

في المصــادر الفقهيــة للمذاهــب الأخــرى، عــدا بعــض الشــواهد هنــا أو هنــاك، أو 
تعرضهــم، أي فقهــاء المذاهــب الأخــرى بالدرجــة الأســاس كــما في كتــاب الجهــاد، 
في عنــوان قتــال الخــوارج، واعتمادهــم جمعيــاً في مبنــى الأحــكام عــى أمــير المؤمنــين 
الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام(، كــما ســيمر بيانــه مفصــلًا انشــاء الله تعــالى.

ــاً  ــم بهتان ــة وادعائه ــذه المدرس ــى ه ــة ع ــين للإمامي ــض المخالف ــي بع 3ـ لتجن
ــه  وزوراً فجلوهــا مــن أئمــة الفقــه والحديــث واللغــة وغيرهــا مــن العلــوم، كقول
ابــن طاهــر البغــدادي )المتــوفي ســنة 429هـــ( ومــن أخــذ بقولــه وســار عــى نهجــه 

ــول: ــاً، إذ يق ــمًا وحديث قدي

)ولم يكــن في الروافــض قــط إمــام في الفقــه، ولا إمــام ف روايــة الحديــث ولا 
إمــام في اللغــة...()1(.

ــوظ  ــو ملح ــت بنح ــك الوق ــدار في ذل ــت ت ــراءات كان ــذه الإف ــدوا أن ه ويب
ويــردده أهــل البغــض والحســد في محافلهــم ومجالســهم كوســيلة مــن وســائل 
الإعــلام المضلــل للنــاس الــذي أســس لــه الأولــون منــذ أن منــي بهــم الإســلام في 
عــصر النبــوة فكانــوا لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حربــاً، قــال تعــالى:

ــى جَــاءَ الحَْــقُّ وَظَهَــرَ أَمْــرُ الِله  مُــورَ حَتَّ بُــوا لَــكَ الُْ ﴿لَقَــدِ ابْتَغَــوُا الفِْتْنَــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّ
ــمْ كَارِهُــونَ﴾ . وَهُ

ولم يــزل هــذا حالهــم في تقليــب الأمــور عــى العــرة النبويــة والصفــوة المحمدية 
ــا هذا. وإلى عصرن

ومما يدل عليه:

)1(  الفرق بين الفرق: ص 282.
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مــا أورده شــيخ الطائفــة الطــوسي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )ت 460هـــ( في 
مقدمــة كتابــه الموســوم بـ )المبســوط( والذي كان معــاصراً لابن طاهــر البغدادي، إذ 
يقــول )رحمــه الله( مظهــراً للغايــة والقصــد الــذي كان وراء تصنيفــه كتــاب المبســوط 
فــكان بحــق اســم عــى مســمى، فقــد بســط فيــه البحــث والدراســة و التحقيــق في 
الحكــم الشرعــي، ومتعلقاتــه،  ومقدماتــه ومبانيــه، فــكان هــذا الســفر القيــم المبــارك 

انموذجــاً في الفقــه الإســتدلالي، فيقــول:

)فــإني ل أزال أســمع معــاش مخالفينــا مــن المتفقهــة والمنتســبين إلى علــم الفروع، 
يســتحقرون فقــه أصحابنــا الإماميــة، ويســتنزرونه، وينســبونه إلى قلــة الفــروع، وقلة 

المســائل، ويقولــون أنهــم أهــل حشــو ومناقضــة(.

إلى أن يقول )عليه الرحمة والرضوان(:

)وهــذا جهــل منهــم بمذهبنــا، وقلــه تأمــل لأصولنــا، ولــو نظــروا في أخبارنــا، 
وفقهنــا لعلمــوا أن جــلَّ مــا ذكــروه مــن المســائل موجــوده في أخبارنــا، ومنصــوص 
عليــه تلويحــاً عــن أئمتنــا الذيــن قولــم في الحجــة يجــري مجــرى قــول النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( إمــا عمومــاً أو تصريحــاً، أو تلويحــاً...()1(.

وعليه:

فقــد اعتمدنــا في هــذه الدراســة عــى جملــة مــن المصــادر الفقهيــة مــن المذهــب 
الأمامــي منــذ القــرن الرابــع الهجــري، فكانــت كالاتي:

1ـ الخلاف.

تأليف الشيخ الطوسي )عليه الرحمة والرضوان(.

)1(  المبسوط: ج1 ص 2 من المقدمة.
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2ـ المبسوط.

تأليف الشيخ الطوسي )عليه الرحمة والرضوان()ت 460 هـ(.

3ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوي.

تأليف الشيخ الطوسي )عليه الرحمة والرضوان(.

4ـ النهاية ونكتها.

وهم كتابان لعلمين من أعلام المذهب وأساطينه وأعاظمه:

الأول: كتاب النهاية؛ تصنيف شيخ الطائفة ابي جعفر الطوسي.

ــن الحســن  ــن جعفــر ب ــة؛ تصنيــف ابي القاســم نجــم الدي ــاني: نكــت النهاي الث
الحــي المعــروف بـــ )المحقــق الحــي( )عليــه الرحمــة والرضــوان(.

5ـ المهذب.

ــر  ــن نحري ــز ب ــد العزي ــن عب ــم( ب ــو القاس ــن )اب ــعد الدي ــاضي س ــف: الق تألي
ــوفي  ــبراج( قــاضي طابلــس )المت ــن ال ــه الرحمــة والرضــوان(، المعــروف بـــ )اب )علي

ســنة 480هـــ(.

6ـ المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف.

تأليــف: لفقيــه المفــر، )أبي عــي( الفضــل بــن الحســن، الطــبرسي، )عليــه 
ــنة 548هـــ(.  ــوفي س ــوان( )المت ــة والرض الرحم

7ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة.

ــوان(   ــة والرض ــه الرحم ــوسي، )علي ــي الط ــن ع ــد ب ــر، محم ــو جعف ــف: أب تألي
ــري. ــادس الهج ــرن الس ــلام الق ــن أع ــزة(، م ــن حم ــروف بـــ )اب المع
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8 ـ سلوة الحزين،  المعروف بـ )الدعوات(.

تأليــف: الفقيــه المحــدث، والمفــر الكبــير، ســعيد بــن هبــة الله )عليــه الرحمــة 
والرضــوان(، المعــروف بـــ )قطــب الديــن الراونــدي(.

9ـ المختصر النافع في فقه الإمامية.

تأليــف: أبــو القاســم نجــم الديــن، جعفــر بــن الحســن، الحــي، )عليــه الرحمــة 
والرضــوان( والمعــروف بـــ )المحقــق(، المتــوفي )ســنة 676هـــ(.

10 ـ المعتر.

تأليف: المحقق الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

11ـ شائع الإسلام.

تأليف: المحقق الحي )عليه الرحمة والرضوان(

12ـ الجامع للشرايع.

ــن  ــى ب ــهير بـــ )يحي ــد، الش ــن أحم ــى ب ــن يحي ــب الدي ــا، نجي ــو زكري ــف: أب تألي
ســعيد( )عليــه الرحمــة والرضوان(المتــوفي ســنة 690هـــ.

13 ـ نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر.

تأليف: يحيى بن سعيد الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

14 ـ كشف الرموز في شح المختصر النافع.

تأليــف: أبــو عــى الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الرحمــة والرضــوان( 
والمعــروف بـــ )الفاضــل الآبي( )تــوفي ســنة 690هـــ(.

15 ـ إرشاد الذهان.
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تأليــف: أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الأســدي )عليــه الرحمــة 
والرضــوان( المعــروف بـــ )العلامــة الحــي(.

16 ـ ترير الأحكام.

تأليف: العلامة ابن المطهر الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

17ـ تذكرة الأحكام.

تأليف: العلامة ابن المطهر الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

18 قواعد الأحكام.

تأليف: العلامة ابن المطهر الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

19 ـ مختلف الشيعة:

تأليف: العلامة ابن المطهر الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

 20 ـ منتهى المطلب.

تأليف: العلامة ابن المطهر الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

21ـ نهاية الأحكام.

تأليف: العلامة ابن المطهر الحي )عليه الرحمة والرضوان(.

22ـ اللفية والنفلية.

تأليف: الشهيد الأول محمد بن مكي العامي )المتوفي سنة 786هت(.

23 ـ البيان.

ــنة  ــوفي س ــي )المت ــي العام ــن مك ــال الدي ــن جم ــد ب ــهيد الأول محم ــف: الش تألي
786هـ(.
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24 ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية.

تأليف: الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العامي.

25ـ اللمعة الدمشقية.

تأليف: الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العامي.

26ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة.

تأليف: الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العامي.

27ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع.

ــد الله  ــن عب ــن مقــداد ب ــم جمــال الدي ــه المتبحــر، الأصــولي المتكل تأليــف: الفقي
الســيوري الحــي، )المتــوفي ســنة 826هـــ(.

28 ـ المهذب البارع في شح المختصر النافع.

ــي،  ــد الح ــن فه ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــال الدي ــة جم ــف: العلام تألي
)المتــوفي ســنة 841هـــ(.

29ـ جامع المقاصد في شح القواعد.

تأليــف: المحقــق الثــاني الشــيخ عــي بــن الحســين الكركــي،  )المتــوفي ســنة 
940هـــ(.

30ـ الروضة البهية في شح اللمعة الدمشقية.

تأليف: الشهيد الثاني، زين الدين البجعي العامي، )المتوفي سنة 965هـ(.

31 ـ الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية.

تأليف: زين الدين البجعي العامي، المعروف بـ )الشهيد الثاني(.
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32. مسالك الأفهام إلى تنقيح شائع الإسلام.

تأليف: الشهيد الثاني، زين الدين البجعي العامي.

33ـ مجمع الفائدة والأذهان في شح إرشاد الذهان.

تأليف: الفقيه المحقق، المولى أحمد الاردبيي )المتوفي سنة 993هت(.

34 ـ مدارك الأحكام في شح شائع الإسلام.

تأليــف: الفقيــه المحقــق محمــد بــن عــي الموســوي العامــي، )المتــوفي ســنة 
1009هـــ(

35ـ كفاية الفقه، المشتهر بـ )كفاية الأحكام(.

ســنة  )المتــوفي  الســبزواري،  باقــر   محمــد  المــولى  المحقــق  الفقيــه  تأليــف: 
1090هـــ(.

36ـ كشف اللثام عن قواعد الأحكام.

ــل  ــروف بـــ الفاض ــاني، المع ــن الأصفه ــن الحس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــف: به تألي
ــنة 1137هـــ(. ــوفي س ــدي، )المت الهن

37ـ الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة )عليهم السلام(.

ــنة  ــوفي س ــراني، )المت ــف البح ــيخ يوس ــدث الش ــه المح ــل الفقي ــف: العام تألي
1186هـــ(.

38ـ سداد العباد ورشاد العباد.

ــراني،  ــدرازي البح ــور ال ــد آل عصف ــيخ محم ــن الش ــين ب ــيخ حس ــف: الش تألي
)المتــوفي ســنة 1216هـــ(.
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39ـ غائم الأيام في مسائل الحلال والحرام.

تأليف: الفقيه المحقق الميرزا أبو القاسم القمي، )المتوفي سنة 1221هـ(.

40ـ مفتاح الكرامة في شح قواعد العلامة.

تأليف: السيد محمد جواد الحسيني العامي، )المتوفي سنة 1226هـ(.

41ـ رياض السائل.

ســنة  )المتــوفي  الطباطبائــي،  عــي  الســيد  المدقــق  المحقــق  الفقيــه  تأليــف: 
1231هـــ(.

42ـ منهاج الأحكام.

ــوفي ســنة  ــو القاســم القمــي، )المت ــه المحقــق الأصــولي المــيرزا اب تأليــف: الفقي
1231هـ(.

43ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة.

تأليــف: العلامــة الفقيــه: أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي، )المتــوفي ســنة 
1245هـــ(.

44ـ جواهر الكلام في شح شائع الإسلام.

تأليــف: شــيخ الفقهــاء وإمــام المحققــين الشــيخ محمــد حســن النجفــي، )المتوفي 
1226هـ(. سنة 

45ـ كتاب الزكاة.

مرتــى  الشــيخ  والمجتهديــن  الفقهــاء  اســتاذ  الأعظــم  الشــيخ  تأليــف: 
1281هـــ(. ســنة  )المتــوفي  الأنصــاري، 
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46ـ كتاب الطهارة.

تأليف: الشيخ مرتى الأنصاري.

47ـ كتاب المكاسب.

تأليف: الشيخ الأعظم مرتى الأنصاري.

48ـ مصباح الفقيه.

تأليــف: الفقيــه المحقــق الشــيخ رضــا بــن محمــد هــادي الهمــداني، )المتــوفي ســنة 
1322هـ(.

49ـ العروة الوثقى.

تأليف: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، )المتوفي سنة 1337هـ(.

50ـ مستمسك العروة الوثقى.

تأليف: السيد محسن الحكيم، )المتوفي سنة 1390هـ(.

51ـ مصباح الدى في شح العروة الوثقى.

تأليف: الشيخ محمد تقي الامي، )المتوفي سنة 1319هت(.

52ـ اقتصادنا.

تأليف: السيد محمد باقر الصدر، )المتوفي سنة 1400هـ(.

53ـ الفقه عى المذاهب الأربعة.

تأليف: عبد الرحمن الجزيري الغروي.

54ـ جامع المدارك في شح المختصر النافع.

تأليف: السيد أحمد الخوانساري.
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55ـ القول الرشيد في الجتهاد والتقليد.

تأليف: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، )المتوفي سنة 1411هـ(.

56ـ منهاج المؤمنين.

تأليف: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، )المتوفي سنة 1411هـ(.

57ـ كتاب الزكاة.

تأليف: السيد الخوئي، )المتوفي سنة 1413هـ(.

58ـ كتاب الطهارة.

تأليف: السيد الخوئي، )المتوفي سنة 1413هـ(.

59ـ محاضرات في أصول الفقه.

تأليف: الشيخ اسحاق الفياض.

60ـ مهذب الأحكام.

تأليف: السيد عبد الأعى السبزواري، )المتوفي سنة 1414هـ(.

61ـ النجعة في شح اللمعة.

تأليف: الشيخ محمد تقي التسري، )المتوفي سنة 1416هـ(.

62ـ شح العروة.

تأليف: السيد محمد باقر الصدر،)المتوفي سنة 1400هـ(.

63ـ القواعد الفقهية.

تأليف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.

64ـ مباني العروة.
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تأليف: مباني العروة للتبريزي، )المتوفي سنة 1427هـ(.

65ـ التهذيب في مناسك العمرة.

تأليف: الشيخ ميرزا جواد ا لتبريزي، )المتوفي سنة 1427هـ(.

ثانياً ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الزيدي.

1ـ مســند زيــد بــن عــي بــن الحســين بــن عــي بــن ابي طالــب )عليهــم الســلام(، 
)المتــوفي ســنة 122هـ(.

2ـ كتاب الأحكام في الحلال والحرام.

تأليف: إمام الزيدية يحيى بن الحسين، )المتوفي سنة 298هـ(.

3ـ شح الأزهار.

شرح: إمام الزيدية أحمد المرتى، )المتوفي سنة 840هـ(.

ويرجــع تأليــف: كتــاب الأزهــار لإمــام الزيديــة المهــدي؛ وشرحــه كثــير مــن 
فقهــاء الزيديــة إلا أن الــشرح الــذي انتخــب للدراســة هــو شرح ابــن مفتــاح 

ــار(. ــزع المخت المســمى بـــ )المنت

 )عبد الله بن أبي القاسم(أبو الحسن الزيدي، من موالي بني الحجي.

ثالثاً ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الشافعي. 

1ـ كتاب الأم.

تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، إمام المذهب، )المتوفي سنة 204هـ(.

2ـ مختصر المزني.
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تأليف: أبو   إبراهيم  اسماعيل بن يحيى المزني، )المتوفي سنة 264هـ(.

3ـ فتح العزيز شح الوجيز.

تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي، )المتوفي سنة 623هـ(.

4ـ المجموع شح المهذب.

تأليف: أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، )المتوفي سنة 676هـ(.

5ـ روضة الطالبين.

تأليف: محي الدين بن شرف النووي.

6ـ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.

تأليــف: زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، )المتــوفي ســنة 
977هـــ(.

7ـ الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع.

ــنة  ــوفي س ــي، )المت ــب الشربين ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــف: ش تألي
977هـ(.

8ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.

تأليف: محمد الشربيني، )المتوفي سنة 977هـ(.

9ـ فتح المعين لشرح قرة العين بمهات الدين.

تأليــف: زيــن الديــن بــن عبــد العزيــز المليبــاري الهنــدي الفنــاني، )المتــوفي ســنة 
987هـ(.

ــن  ــاج لب ــشرح المنه ــاج ب ــة المحت ــى تف ــادي ع ــيرواني والعب ــواشي الش 10 ـ ح
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حجــر اليثمــي.

شرح: الشــيخ عبــد الحميــد الشــيرواني، وأحمــد بــن قاســم العبــادي،  مــن 
أعــلام القــرن الثــاني عــشر للهجــرة.

رابعاً ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب المالكي.

1ـ المدونة الكرى.

تأليف: إمام المالكية، مالك بن أنس، )المتوفي سنة 179هـ(.

2ـ رسالة أبي زيد القيرواني، )المتوفي سنة 179هـ(.

3ـ مختصر خليل.

تأليف: خليل بن اسحاق الجندي، )المتوفي سنة 767هـ(.

4ـ تنوير الحوالك.

تأليف: جلال الدين السيوطي، )المتوفي سنة 911هـ(.

5ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

ــاب  ــربي، بالحط ــن المغ ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــف: أبي عب تألي
ــنة 954هـــ(. ــوفي س ــي، )المت الرعين

6ـ حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير.

تأليف: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، )المتوفي سنة 1230هـ(.

7ـ الشرح الكبير.

تأليف: ابي البركات، أحمد الدردير، )المتوفي سنة 1302هـ(.

8 ـ الثمر الداني في تقريب المعاني شح رسالة ابي زيد القيرواني.
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تأليف: الشيخ صالح عبد السمع الآبي الأزهري المتوفي سنة 1330هـ. 

خامساً ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الحنفي.

1ـ المبسوط.

تأليف: شمس الدين الرخي، )المتوفي سنة 483هـ(.

2ـ تفة الفقهاء.

تأليف: علاء الدين السمرقندي، )المتوفي سنة 539هـ(.

3ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

تأليــف: عــلاء الديــن أبي بكــر بــن مســعود الكاشــاني الحنفــي، الملقــب بملــك 
العلــماء، )المتــوفي ســنة 587هـــ(.

4ـ الجوهر النقي.

تأليــف: عــلاء الديــن بــن عبــي بــن عثــمان الماردينــي، الشــهير بابــن الركــماني، 
)المتــوفي ســنة 745هـ(.

5ـ البحر الرائق شح كنز الدقائق.

تأليــف: أبي الــبركات عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــود، المعــروف بحافــظ الديــن 
النســفي، )المتــوفي ســنة 720هـــ(.

ــم المــصري  ــم  بــن محمــد، المعــروف بابــن نجي ــن   إبراهي شرح: زيــن الديــن ب
الحنفــي، المتــوفي ســنة 970هـــ

6ـ الدر المختار شح تنوير الأبصار للحفصكي، )المتوفي سنة 1088هـ(.

تأليف: محمد بن أمين الشهير بابن عابدين، )المتوفي سنة 1252هـ(.
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7ـ حاشية رد المحتار عى الدر المختار .

لابن عابدين، )المتوفي سنة 1252هـ(.

سادساً ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الحنبلي.

1ـ المغني.

تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المتوفي سنة 620هـ.

2ـ الشرح الكبير.

تأليف: ابن قدامة المقدسي.

3ـ نهاية المحتاج إلى شح المنهاج.

تأليــف: ابي العبــاس احمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الديــن الرمــي، الشــهيد 
الشــافعي الصغــير، )المتــوفي ســنة 1004هـــ(

4ـ كشف القناع.

تأليف: الشيخ منصور يونس البهوتي، )المتوفي سنة 1051هـ(.

سابعاً ـ المصادر الفقهية المعتمدة من المذهب الإباضي.

 1ـ الإيضاح.

تأليف: أبي ساكن الشماخي، )المتوفي سنة 792 هـ(.

2ـ شح كتاب النيل وشفاء العليل.

تصنيف: ضياء الدين بن عبد العزيز الثميني )ت1233 هـ(. 

شرح: محمد أطفيش، )المتوفي سنة 1332 هـ(.
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ــك  ــا عليهــا في هــذه الدراســة وذل ــي اعتمدن ــة الت ــة المصــادر الفقهي فهــذه جمل
للوقــوف عــى أقــوال فقهــاء المذاهــب الســبعة فيــما أوردوه في المســائل الفقهيــة 
التــي اكتنزهــا كتــاب نهــج البلاغــة، والــذي ســنتناول بيــان خصوصيتــه في الــراث 
ــف  ــه الشري ــه ومصنف ــخصية جامع ــن ش ــب م ــان جان ــاني، وبي ــلامي والإنس الإس
الــرضي )عليــه الرحمــة والرضــوان(، وذلــك عــبّر المبحــث الثــاني مــن مباحــث هــذه 

ــة. المقدمــة العلمي

أما ما تبقى من مسائل المبحث الأول، فهو ما يي:

المسألة التاسعة: منهاج البحث المعتمدة في الدراسة .

تضمــن منهــج البحــث في هــذه الدراســة عــى أحــد أهــم المناهــج العلميــة التــي 
ســارت عليهــا الدراســات الاكاديميــة في العلــوم الإنســانية، وهــو:

أولًا ـ المنهج الاستقرائي .

ــة  ــة المتبعــة في الدراســات الإســلامية والربوي ــر المناهــج العلمي وهــو مــن اكث
والاجتماعيــة، فــكان ضمــن الخطــوات التــي مــرت الأشــارة اليهــا في مراحــل 

ــارا : ــا اختص ــا هن ــل، ونورده ــكل مفص ــة بش ــاز الدراس انج

1ـ تضمنــت الدراســة ابتداءنــاً باســتقراء كتــاب نهــج البلاغــة واســتخراج 
النصــوص التــي كانــت متعلقــة بالأحــكام الشرعيــة، وقــد مــرَّ في المســألة السادســة 

ــان مراحــل الدراســة بشــكل مفصــل. بي

2ـ اســتقراء أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية الســبعة في المســألة الفقهيــة 
الواحــدة.
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3ـ اســتقراء مــا أورده فقهــاء المذاهــب الســبعة في المســألة موضــع البحــث 
وبيــان مــا ورد فيهــا مــن ائتــلاف وتوافــق أو خــلاف ضمــن علــم الخــلاف الــذي 

ــاً. ــه لا حق ــنعرض ل س

4ـ استقراء القواعد الفقهية

5ـ اســتقراء أشــهر شروح نهــج البلاغــة وبيــان مــا أوردوه الــشراح في الحديــث 
وبيــان الــدلالات العلميــة المختلفــة والمتنوعــة.

5ـ اســتقراء أقــوال علــماء الاخــلاق لبيــان مــا تعلــق بالأحاديــث الشريفــة مــن 
مباحــث ومســائل في الربيــة والأخــلاق. 

ثانياً ـ المنهج البيني.

أعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بنــاء النتائــج 
المعرفيــة والفكريــة. إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت إليــه المناهــج 
ــز  ــد، يرتك ــرفي جدي ــاج مع ــا في نت ــادة بلورته ــة وإع ــع المعلوم ــرق جم ــة في ط العلمي
عــى الممازجــة والمزاوجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة، للوصــول إلى نتــاج معــرفي 
وفكــري جديــد، يمكــن الباحثــين والدارســين مــن فهــم مــادة البحــث، ســواء كان 
الإنســان ومــا يصــدر عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم الإنســانية، 

أو مــا ارتبــط بالعلــوم الأساســية والتطبيقيــة والاجتماعيــة.

إذ تهــدف الدراســات البينيــة إلى )تعظيــم الاســتفادة مــن التوجهــات الفكريــة 
ــداع في طــرق التفكــر والتكامــل في المعرفــة  للتخصصــات المشــاركة، وتحقيــق الإب
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وليــس وحدتهــا()1( 

ولذا:

فقــد اعتمدنــا عــى هــذا المنهــج العلمــي بغيــة تقديــم تكامــل معــرفي في دائــرة 
الحديــث الواحــد مــن احاديــث نهــج البلاغــة في الفقــه وفنونــه ومناهجــه المتعــددة 
والاجتــماع  والربيــة  الأخــلاق  وفقــه  والإئتــلاف،  الخــلاف  علــم  ســيما في  لا 
والاقتصــاد والسياســة والمعــارف الحكميــة والعقديــة وذلــك عــبر ابــواب الكتــاب 

ــه. المتعــددة ، كــما ســيمر بيان

والله الموفق والمسدد للكل خير، فله الحمد أولاً وآخراً.

 

)1(  تــزاوج الاختصاصــات: ثــراء معــرفي ومهنــي، نجيــب عبد الواحــد؛ 3 يونيو 2017 ؛ الدراســات 
البينيــة/ التعليــم العالي.
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المبحث الثاني

خصوصية كتاب نهج البـلاغة وأثره في 
التراث الإسلامي والإنساني 

ـــراً بالغـــاً في المحافـــل  ـــة التـــي تركـــت اث ـــة والفكري قليلـــة هـــي النتاجـــات العلمي
ـــة  ـــذه القل ـــة ه ـــى : أن دلال ـــة بمعن ـــس الادبي ـــة، والمجال ـــة الثقافي ـــة والاروق العلمي
ـــتحقاقها  ـــا واس ـــذ مجاله ـــة تأخ ـــات الفكري ـــن في ان أغلـــب النتاج ـــا تكم ومصداقه
ــره  ــذ اثـ ــخ أخـ ــن كتـــب في التاريـ ــدد، فمـ ــل معـــرضي محـ ــن حقـ ــه مـ ــما تناولتـ فيـ
في حقـــل التاريـــخ، ومـــن كتـــب في الفقـــه أخـــذ اثـــره في الفقـــه، ومـــن كتـــب في 
العلـــوم التطبيقيـــة أخـــذت هـــذه الكتابـــات  اثرهـــا في حقولهـــا المعرفيـــة المحـــددة 
صيّـــة إمـــا أن يكـــون هنـــاك كتـــاب يقصـــده طـــلاب العلـــم والمعرفـــة في  والتخصُّ
مختلـــف مـــن المجـــالات والتخصصـــات والعلـــوم فهـــذا مـــا يتعـــذر وجـــوده إلا 
ــب  ــالم والطالـ ــح للعـ ــة تفتـ ــاس نبويـ ــة وأنفـ ــار رحمانيـ ــه أثـ ــت لكلامـ ــن كانـ فيمـ

والاســـتاذ منافـــذاً للمعرفـــة وابوابـــاً للعلـــم يفتـــح منـــه ألـــف بـــاب)1(.

ـــن  ـــاب م ـــف ب ـــول الله أل ـــي رس ـــلام( »علمن ـــلاة والس ـــه الص ـــه )علي ـــهور عن ـــث المش ـــو الحدي )1(  وه
العلـــم...« وقـــد أخرجـــه الفريقـــان بألفـــاظ وطـــرق متعـــددة لا ســـيما مـــا أخرجـــه ابـــن فـــروخ 
الصفـــار )رحمـــه الله( في بصائـــر الدرجـــات وقـــد افـــرد لـــه بابـــا خـــاص تحـــت الرقـــم 16: ص 

 .327 - 322
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من هنا:

وأمـير  الموحديـن  مـولى  مـن كلام  لبعـض  الجامـع  البلاغـة  لكتـاب نهـج  كان 
المؤمنـين )عليـه الصـلاة والسـلام( خصوصيـة خاصة ظهـرت في عـدد الناهلين من 
معـين هـذا الكتـاب من طلاب العلـم وأهله وفي مختلـف من التخصصـات فجعلوا 
مـن الكتـاب مادتهـم العلميـة ومدادهـم الفكريـة والمعرفيـة فابدعـوا واجـادوا، فلم 
يملكـوا اقلامهـم مـن النقـش عـى صفحـات افئدتهـم حـب عـي )عليـه السـلام( 

فعجـزوا عـن تكميمهـا مـن البـوح بفضلـه وشرفـه وجلالـة قـدره ومنزلتـه.

ــلام(  ــه الس ــه )علي ــن صاحب ــة أو ع ــج البلاغ ــاب نه ــن كت ــم ع ــت كتابته فكان
تفــوح عطــراً وشــذى تتجــاذب إليــه طــلاب المعرفــة في شرق الأرض وغربهــا 
ســواء كانــوا مــن ديــن عــي )عليــه الســلام( أو مــن غــير دينــه، وهــو مــا ســنتناوله 

ــة: ــائل الأتي في المس

المس��ألة الأولى: ائت��لاف الش��ريف الرض��ي ومف��ي الدي��ار المصري��ة الش��يخ 

محم��د عبده في ع��والم نه��ج البلاغة. 

لم يشــأ اي أمــرئ إن يتفلــت مــن ســحر نهــج البلاغــة أكان مــن أهــل البيــان، فـــ 
»إنّ مــن البيــان ســحراً«)1(.

ــل  ــن أه ــف. أو م ــلام( او مخال ــه الس ــي )علي ــاً لع ــن موافق ــل التدي ــن أه أو م
الــكلام أو التصــوف أو الحكــم والســلطان والسياســة. أو الاقتصــاد والتجــارة أو 

ــوان. ــر والحي ــجر أوالحج ــشر أو الش ــوق للب ــماع، أو الحق ــة والاجت الربي

ــاح  ــاب الصح ــن اصح ــد م ــه العدي ــلم( أخرج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــوي عن ــث نب )1(  حدي
والســنن، ينظــر: »صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح: ج6 ص 137«.
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فــكل قاصــد لا يتفلــت مــن ســحر نهــج البلاغــة وتأثــره بــه، فهــو لأهــل الحــق 
والعقــل نســيم، ولأهــل الباطــل والجهــل جحيــم.

فمــن ســحره أنــه جمــع الشريــف الــرضي والشــيخ محمــد عبــده في بعــض 
ــاذا  ــر م ــوالم، فانظ ــذه الع ــكنا ه ــين س ــما توأم ــلاف وكأنه ــما ائت ــا إي ــه فائتلاف عوالم
يقــول الشريــف الــرضي )عليــه رحمــة الله( عــن عــوالم نهــج البلاغــة الــذي أسرتــه 

وســحرته بمشــاهدها واحوالهــا.

 فيقول:

)ومــن عجائبــه )عليــه الســلام( التــي إنفــرد بهــا وأمــن المشــاركة فيهــا أن 
كلامــه )عليــه الســلام( الــوارد في الزهــد والموعــظ والتذكــير والزواجــر إذا تأملــه 
المتأمــل وفكــر فيــه المتفكــر وخلــع مــن قلبــه أنــه كلام مثلــه ممــن عظــم قــدره ونفــذ 
ــظ  ــن لا حف ــن كلام م ــه م ــك في أن ــه الش ــه لم يعرض ــاب ملك ــاط بالرق ــره وأح أم
ــادة، وقــد قبــع في كــر بيــت أو انقطــع في  ــه بغــير العب ــه في الزهــادة ولا شــغل ل ل
ــه كلام  ــن بأن ــكاد يوق ــه ولا ي ــرى إلا نفس ــه ولا ي ــمع إلا حس ــل. لا يس ــفح جب س
مــن يتغمــس في الحــرب مصلتــا ســيفه فيقطــع الرقــاب ويجــدل الأبطــال ويعــود بــه 

ينطــف دمــا ويقطــر مهجــا.

ــه  ــن فضائل ــذه م ــدال. وه ــدل الأب ــاد وب ــد الزه ــال زاه ــك الح ــع تل ــو م  وه
العجيبــة وخصائصــه اللطيفــة التــي جمــع بهــا بــين الأضــداد، وألــف بــين الأشــتات. 
وكثــيرا مــا أذكــر الإخــوان بهــا واســتخرج عجبهــم منهــا. وهــي موضــوع للعــبرة 

بهــا والفكــرة فيهــا()1(.

)1(  نهج البلاغة، بشرح الشيخ محمد عبده: ج1 ص 13.
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وهــذه العــوالم التــي هــي موضــوع للعــرة بــا والفكــرة فيهــا، قــد شــغلت لــبّ 
مفتــي الديــار المصريــة.

قائلًا:

»كنــت كلــما انتقلــت مــن موضــع إلى موضــع أحــس بتغــير المشــاهد. وتحــول 
المعاهــد فتــارة كنــت أجــدني في عــالم يغمــره مــن المعــاني أرواح عاليــة. في حلــل مــن 
العبــارات الزاهيــة تطــوف عــى النفــوس الزاكيــة. وتدنــو مــن القلــوب الصافيــة: 
توحــي إليهــا رشــادها. وتقــوم منهــا مرادهــا. وتنفــر بهــا عــن مداحــض المــزال. إلى 

جــواد الفضــل والكــمال.

ــاب كاشره.  ــاسرة )1(، وأني ــوه ب ــن وج ــل ع ــف لي الجم ــت تتكش ــورا كان  وط
وأرواح في أشــباح النمــور، ومخالــب النســور . قــد تحفــزت للوثــاب، ثــم انقضــت 
رماهــا.  الخواطــر دون  عــن هواهــا، وأخــدت  القلــوب  للاختــلاب فخلبــت 

ــل الآراء. ــواء وباط ــد الأه ــت فاس واغتال

 وأحيانــا كنــت أشــهد أن عقــلا نورانيــا، لا يشــبه خلقــا جســدانيا، فصــل عــن 
الموكــب الإلهــي، واتصــل بالــروح الإنســاني.

ــه إلى  ــما ب ــى . ون ــوت الأع ــه إلى الملك ــما ب ــة وس ــيات الطبيع ــن غاش ــه ع  فخلع
ــب التقديــس. بعــد اســتخلاصه  ــه إلى عــمار جان ــور الأجــي. وســكن ب مشــهد الن

ــس)2(.  ــوائب التلبي ــن ش م

ــر  ــاء أم ــة، وأولي ــاء الكلم ــادي بأعلي ــة ين ــب الحكم ــمع خطي ــات كأني أس وآن

)1(  باسرة : عابسة .
)2(   التلبيس : التخليط التدليس.
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الأمــة، يعرفهــم مواقــع الصــواب ويبصرهــم مواضــع الارتيــاب ويحذرهــم مزالــق 
الاضطــراب. ويرشــدهم إلى دقــاق السياســة. ويهديهــم طــرق الكياســة، ويرتفــع 
ــير، ويــشرف بهــم عــى حســن  بهــم إلى منصــات الرئاســة ويصعدهــم شرف التدب

المصــير«)1(.

ــل إلى  ــن دخ ــة مم ــار المصري ــي الدي ــرضي ومفت ــف ال ــا اي الشري ــل غيرهم ولع
ــما  ــت ب ــيهما، وأنس ــه إلى نفس ــت نفس ــن، فائتلف ــذه المواط ــس به ــوالم، وأن ــذه الع ه

يــرون ويشــاهدون.

ومــن هــذه المواطــن التــي تعــددة في كتــاب نهــج البلاغــة هــي المســائل الشرعيــة 
والأحــكام الفقهيــة فــما اكثرهــا و تنوعهــا، قــد قــصرت عــن قطافهــا يــداي، فركــت 

في نفــي حــرة وشــوقاً  . 

فاســأل الله ان يجعلهــا مــن الــرزق المقســوم ويزيــدني مــن فضلــه وفضــل رســوله 
)صــى الله عليــه وآله وســلم(.

المس��ألة الثاني��ة: صاح��ب الش��رف الرض��ي المتش��رف بجم��ع كلام الوص��ي 

)عليه الس��لام(.    

1- اسمه ونسبه الشريف.

ــن   ــى، ب ــن موس ــد، ب ــن محم ــى، ب ــن موس ــين، ب ــن الحس ــد ب ــن، محم ــو الحس أب
ــوي  ــلام(، العل ــما الس ــادق )عليه ــر الص ــن جعف ــم ب ــى الكاظ ــن موس ــم، ب إبراهي

الموســوي، البغــدادي، الملقــب بالشريــف الــرضي.

)1(  نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: ج1 ص 4.
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2- مشايخه وطلبه للعلم.

ــاشرة  ــعر وهــو في الع ــم الش ــداء ينظ ــره، وابت ــذ صغ ــرضي من ــف ال ــغ الشري نب
مــن عمــره.

)قــرأ الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعــمان، هــو وأخــوه المرتــى، وأخــذ 
النحــو، والفقــه، والحديــث وغيرهــا، عــن جمــع مــن المشــايخ، منهــم:

ــارسي  ــي الف ــو ع ــنة 368هـــ(؛ وأب ــوفي س ــوي )المت ــيرافي النح ــعيد الس ــو س أب
ــد  ــى، والقــاضي عب ــن جن ــمان ب ــح عث ــو الفت ــوفي ســنة 377هـــ(، وأب النحــوي )المت
ــو القاســم  ــن موســى الخوارزمــي، واب ــو بكــر محمــد ب ــه أب ــزلي؛ والفقي ــار المعت الجب
ــى  ــن موس ــارون ب ــد ه ــو محم ــراح؛ واب ــن داود الج ــى ب ــن عيس ــي ب ــن ع ــى ب عيس

ــرون()1(.  ــي، وآخ ــى الربّع ــن عيس ــي ب ــبري، وع التلعك

3- الراوون عنه.

روى عنــه جماعــة، منهــم: )أحمــد بــن الحســين الخزاعــي النيســابوري، وجعفــر 
ــل  ــن ع ــد ب ــة؛ ومحم ــن قدام ــي ب ــن ع ــد ب ــاضي أحم ــتي، والق ــد الدوريس ــن محم ب

ــرون()2( . ــي، واخ الحوائ

4 - فقهه.

كان الشريــف الــرضي مــن فقهــاء الإماميــة، وعلمائها وشــعرائها، عالمــاً فاضلًا، 
متبحــراً في علــوم القــرآن والفقــه، والنحــو، واللغة.

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء - مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(: ج5 ص 293.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء - مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(: ج 5 ص 293.
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وله جملة من التصنيفات في علم الفقه، والقرآن، والسيرة، منها.

1ـ حقائق التأويل.

2ـ خصائص الأئمة )عليهم السلام( الذي أشرف منه كتاب نهج البلاغة.

3ـ المجازات النبوية.

4ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن.

5ـ تعليق خلاف الفقهاء.

6ـ معاني القرآن.

7ـ الزيادات في شعر أبي تمام.

8 ـ الحسن من شعر الحسين ابن الحجاج البغدادي

9ـ أخبار قضاة بغداد.

10ـ ديوان شعره.

11ـ جمعــه للمأثــور مــن كلام أمــير المؤمنــين الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)صلــوات الله وســلامه عليــه( الموســوم بـــ نهــج البلاغــة وغيرهــا مــن الكتــب 
ــل ولم  ــق التأوي ــاب حقائ ــن كت ــدت م ــي فق ــعة الت ــزاء التس ــة كالأج ــة القيم العلمي

تحــض المكتبــة الا بالجــزء الخامــس()1(.

5 - قصده وغايته في اخراج كتاب نهج البلاغة.

إنّ مــن أصــدق البيــان في معرفــة الغايــة في اخــراج كتــاب نهــج البلاغــة، مــا كان 
ناتجــاً عــن صاحــب الكتــاب، و مــن خطــت يــداه كلماتــه، وجمعــت ألفاظــه بمــداده 

)1(  ينظر حقائق التأويل، المقدمة: ص 3.



86

الفص���ل الأول: مصطلح��ات الكت��اب ومادت��ه

ودواتــه، فقــال:

)فــإني كنــت في عنفــوان الســن)1(، وغضاضــة الغصــن، ابتــدأت بتأليــف 
كتــاب خصائــص الأئمــة عليهــم الســلام يشــتمل عــى محاســن أخبارهــم وجواهــر 
ــه أمــام الــكلام.  ــه في صــدر الكتــاب وجعلت ــه غــرض ذكرت كلامهــم: حــداني علي
وفرغــت مــن الخصائــص التــي تخــص أمــير المؤمنــين عليــا )عليــه الســلام(. وعاقت 

عــن إتمــام بقيــة الكتــاب محاجــزات الزمــان)2( ومماطــلات الأيــام.

ــاء في  ــولا فج ــه فص ــا. وفصلت ــك أبواب ــن ذل ــرج م ــا خ ــت م ــد بوب ــت ق  وكن
آخرهــا فصــل يتضمــن محاســن مــا نقــل عنــه )عليــه الســلام( مــن الــكلام القصــير 
في المواعــظ والحكــم والأمثــال والآداب دون الخطــب الطويلــة والكتب المبســوطة. 

فاستحســن جماعــة مــن الأصدقــاء والإخــوان مــا اشــتمل عليــه الفصــل المقــدم 
ذكــره معجبــين ببدائعــه ومتعجبــين مــن نواصعــه)3( وســألوني عنــد ذلــك أن أبــدأ 
ــه الســلام( في  ــا أمــير المؤمنــين )علي بتأليــف كتــاب يحتــوي عــى مختــار كلام مولان
جميــع فنونــه، ومتشــعبات غصونــه، مــن خطــب وكتــب ومواعــظ وآداب علــما أن 
ــة وثواقــب  ذلــك يتضمــن عجائــب البلاغــة وغرائــب الفصاحــة وجواهــر العربي
ــراف في  ــوع الأط ــا في كلام ولا مجم ــد مجتمع ــا لا يوج ــة م ــة والدنيوي ــم الديني الكل

كتــاب . 

إذ كان أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( مــشرع الفصاحــة وموردهــا ومنشــأ 
البلاغــة ومولدهــا. ومنــه )عليــه الســلام( ظهــر مكنونهــا . وعنــه أخــذت قوانينهــا 

)1(   عنفوان السن أولها.
)2(  محاجزات الزمان ممانعاته ومماطلات الأيام مدافعاتها .

)3(   النواصع الخالصة، وناصع كل شئ خالصه.
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. وعــى أمثلتــه حــذا كل قائــل خطيــب وبكلامــه اســتعان كل واعــظ بليــغ . ومــع 
ذلــك فقــد ســبق وقــصروا. وتقــدم وتأخــروا. لأن كلامــه )عليــه الســلام( الــكلام 
الــذي عليــه مســحة مــن العلــم الإلهــي وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي . فأجبتهــم 
إلى الابتــداء بذلــك عالمــا بــما فيــه مــن عظيــم النفــع ومنشــور الذكــر ومذخــور الأجر 

 .

واعتمــدت بــه أن أبــين مــن عظيــم قــدر أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( في هــذه 
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــة. وأن ــل الجم ــرة والفضائ ــن الدائ ــة إلى المحاس ــة مضاف الفضيل
ــا  ــم منه ــر عنه ــما يؤث ــن إن ــين الذي ــلف الأول ــع الس ــن جمي ــا ع ــوغ غايته ــرد ببل انف

ــادر والشــاذ الشــارد. ــل الن القلي

 وأمــا كلامــه فهــو مــن البحر الــذي لا يســاجل، والجــم الذي لا يحافــل وأردت 
أن يســوغ لي التمثــل في الافتخــار بــه )عليه الســلام( بقــول الفرزدق:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم                             إذا جمعتنا يا جرير المجامع()1(

6- كرائم صفاته وسجاياه.

ــن  ــيما م ــلام لا س ــوال الأع ــه( أق ــة الله ورضوان ــه رحم ــه )علي ــرت في مدح كث
ــم: ــكان منه ــيّرهم، ف ــال وس ــم الرج ــف في تراج صنَّ

أ ـ ترجــم لــه ابــن عنبــة النســابة )ت 828هـــ( وأجــاد فيــا جمــع، وأنصــف فيــا 
قــرأ وســمع، فقــال:

)1(  نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، المقدمة: ج1 ص 10 - 12.
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)الشريــف الاجــل الملقــب بالــرضى ذو الحســبين يكنــى أبــا الحســن نقيــب 
ــة  ــة وجلال ــه هيب ــت ل ــة، كان ــكارم الذائع ــائعة والم ــل الش ــو ذو الفضائ ــاء وه النقب
وفيــه ورع وعفــة وتقشــف ومراعــاة للأهــل والعشــيرة، ولى نقابــة الطالبيــين مــرارا، 
ــة عــن أبيــه ذي المناقــب،  ــه إمــارة الحــاج والمظــالم كان يتــولى ذلــك نياب وكانــت إلي
ثــم تــولى ذلــك بعــد وفاتــه مســتقلا وحــج بالنــاس مــرات، وهــو أول طالبــي جعــل 

عليــه الســواد وكان أحــد علــماء عــصره قــرأ عــى أجــلاء الأفاضــل()1(.

وشــعره مشــهور وهــو أشــعر قريــش وحســبك أن يكــون أشــعر قبيلــة في أولهــا 
ــى  ــة، وأب ــن أبي ربيع ــر ب ــب، وعم ــن أبي وه ــيرة ب ــام، وهب ــن هش ــارث ب ــل الح مث
ذهيــل ويزيــد بــن معاويــة، وفى آخرهــا مثــل محمــد بــن صالــح الحســنى، وعــي بــن 
ــد  ــج عن ــن محمــد صاحــب الزن ــا الأصفهــاني، وعــي ب ــن طباطب محمــد الحــماني واب
مــن يصــح نســبه، وإنــما كان أشــعر قريــش لان المجيــد منهــم ليــس بمكثــر، والمكثــر 

ليــس بمجيــد، والــرضى جمــع بــين الاكثــار والإجــادة.

ــبر  ــى أك ــى والمرت ــه المرت ــى أخي ــدم ع ــرى: وكان يق ــن العم ــو الحس ــال أب ق
ــل مــن أحــد شــيئا أصــلا. ــة، ولم يكــن يقب ــة والخاص ــه في نفــوس العام لمحل

وحكــى أبــو إســحاق محمــد بــن   إبراهيــم  بــن هــلال الصــابي الكاتــب قــال: 
كنــت عنــد الوزيــر أبــى محمــد المهــدى ذات يــوم فدخــل الحاجــب واســتأذن 
للشريــف المرتــى فــاذن لــه، فلــما دخــل قــام إليــه وأكرمــه وأجلســه معــه في دســته 
وأقبــل عليــه يحدثــه حتــى فــرغ مــن حكايتــه ومهماتــه، ثــم قــام فقــام إليــه وودعــه 
وخــرج، فلــم تكــن إلا ســاعة حتــى دخــل الحاجــب واســتأذن للشريــف الــرضى 

)1(  عمدة الطالب: ص 207.
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ــتقبله  ــى اس ــش حت ــام كالمنده ــا، وق ــة فألقاه ــة رقع ــدأ بكتاب ــد ابت ــر ق وكان الوزي
ــه  ــم جلــس بــين يدي ــده وأعظمــه وأجلســه في دســته ث ــدار وأخــذ بي ــز ال مــن دهلي
متواضعــا وأقبــل عليــه بمجامعــه، فلــما خــرج الــرضى خــرج معــه وشــيعه إلى الباب 

ثــم رجــع، فلــما خــف المجلــس قلــت:

ــك  ــم، وكأني ب ــال: نع ــن شيء؟ ق ــأله ع ــالى أن أس ــزه الله تع ــر أع ــأذن الوزي  أي
تســأل عــن زيــادتي في إعظــام الــرضى عــى أخيــه المرتــى والمرتــى أســن وأعلــم؟ 
فقلــت: نعــم أيــد الله الله الوزيــر. فقــال إعلــم إنــا أمرنــا بحفــر النهــر الفــلاني 
ــه مــن ذلــك ســتة عــشر  وللشريــف المرتــى عــى ذلــك النهــر ضيعــة فتوجــه علي
ــه،  ــك المقــدار عن ــاع يســأل في تخفيــف ذل ــي بعــدة رق درهمــا أو نحــو ذلــك فكاتبن
وأمــا أخــوه الــرضى فبلغنــي ذات يــوم أنــه ولــد لــه غــلام فأرســلت إليــه بطبــق فيــه 

ــر أنــى لا أقبــل مــن أحــد شــيئا. ــار فــرده وقــال: قــد علــم الوزي ألــف دين

فرددتــه إليــه وقلــت: إني إنــما أرســلته للقوابــل. فــرده الثانيــة وقــال:  قــد علــم 
ــى  ــف ع ــه الشري ــت: يفرق ــه وقل ــه إلي ــة. فرددت ــاءنا غريب ــل نس ــه لا تقب ــر أن الوزي
ــال: هــا  ــم ق ــه طــلاب العل ــق وحول ــما جــاءه الطب ــم. فل ــه مــن طــلاب العل ملازمي
هــم حضــور ليأخــذ كل أحــد مــا يريــد فقــام رجــل وأخــذ دينــارا فقــرض مــن جانبــه 
قطعــة وأمســكها ورد الدينــار إلى الطبــق فســأله الشريــف عــن ذلــك فقــال: احتجــت 
إلى دهــن الــراج ليلــة ولم يكــن الخــازن حــاضرا فاقرضــت مــن فــلان البقــال دهنــا 
فأخــذت هــذه القطعــة لادفعهــا إليــه عــوض دهنــه، وكان طلبــة العلــم الملازمــون 
للشريــف الــرضى في دار قــد اتخذهــا لهــم ســماها )دار العلــم( وعــين لهــم جميــع مــا 
يحتاجــون إليــه، فلــما ســمع الــرضى ذلــك أمــر في الحــال بــأن يتخــذ للخزانــة مفاتيــح 
بعــدد الطلبــة ويدفــع إلى كل منهــم مفتــاح ليأخــذ مــا يحتــاج إليــه ولا ينتظــر خازنــا 
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يعطيــه، ورد الطبــق عــى هــذه الصــورة فكيــف لا أعظــم مــن هــذا حالــه()1( .

ب - ترجم له ابن أبي الحديد المعتزلي، )ت 656هـ( فقال:
وحفـــظ الـــرضي )رحمـــه الله( القـــرآن بعـــد أن جـــاوز ثلاثـــين ســـنة في مـــدة 
ـــا،  ـــا أديب ـــه الله عالم ـــا . وكان رحم ـــا قوي ـــض طرف ـــه والفرائ ـــن الفق ـــرف م ـــيرة، وع يس
وشـــاعرا مفلقـــا، فصيـــح النظـــم، ضخـــم الألفـــاظ، قـــادرا عـــى القريـــض، متصرفـــا 
في فنونـــه، إن قصـــد الرقـــة في النســـيب أتـــى بالعجـــب العجـــاب، وإن أراد الفخامـــة 
وجزالـــة الألفـــاظ في المـــدح أتـــى بـــما لا يشـــق فيـــه غبـــاره، وإن قصـــد في المراثـــي جـــاء 
ـــة  ـــلا ذا كتاب ـــذا مرس ـــع ه ـــره. وكان م ـــى أث ـــها ع ـــع أنفاس ـــعراء منقط ـــابقا والش س
ـــه، ولم  ـــن وقوانين ـــا بالدي ـــة، ملتزم ـــالي الهم ـــس، ع ـــف النف ـــا شري ـــة، وكان عفيف قوي
ـــك  ـــك بذل ـــه، وناهي ـــلات أبي ـــه رد ص ـــى أن ـــزة، حت ـــة ولا جائ ـــد صل ـــن أح ـــل م يقب

ـــف. ـــدة ظل ـــس، وش شرف نف

 فامــا بنــو بويــه فإنهــم اجتهــدوا عــى قبولــه صلاتهــم فلــم يقبــل. وكان يــرضى 
ــر  ــع)2( أكث ــاب، وكان الطائ ــاع والأصح ــزاز الاتب ــب وإع ــة الجان ــرام وصيان بالاك
ــادر،  ــه للق ــع من ــر ولاء للطائ ــا وأكث ــادر)3(، وكان هــو أشــد حب ــه مــن الق ــلا إلي مي

وهــو القائــل للقــادر في قصيدتــه التــي مدحــه بهــا، منهــا:

)1(  عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب: ص 208 - 210.
)2(  هــو أبــو بكــر عبــد الكريــم الطائــع لأمــر الله، بويــع بالخلافــة لــه ســنة 363، ثــم خلــع، وقبــض 
عليــه الديلــم ســنة 381، وبويــع لأخيــه القــادر، فحمــل إليــه الطائــع، وبقــي عنــده إلى أن تــوفي 

ســنة 393 . الفخــري 254، وابــن الأثــير حــوادث ســنة 381 .
)3(  هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن إســحاق بــن المقتــدر، المعــروف بالقــادر، بويــع لــه بالخلافــة بعــد خلــع 

أخيــه، وتــوفي ســنة 422 . الفخــري 254 .



المبح�ث الثاني: خصوصية كتاب نهج البلاغة وأثره في التراث الإسلامي والإنساني

91

نتفــرق))( ل  العليــاء  دوحــة  في  فإننــــــا                          الـــمؤمنن  أمــير   عـطـفـــا 

تفــاوت الفخــار  يــوم  بيننــا  مــا 

فإنــني شــرفتك  الخلافــة  إل 

أبــدا كلانــا في المعــالي معرق

أنــا عاطــل منهــا وأنــت مطــوق

فيقال أن القادر قال له عى رغم أنف الشريف .

وذكــر الشــيخ أبــو الفــرج بــن الجــوزي في التاريــخ في وفــاة الشــيخ أبي إســحاق   
إبراهيــم  بــن أحمــد بــن محمــد الطــبري الفقيــه المالكــي، قــال : كان شــيخ الشــهود 
المعدلــين ببغــداد ومتقدمهــم، وســمع الحديــث الكثــير، وكان كريــما مفضــلا عــى 

أهــل العلــم، قــال:

ــدث  ــاب حـ ــو شـ ــرآن، وهـ ــه الله( القـ ــرضي )رحمـ ــف الـ ــرأ الشريـ ــه قـ وعليـ
ـــاب  ـــى، بب ـــال: في دار أب ـــك؟ ق ـــن مقام ـــف أي ـــا الشري ـــا: أيه ـــه يوم ـــال ل ـــن، فق الس
ـــة  ـــرخ المعروف ـــك داري بالك ـــد نحلت ـــه، ق ـــدار أبي ـــم ب ـــك لا يقي ـــال: مثل ـــول، فق مح
بـــدار البركـــة . فامتنـــع الـــرضي مـــن قبولهـــا وقـــال لـــه: لم أقبـــل مـــن أبـــى قـــط شـــيئا، 
ـــاب الله  ـــك كت ـــك، لأني حفظت ـــك علي ـــق أبي ـــن ح ـــم م ـــك أعظ ـــي علي ـــال إن حق فق

ـــا.  ـــالى فقبله تع

وكان الــرضي لعلــو همتــه تنازعــه نفســه إلى أمــور عظيمــة يجيــش بهــا خاطــره، 
ــى  ــدا، ويفن ــذوب كم ــاعدة، في ــا مس ــر عليه ــن الده ــد م ــعره، ولا يج ــا ش وينظمه

وجــدا، حتــى تــوفي ولم يبلــغ غرضــا .

)1(  ديوانه لوحة 40 .
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فمن ذلك قوله:

مـــا أنــــــا لـلعـليـــــاء إن لـــــم  يكن                                 من ولدي ما كان من والدي))( 

الـمــــا جـــــــد)2(  الصيــــد  هــــــذا  يــــر  ســر  أطــأ                 الخيــل إن لم  بــي  ول مشــت 

ومنه قوله :

متــى ترانــي مشــيحا في أوائلهــم

أوائلهــا في  مشــيحا  لتنظرنــي 

وقــد بالطعــان  إل  تعرفونــي  ل 

يطفــو بــي النقــع أحيانــا ويخفيــني

يغيــب بــي النقــع أحيانــا ويبديــني

أضحــى لثامــي معصوبــا بعرنيــني

ومنه قوله - يعني نفسه :

فــــوا عــجــبــــا مــمــا يــظـن مـــحـــمـد

يــؤمــــل أن الــملــــك طـــوع يمينــه

ــة لـــمة ــو أعــفـــى للخـــلافـ لــــئن هــ

ورام العــلا بالشــعر والشــعر دائبــا

قدحــه تواتــر  زنــدا  أرى  وإنــي 

غــدار المواطــن  بعــض  في  وللظــن 

ومــن دون مــا يرجــو المقــدر أقــدار

وإطــرار الجبــن  فــوق  طــرر  لهــا 

ففــي النــاس شــعر خاملــون وشــعار

ويوشك يوما أن تكون له نار

)1(  ديوانه، لوحة 89 .
)2(  ديوانه »الأغلب الماجد«
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ومنه قوله:

ل هـــــــم قـــــلبي بــركـــوب العــــــلا

إن لــــــم أنــلــــهـــا باشــراط كمــا

بــــالـلـبــــــــــاب مــنـهــــــــــــا  ز  أفـــــــــــــو 

فمــا الــذي يقعدنــي عــن مــدى

يطمــح مــن ل مــجـــــد يســــمو  بــــه

أمــــــا فـتــــى نــــــال الــمنــــى فــاشــتــفى

يـومــــا ول بــــلت يــــدي بالســــماح

واقــراح الظــبي  بيــض  علــى  شــئت 

الــذي يعيي الماني نيله والصراح

بــالـلــــقاح ول  بــالـبـســـــل  هــــو  مــــــا 

إنـــــــــي إذا أعــــــــذر عـــــنـــد الـــطـــمـــاح

! فاســراح  الــردى  بطــل ذاق  أو 

ــه  ــا عن ــا عدلن ــة، ولكن ــدة مــا هــو أخشــن مســا، وأعظــم نكاي وفي هــذه القصي
ــير الواســع مــن هــذا النمــط()1(. ــة لذكــره. وفي شــعره الكث ــاه، كراهي وتخطين

ج- ترجم له الثعالبي )ت 429هـ(، فقال:

ــده  ــع محت ــى م ــراق يتح ــادة الع ــب س ــان وأنج ــاء الزم ــدع أبن ــوم أب ــو الي )وه
الشريــف ومفخــره المنيــف بــأدب ظاهــر وفضــل باهــر وحــظ مــن جميــع المحاســن 
ــرة شــعرائهم  ــم هــو أشــعر الطالبيــين مــن مــى منهــم ومــن غــبر عــى كث ــر ث واف
المفلقــين كالجــماني، وابــن طباطبــا، وابــن النــاصر، وغيرهــم ولــو قلــت إنــه أشــعر 
ــن  ــدل م ــاهد ع ــره ش ــن ذك ــه م ــما أجري ــهد ب ــدق وسيش ــن الص ــد ع ــش لم أبع قري
ــة وإلى  ــة متان ــع إلى السلاس ــذي يجم ــدح ال ــن الق ــع ع ــدح الممتن ــالي الق ــعره الع ش

ــا. ــد مده ــا ويبع ــرب جناه ــان يق ــى مع ــتمل ع ــة ويش ــهولة رصان الس

)1(  شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج1 ص 33 - 36.
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 فأمــا أبــوه أبــو أحمــد فمنظــور علويــة العــراق مــع أبي الحســن محمــد بــن عمــر 
ــر في  ــين والنظ ــم أجمع ــم فيه ــين والحك ــة الطالبي ــولى نقاب ــما يت ــى وكان قدي ــن يحي ب
ــذا  ــن ه ــده أبي الحس ــا إلى ول ــمال كله ــذه الأع ــم ردت ه ــاس ث ــج بالن ــالم والح المظ
وذلــك في ســنة ثمانــين وثلاثمائــة فقــال أبــو الحســن قصيــدة يهنــئ بهــا أبــاه ويشــكره 

عــى تفويضــه أكثــر هــذه الأعــمال إليــه:

انظــر إلى اليــام كيــف تعــود

وإلى الزمــان نبــا وعــاود عطفــه

قـــــد عـــــاود اليــــــام مـــاء شـــبـابهــــا

مقبـــل كالســـنة  عـــز  إقبـــال 

وعــلا لبلــج مــن ذؤابــة هاشــم

ــا ــا وأدرك طالب ــات مطلوب ــد ف ق

ما الســؤدد المطلوب إل دون ما

فــإذا همــا اتفقــا تكســرت القنــا

وإلى المعــالي الغــر كيــف تزيــد

فـارتـــاح ظـمــــآن وأورق عــــــود

فــالعــيــــــش غـــض والـلـيــالي عــــيـــد

يــمـضي وجــــد فــي العــــلاء     جــــديد

يــثـــــني عــــليــــه الســـــــؤدد الــمعـقـــــود

ومـقـارعــــــوه عـلـــــى المــــــور قعـــــــود

يــــــرمي إلـيــــــه الســــــؤدد الــمولــــود

ـــود ـــا وتضعضـــع الـجلمـ إن غـــالبــ

الكامل وله من قصيدة في أبيه ويذكر حجه بالناس:

)دعــيــني أطـلــب الـدنـيـــا فــإنــي

ــا ــه حديثــ ــى لآجــلـ ومــن أبــقــ

أرى المسعود من رزق الطلابا

ومــن عانــى لعاجلــه اكتســابا
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و مـــــا الـمـغـبـــــون إل مــن دهــــتــه

شــفرتاه تســلم  الســيف  ونصــل 

وأيــــــام تـــجـــــوز عـــليـــــك بــيــــــض

وكم يوم كيومك قدت فيه

إلـــى البـــــلـد المــــيــن مقـومــــات

المطايـــا الكـــوم  تفـــرغ  بحيـــث 

فــــــــلا مــــجـــــدا ول جـــــدة أصــابــــــا

وتــــخـــــلق كل أيــــــام قــــــرابا

بابــا الإقبــال  مــن  فتحــت  وقــد 

علــى الغــرر المقانــب والركابــا

تــماطـلهــــــا التــــعــجـــــل والإيـــابـــــا

حــقائــبـهــــــا وتــحـتــــقب الثــوابــــا

 مـعــالـم إن أجـال الـطـرف فـيـها                                     مـســـــيء الـقــــــوم أقـــــلــع أو أنـــابـــا())(

7- شعره.

يكفي في بيان آثر شعره في المكتبة الادبية واللغوية، أن قيل فيه:
ــا نــورد  ــا هن ــه؛ إلا انن أشــعر قريــش، وأشــعر الطالبيــين، وغيرهــا كــما مــرّ بيان

ــي كالاتي: ــدودة، وه ــب مح ــعاره في جوان ــض أش بع
أ- غديريــه الشريــف الــرضي، وقــد أوردهــا العلامــة الأمينــي )عليــه رحمــة الله 

ورضوانــه( فيقــول فيهــا مبتــدأً:

       نطق اللسان عن الضمير

      ألن أعـــــفـيـــــت الــقـــلــــوب

      و ا نــجـــــابت الظـلـمــــاء عــــن

والبــشــــــر عـــنــوان البــشــير

مـــــن الـتـقـلــــــقل والنــفــــور

ـــير ـــاح الــمســتـنـ ـــع الصبــ وضــ

)1(  يتيمة الدهر: ج3 ص 155 - 157.
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إلى أن قال:

)غدر السرور بنا وكان

الوصــي بــه  يــوم أطــاف 

عاريــة ورد  فيــه  فتســل 

الـهـــمو م أعـمـــــار  وابــتــــز 

فلغــير قلبــك مــن يعلــل

ل تقنعــن عنــد المطالــب

مثــل الطمــاع  فتــرض 

هــذا أوان تطــاول الحاجات

فانفــح لنــا مــن راحتيــك

العصــاب إلى  تـــجن  ل 

فمــي في  شــكرك  آثــار 

مثــل عــذراء  وقصيــدة 

الغــديـــــر يـــــــوم  وفـــــــاؤه 

بالمـــير تلقـــب  وقـــد 

الـــمعـــــير إلـــــــى  الغــــــرام 

الســـرور أعمـــار  بطـــول 

الخمـــور نطـــف  همـــه 

الكثـــير مـــن  بالقليـــل 

الجـــرور الثمـــد  تـــرض 

الـقــصـــيـــــر والمــــــــل 

النـــزور ول  القليـــل  بـــلا 

وأنـــت في الضـــرع الـــدرور

وسمات ودك في ضميري

النضـــير الـــروض  تألـــق 
             فــــرحــت بــمــالـك رقــهــا                                  فــرح الــخــميـلــة بــالغـدير())(

ب ـ في بيان عزة نفسه وسجاياه. 

)1(  الغدير: ج4 ص 180 - 181.
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قال )عليه رحمة الله ورضوانه(:

عذيري من العشرين يغمزن صعدتي

الذى مــع  عيشــا  العيــش  أعــد  ل  أل 

را حــــــة والـــــموت  بــالـــــموت  تــخــوفــنــــي 

وكــم بــن ذي أنــف حمــى وحامــل

ومـــن نـــوب اليـــام يقرعـــن مروتـــي

الـــذل حـــي كميـــت رفيـــق  لن 

همـــي مثـــل  قلبـــه  عزمـــي  ســـل  لمـــن 

مـــوارن قـــد عـــودن حمـــل الحشـــة

الطويل

وقال:

العــلا إلى  والســابقون  أكابرنــا 

وإن أسودا كنت شبلا لبعضها

أل تلـــك آســـاد ونحـــن شـــبولها

قبيلهـــا يـــذل  ل  أن  لـمحـقوقــــة 

الطويل

وقال:

حذفت فضول العيش حتى رددتها

وأملت أن أجري خفيفا إلى العلا

حلفت برب البدن تدمى نحورها

لبتذلـــن النفـــس حتـــى أصونهـــا

إلى دون مـــا يرضـــى بـــه المتعفـــف

فتخففـــوا تلحقـــوا  أن  شـــئتم  إذا 

وعرفـــوا لبـــوا  الطـــوار  وبالنفـــر 

وغيري في قيد من الذل يرسف
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فقــد طالمــا ضيعــت في العيــش فرصــة

وإن قــوافي الشــعر مــا لم أكــن لها

صهواتهــا في  الوثــاب  الفــارس  أنــا 

وهـــل ينفـــع الملهـــوف مـــا يتلهـــف

ــا عتيـــق ومقـــرف مسفســـفة فيهـ

وكل مجيــد جــاء بعدي مردف

الطويل

وقال:

ســـوادها ونحـــو  عـــن  هاشـــم  )بنـــو 

وأعجـــب مـــا يأتـــي بـــه الدهـــر أنكـــم

طوالعـــا تدركوهـــا  أن  وأملتـــم 

غرست غروسا كنت أرجو لقاحها

علـــى رغـــم مـــن يأبـــى وأنتـــم قذاتهـــا

أدواتهـــا فيكـــم  مـــا  عـــلا  طلبتـــم 

ســـعاتها للمعـــالي  دعوهـــا سيســـعى 

جناتهـــا تطيـــب  أن  يومـــا  وآمـــل 

  فإن أثـمرت لـي غير ما كنت آملا                       فلا ذنب لي إن حنظلت نخلاتها())(

وأسع إليــه الشــيب في العشريــن مــن عمــره، وقــد ورد عليــه أمــر أهمــه وأقلقــه، 
فقال:

)عجلـــت يـــا شـــيب علـــى مفرقـــي

فكيـــف أقدمـــت علـــى عـــارض

كنـــت أرى العشـــرين لي جنـــة

تــعـجـــــلا أن  لـــك  عـــــذر  أ ي  و 

ما اســـتغرق الشـــعر ول استكملا

أقبـــلا إن  الشـــيب  طارقـــات  مـــن 

)1(  يتيمة الدهر: ج3 ص 166 - 168.
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فـــالآن ســـيـــــان ابـــن أم الصــبـــــا

مضـــى حتـــى  جـــاء  مـــا  زائـــرا  يـــا 

قبلنـــا مـــن  الـــراؤون  رأى  ومـــا 

آخـــــرا نـــــي  جــــــاء  بيـــاضـــــا  ليــــــت 

ضـــوؤه نـــي  ســـــاء  صبحـــا  وليـــت 

فـــيـنـــانــــه ح  صــــــــو  ذابــــــــلا  يـــــــــا 

أبــيـضـــــا يــقـقــــــا  بـرأســـــــي  خــــــط 

الصـبــــا مــجـــــال  أعـــد  ولـــــــم  هــــــذا 

من خوفه كنت أهاب السرى

تــــســـربــلــتـــــه كــنــــت  فــــلــيـتــــني 

بــــــه يـــــزري  القـاعــــــد  دع  قالـــــــوا 

صامتـــا عـــد  اليـــوم  لعـــذولي  قـــل 

ومـــن تســـدى العمـــر الطـــول

وعارضـــا مـــا جـــاد حتـــى انجلـــى

زرعا ذوي من قبل أن يسبلا

أول لي  كان  بيـــاض  فـــدى 

الليـــــــلا لـــيـــلــــه  وأبـقــــــى  زال 

يختلـــى أن  للذابـــل  آن  قـــد 

منـــصـــــلا بـــــه  خـــــط  كأنــــــما 

فكيف من جاوز أو من علا

شـــحا علـــى وجهـــي أن يبـــذل

العـــلا ونيـــل  العـــز  طلـــب  في 

مـــن قطـــع الليـــل وجـــاب الفـــلا

فقد كفاني الشيب أن أعذل

  طــبــت بــــه نـفســــا ومـن لـم يــجــد                                إل الـردى أذعــن واســـتــقـتـلا())(

ج - رثائه لجده الإمام الحسين )عليه السلام(.

كثــر رثائــه )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في جــده الإمــام الســبط الشــهيد )عليــه 

)1(  يتيمة الدهر: ج 3 ص 164 - 165. 
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الســلام( قتيــل ابنــاء البغايــا، وأشــياع بنــي ســفيان، وبقايــا الاحــزاب، ومــن هــذا 
الرثــاء:

ــا ـــم فـنـادهـــ ـــازل بـالغـمـيــ واسكب سخي العن بعد جمادهاهـــي الــمنــ

إلى أن يقول:

)لم  يبــق ذخــر للمدامــع عنكــم

شغل الدموع عن الديار بكاؤنا

ــهيد وقـــد رأى ــا في الشـ لم يخلفوهـ

أتـــرى درت أن الحســـن طريـــدة

كانـــت مـــآتم بالعـــراق تعدهـــا

مـــا راقبـــت غضـــب النـــبي وقـــد غـــدا

بضلالهـــا دينهـــا  بصائـــر  باعـــت 

جعلـــت رســـول الله مـــن خصمائهـــا

النـــبي علـــى صعـــاب مطيهـــا نســـل 

عــلـويـــــة لـعـصـبــــة  لــهـفـتــــاه  وا 

آنافهـــا في  الـــذل  عـــران  جعلـــت 

زعمـــت بـــأن الديـــن ســـوغ قتلهـــا

لرقادهـــا جـــرى  عـــن  ول  كلا 

أولدهـــا علـــى  فاطمـــة  لبـــكاء 

أورادهـــا عـــن  يـــزاد  الفـــرات  دفـــع 

ولدهـــا؟! عنـــد  الطـــرداء  بـــني  لقنـــا 

أعـــيــادهـــــا مـــن  بالشـــــام  أمويـــة 

لــحـــــصادها مــطـنــــــة  النبـــــي  زرع 

برشـــادها غيهـــا  معاطـــب  وشـــرت 

معادهـــا ليـــوم  ذخـــرت  مـــا  فلبئـــس 

صعادهـــا رؤوس  علـــى  النـــبي  ودم 

قيادهـــا عـــز  بعـــد  أميـــة  تبعـــت 

أجيادهـــا في  الضيـــم  وســـم  وعـــلاط 

أو ليس هذا الدين عن أجدادها؟!
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عندهـــا الجاهليـــة  تـــراث  طلبـــت 

غيابهـــا عـــن  بالمـــر  واســـتأثرت 

أرواحهـــا إلـــــى  ســـابقكم  الله 

إن قوضـــت تلـــك القبـــاب فإنمـــا

مزويـــة أصبحـــت  الخلافـــة  إن 

أميـــة علـــوج  منابرهـــا  طمســـت 

لهـــا أوحـــى  الـــي  الله  صفـــوة  هـــي 

أخـــذت بأطـــراف الفخـــار فعـــاذر

فتاكهـــا في  والحـــلام  الزهـــد 

وليدهـــا بالنجـــاد  يقمـــط  عصـــب 

تـــروي مناقـــب فضلهـــا أعداؤهـــا

لنـــبـــيـــــه اغــضــــبي  الله  ة  غــــــير  يـــــا 

مـــن عصبـــة ضاعـــت دمـــاء محمـــد

صفـــدات مـــال الله مـــلء أكفهـــا

وشـــفت قديـــم الغـــل مـــن أحقادهـــا

وقضـــت بمـــا شـــاءت علـــى شـــهادها

أجســـادها في  الآثـــام  وكســـبتم 

ــل عمادهـــا ــاد الديـــن قبـ خـــرت عمـ

وســـوادها ببياضهـــا  شـــعبها  عـــن 

أعوادهـــا علـــى  ذئابهـــم  تنـــزو 

أمــجــــادها إلى  أوامـــره  وقضـــى 

أن يصبح الثقلان من حسادها

زهادهـــا في  الله  لـــول  والفتـــك 

جيادهـــا ظهـــور  صبيتهـــا  ومهـــود 

أضدادهـــا إلــــــى  وتـــســنــــده  أبـــــــــدا 

أغمادها عن  بالبيض  وتزحزحي 

و بـــنـيـــــه بـــن يــزيــــد هــــــا وزيــادهــــــا

أصفادهـــا في  الله  آل  وأكـــف 
 ضــربـوا بـســـــيـف مــحــــمـد أبـنـــاء ه                           ضرب الغرائب عدن بعد ذيادها())(

)1(  الغدير: ج4 ص 215 - 216.



102

الفص���ل الأول: مصطلح��ات الكت��اب ومادت��ه

2ـ وقوله في قصيدة، كان مطلعها : 

تـــزول والليـــالي  انـــت  )راحـــل 

ل شـــجاع يبقـــى فيعتنـــق البيـــض

فنـــاء الزمـــان  في  النـــاس  غايـــة 

مــخـبــــوء للمنيـــة  الــــــمرء  إنــــمــــا 

إلى الضلـــوع  بـــن  مقيـــل  مـــن 

جنـــوب ألفتـــه  كالغيـــم  فهـــو 

يـــوم كل  في  للزمـــان  عـــادة 

البن مع  عليك  عون  فالليالي 

ربمـــا وافـــق الفتـــى مـــن زمـــان

ذا واصلــــت  إن  دنــيــــــا  هـــــي 

كل باك يبكى عليه وإن

وعنـــاء حســـــرة  والمـــانــــي 

ــي ــحمام أيـــن ترقـ ــي الــــ ــا يبالــــ مـ

فيـــه الـــــمدامع  أدمـــى  يـــوم  أي 

أعـــان ل  الـــذي  عاشـــور  يـــوم 

الطــويــــل البقـــــاء  بـــــــك  ومضـــر 

مــأمــــــول ول  آمــــــــل  ول 

ـــة الغصـــون الذبـــول وكـــذا غاي

ـــول ـــم الــخـيــ ـــن تــســـتــجــ وللـــطـعـ

مقيـــل الـــراب  وفي  عنـــاء  طـــول 

قبـــول ومزقتـــه  دجـــن  يـــوم 

طلـــول وتبكـــي  خـــل  يتنـــاء 

طـــول الذوابـــل  ســـاعد  كمـــا 

مــتـــبــــول بــــــه  ه  غـــــــير  فــــــــرح 

جفت هذا ملال كأنها عطبول 

المثكول والثاكل  بقاء  طال 

ــل ـــا تــعلـيــــ ــن أنهـــــ ــذي ظـــ للـــــــ

بعـــد مـــا غالـــت ابـــن فاطـــم غـــول

جليـــل وخطـــب  رائـــع  حـــــــادث 

الصحـــب فيـــه ول أجـــار القبيـــل
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ضيعـــت الرســـول  بنـــت  ابـــن  يـــا 

وقـــد فيـــك  النـــبي  أطــاعــــوا  مـــا 

وأحــــالـــــوا علــــــى الـــمقــاديـــــر فــــــي

أجلبـــوا مـــا  بعـــد  مـــن  واســـتقالوا 

دونـــه مـــن  قنعـــت  أمـــرا  إن 

الهـــام مضاربـــه  فلـــت  حســـاما  يـــا 

الـــجـــــواد أدمــــــى  جــــــوادا  يـــــــــا 

حجــل الخيــل مــن دمــاء العــادي

يوم طاحت أيدي السوابق في النقع

صـــونـــــا و جــــهــــي  أعـــــــير  أتــــــراني 

لـــمــــا و  مــــــاء  ألـــــــذ  أتــــــرانــــي 

انـتــــضـلـــــت و  الـــرمــــاح  قـبــــلتـــــه 

والســـبايا علـــى النجائـــب تســـتاق

ناظـــر بهـــا  يدمـــي  قلـــوب  مـــن 

قـــد ســـلبن القنـــاع عـــن كل وجـــه

مــــع والــــــد  بـــالنـــامـــــل  وتــنـقــــبن 

قليــل والحافظــون  رجــال  العهــد 

مالــت أرواحهــم إليــك الذحــول

مقبــول لــو أن عذرهــم  حربــك 

فيـــهــا أألآن أيـــهــا الـــمســتــقيــل؟!

الســيف لمــن حــازه لمرعــى وبيــل

وقــــــــد فــلــــــه الـــحــســــام الصــقــيــــــل

الطعــن وولى ونحــوه مبلــول مــن 

يبــدو طعــن وتخفــى حجــول يــوم 

الصهيــل وعــاض  الونــى  وفــاض 

الـخـــيول!؟ تـجـــول  وجهــه  وعلــى 

يــرو  مــن مهجــة الإمــام الغليــل؟!

فــــيــه الـــمنــايـــا وعـــانــقـتــه النــصـول

وقـــــــد نــــالــــت الـــجــيـــوب الــــذ يــو ل

الوجــد ومــن أدمــع مراهــا الهمــول

بديــل قنــاع  مــن  للصــون  فيــه 

ــاب دليـــــل عــلـــــى كل ذي نـــقـــ
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بـــكاء و تــشـــــــاكن والشـــكاة 

ل يــغـــــب الـــحــــادي الــعــنيــــف ول

غريـــب ي  صـــر  الديـــار  غريـــب  يـــا 

وشـــوق إليـــك  يطغـــى  نـــزاع  بـــي 

أو قـــــــر ك  ضــجــيــــع  أنــــــــي  ليـــــــت 

يـــوم كل  في  الطفـــوف  أغـــب  ل 

شـــمــــال يــــــح  ور  نــــاعــــــم  مــطــــــر 

بــــــا بــــــني أحـــمــــد إلـــــى كـــم ســـناني

ـــا؟! ـــر بــوطـــــة والــمطــايــ وجــــيـــــادي مــــ

كم إلى كم تعلو الطغاة؟! وكم

ولكـــن قلـــبي  الغليـــل  أذاع  قـــد 

ق فـــأمـــــر  أبـــقـــــــى  إنــــــــي  لــيــــــــــت 

م يــــــــو  ت  لـثــــــــارا  لـقـــنـــــــا  ا  وأجــــــــر 

صبــغ القلــب حبكــم صبغــة الشــيب

أنا مولكم وإن كنت منكم

يـــــــل عـــــــــو  النـــــــــداء  و  تــــنــاديـــــن  و 

العديـــل العديـــل  رنـــة  عـــن  يفـــر 

قــتيـــــل نــومــــــي  العــــــــداء  وقــتيـــــل 

عــــويـــــــل و  زفــــــــرة  و  غـــــــــرام  و 

ل مـطـلــــو  مــــعي  بــــمــــد  ثـــــــــراه  أن 

مـــن طـــراق النـــواء غيـــث هطـــول

ظـــليـــــل وظــــــل  غــــــض  ونـســـيــــم 

ـــول؟! ـــه مــمـطــ ـــب عـــن طـــعــانــ غـــــائــ

و مـقــــامــــي يـــروع عنـــه الـــد خيـــل؟!

يحكم في كل فاضل مفضول؟!

العليـــل اســـتطب  إن  بـــدع  غـــير 

النــاس وفي الكــف صــارم مســلول

لطـــف يســـتلحق الرعيـــل الرعيـــل

و شـــيــبــــي لـــول الـــردى ل يــحـــــول

)البتـــول( وأمـــي  )حيـــدر(  والـــدي 
وإذا النـــــاس أدركـــوا غـايــــة الــفـخــــر                       شـــآهم مـــن قـــال جـــدي الرســـول())(

)1(  الغدير: ج4 ص 219 - 221.
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د ـ وفاته وموضع قره.

ــداد،  ــد ببغ ــوم الاح ــه( في ي ــة الله ورضوان ــه رحم ــرضي )علي ــف ال ــوفي الشري ت
وبهــا مولــده، ومنشــائه، ووفاتــه، في بكــرة يــوم الأحــد ســنة 406 للهجــرة النبويــة.

)وعنــد وفاتــه حــضر إلى داره الوزيــر أبــو غالــب فخــر الملــك وســائر الــوزراء 
والأعيــان والأشراف والقضــاة حفــاة ومشــاة وصــى عليــه فخــر الملــك ودفــن في 
ــوه  ــه أخ ــهد جنازت ــين ولم يش ــجد الأنباري ــط مس ــرخ بخ ــة الك ــة في محل داره الكائن
الشريــف المرتــى ولم يصــل عليــه ومــى مــن جزعــه عليــه إلى الإمــام موســى بــن 
ــك  ــر المل ــى فخ ــه، وم ــر إلى تابوت ــتطع أن ينظ ــه لم يس ــلام لأن ــما الس ــر عليه جعف
بنفســه آخــر النهــار إلى أخيــه المرتــى بالمشــهد الكاظمــي فألزمــه بالعــود إلى داره .

ــه في داره  ــد دفن ــة بع ــلاء المشرف ــه إلى كرب ــل جثمان ــين نق ــن المؤلف ــير م ــر كث ذك
ــه أبي أحمــد الحســين بــن موســى، ويظهــر مــن التاريــخ أن  ــد أبي بالكــرخ فدفــن عن

ــدس. ــر المق ــا في الحائ ــهورا معروف ــطى مش ــرون الوس ــبره كان في الق ق

 قــال صاحــب )عمــدة الطالــب( : وقــبره في كربــلاء ظاهــر معــروف . وقــال في 
ترجمــة أخيــه المرتــى : دفــن عنــد أبيــه وأخيــه وقبورهــم ظاهــرة مشــهورة .

 وقــال الرفاعــي )المتــوفى 885 هـــ( في )صحــاح الأخبــار(: نقــل المرتــى إلى 
مشــهد الحســين بكربــلاء كأبيــه وأخيــه ودفــن هنــاك وقــبره ظاهــر معــروف .

وهــذا قريــب إلى الاعتبــار لأن بنــي إبراهيــم المجــاب قطنــوا الحائــر المقــدس و 
جــاوروا الإمــام الســبط ســلام الله عليــه فدفــن فيــه إبراهيــم المذكــور بمقربــة ممــا يــي 
ــا لهــم، وكان مــن قطــن  ــه مدفن ــه الســلام( فاتخــذ بنــوه تربت رأس قــبر الإمــام )علي
ــة جــده،  ــه إلى ترب ــرش ينقــل بعــد موت ــي موســى الأب منهــم بغــداد أو البــصرة كبن
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ــه ودفــن  ــل دفن ــر المقــدس قب ــد الشريــف المرجــم نقــل إلى الحائ ــد ثبــت أن وال وق
بهــا، م - أو دفــن في داره أولا ثــم نقــل إلى مشــهد الحســين كــما في )المنتظــم( لابــن 

الجــوزي.

 وصــح أيضــا نقــل جثــمان الشريــف علــم الهــدى المرتــى إلى الحائــر بعــد دفنــه 
في داره، وكانــت توليــة تلــك الربــة المقدســة بيدهــم، ومــا كان يدفــن هنــاك أي أحد 

إلا بإجــازة منهــم. 

هـ ـ رثاء الشعراء له.

 وقــد رثــى الشريــف الــرضي غــير واحــد ممــن عــاصروه وفي مقدمهــم أخــوه 
علــم الهــدى بقولــه:

يدي جذمت  لفجعة  للرجال  يا 

مـــا زلـــت أحـــذر وقعهـــا حتـــى أتـــت

صممـــت فلمـــا  زمنـــا  ومطلتهـــا 

ل تنكروا من فيض دمعي عرة

طاهـــر قصـــير  مـــن  عمـــرك  لله 

ووددت لــو ذهبــت علــي برأســي

فحســوتها في بعــض مــا أنــا حاســي

لم يجدني مطلي وطول مكاسي

ومواســـي مســـاعد  غـــير  فالدمـــع 

بالدنـــاس طـــال  عــمــــر  لـــرب  و 

وممــن رثــاه تلميــذه في الأدب مهيــار الديلمــي المرجــم في شــعراء القــرن 
ــه ج3  ص366  ــد في ديوان ــا توج ــما ذات 70 بيت ــين إحديه ــاه بقصيدت ــس رث الخام

مســتهلها .
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من جب غارب هاشم وسنامها؟!

و غــــــزا قــــــر يـشـــــا بــالبـطـــــاح فــلفـهـــــا

وأناخ في مضر بكلكل خسفه

مـــن حـــل مكـــة فاســـتباح حريمهـــا

ومضــى بيثــرب مذعجــا مــا شــاء مــن

يبكـــي النــبــــي و يستــــنيح لفاطـــم

الديـــن مـمنـــــوع الحمـــى، مـــن راعه؟!

سيوفها الرجال  أيدي  أتناكرت 

و لــــــو ى لـــو يـــــا فاســـتز ل مقامهـــا؟!

وخيامهـــا؟! عزهـــا  وقـــوض  بيـــد؟! 

ــا ســـامها؟! ــه مـ ــت لـ يســـتام واحتملـ

حرامها؟! واستحل  يشهد  والبيت 

تــلــك القبــور الطـــاهرات عظامها؟!

أيــامهــــا أبـنـــائـــــها  فـــــي  بالـطــــف 

ــا؟ ! ــا، مـــن رامهـ ــة البنـ ــدار عاليـ والـ

فاستسلمت أم أنكرت إسلامها؟!
أم غال ذا الــحـســبـــن حــــامي ذودهــــا                            قـــــدر أراح علـــــى الغـــــدو  ســـوامــهـــا())(

ــه  ــوار أبي ــوان في ج ــة والرض ــه الجن ــران ولروح ــة والغف ــن الله الرحم ــه م فعلي
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــار )ص ه المخت ــدَّ ــرار وج الك

المس��ألة الثالث��ة: مقايس��ة النص ال��وارد في نهج البلاغة بش��واهد الكتاب 

والسنة وانحس��ار التشكيك فيه.

بالحجــارة، وجــاء في محكــم  ترمــى  التــي  الناضجــة هــي  الثــمار  إن  قيــل: 
التنزيــل وهــو خــير دليــل، وكاشــف بــلا تضليــل عــن الدوافــع في مــن قــال أو قيــل 

ــل: ــز وج ــال ع ــة، فق ــج البلاغ ــاب نه ــكيك بكت بالتش

)1(  الغدير: ج4 ص 210 - 212.



108

الفص���ل الأول: مصطلح��ات الكت��اب ومادت��ه

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتاَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ﴾.

ــة  ــده، والبغــض والنفــاق ســمته  في محارب ــدن مــن كان الحســد قائ فهــا هــو ديّ
ــه  ــين(، ومن ــم أجمع ــلامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــرة النبوي ــل بالع ــو متص ــا ه م
ــة إلى  ــج البلاغ ــاب نه ــوارد في كت ــص  ال ــبة الن ــة نس ــم  وصح ــكيك في أقواله التش

ــه( . ــلامه علي ــوات الله وس ــب )صل ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم الإم

ولقــد تنــاول كثــير مــن العلــماء، والفقهــاء، والمفكريــن، وأهــل اللغــة والآدب 
قديــمًا وحديثــاً، الــرد عــى هــذه الأقــوال المغرضــه والنفــوس المريضــة، ولــذا: 
ــة في  ــرض والكفاي ــا الغ ــة ففيه ــردود العلمي ــذه ال ــن ه ــد م ــاهد واح ــنكتفي بش س

ــي كالاتي: ــبة، وه ــذه النس ــة ه ــار حقيق اظه

جــاء في تقريــر بحــث ســماحة الســيد عــي الحســيني السيســتاني لقاعــدة لا ضرر 
ولا ضرار في التنبيــه الثــاني: في تحقيــق مضمــون الحديــث عــى أســاس شــواهد 

الكتــاب والســنة، فقــال:

ــد في  ــل لا ب ــة الخــبر، ب ــار لا يكفــي في حجي ــار الســندي عــى المخت )أن الاعتب
تحقيــق مضمــون الخــبر مــن مقايســته بشــواهد الكتــاب والســنة ونقــده نقــدا داخليــا 

وذلــك مــن جهتــين:

ــلام  ــلمة في الاس ــارف المس ــا للمع ــبر مخالف ــون الخ ــون مضم الأولى: أن لا يك
ممــا ورد في الكتــاب والســنة كأن يكــون هادمــا لمــا بنــاه الاســلام أو بانيــا لمــا هدمــه 
الاســلام . واعتبــار هــذا الــشرط مــن قبيــل القضايــا التــي قياســاتها معهــا كــما هــو 

واضــح.

الثانيــة: أن يكــون مضمونــه موافقــا مــع الكتــاب والســنة توافقــا روحيــا بمعنــى 
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ــا  ــلال نصوصه ــن خ ــلامية م ــة الاس ــن الشريع ــة م ــادئ الثابت ــع المب ــانخ م أن يتس
القطعيــة ولــو في مســتوى التناســب والاســتئناس.

ــلاء،  ــه عق ــوق ب ــه في الوث ــبر دخالت ــول الخ ــى في قب ــذا المعن ــار ه ــى اعتب  ومبن
ــى  ــة ع ــبر الثق ــه دون خ ــوق ب ــبر الموث ــة الخ ــن حجي ــح م ــو الصحي ــا ه ــى م ــاء ع بن
مــا أوضحنــاه في بحــث حجيــة خــبر الواحــد مــن علــم الأصــول، فإنــه كلــما كانــت 
هنــاك مجموعتــان منســوبتان إلى شــخص أو جهــة وكانــت إحداهمــا مقطوعــة 
ــن  ــة م ــة الثاني ــوق بالمجموع ــد في الوث ــه لا ب ــكوكة، فإن ــرى مش ــاب والأخ الانتس

الرجــوع إلى المجموعــة الأولى باعتبارهــا الســند الثابــت في الموضــوع.

ــى  ــة ع ــك المجموع ــرض تل ــم ع ــة، ث ــا العام ــا وخصائصه ــة روحه  وملاحظ
ــراء  ــداول إج ــما ت ــا رد. ورب ــا خالفه ــل وم ــا قب ــما وافقه ــتنبطة ف ــادئ المس ــك المب تل
مثــل هــذه الطريقــة في تحقيــق الكتــب أو الاشــعار المشــكوكة النســبة ونحوهــا 
فإنهــا تقــارن بــما ثبــت عــن الشــخص ثبوتــا قطعيــا، بعــد درس مميزاتــه وخصائصــه 
ــرضي  ــل ال ــب إلى مث ــعرا نس ــا إن ش ــو فرضن ــك فل ــوء ذل ــى ض ــا ع ــم فيه ــم يحك ث
ــه  ــرف ب ــا ع ــع م ــجم م ــو لا ينس ــعدي، وه ــظ أو س ــي أو إلى حاف ــار الديلم أو مهي
مــن أســلوب ومــن صفــات نفســية ومميــزات فكريــة فإنــه لا تقبــل النســبة لان كان 

الــذي نســبه إليــه رجــل ثقــة.

ــوع  ــوم أن بعــض نهــج البلاغــة مصن ــك أبطــل بعضهــم دعــوى ق ــل ذل  وبمث
ومختلــق، ففــي شرح ابــن أبي الحديــد لنهــج البلاغــة عــن مصــدق بــن شــبيب 
الواســطي إنــه قــال قلــت لأبي محمــد عبــد الله ابــن احمــد المعــروف بابــن الخشــاب 

-في كلام عــن الخطبــة الشقشــقية- :
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ــة ! فقــال : لا والله، وإني لاعلــم أنهــا كلامــه كــما أعلــم  )أتقــول : إنهــا منحول
أنــك مصــدق . قــال فقلــت لــه: إن كثــيرا مــن النــاس يقولــون إنهــا مــن كلام الرضي 

)رحمــه الله( فقــال: 

ــى  ــا ع ــد وقفن ــلوب. ق ــذا الأس ــس وه ــذا النف ــرضي ه ــير ال ــرضي ولغ إن لل
رســائل الــرضي وعرفنــا طريقتــه وفنــه في الــكلام المنثــور ومــا يقــع مــع هــذا الــكلام 

ــر()1(. ــل ولا خم في خ

وقال ابن أبي الحديد نفسه في إبطال هذه الدعوى :

ــه  ــار ل ــان وص ــم البي ــن عل ــا م ــدا طرف ــة وش ــكلام والخطاب ــس بال ــن أن  )إن م
ذوق في هــذا البــاب لا بــد أن يفــرق بــين الــكلام الركيــك والفصيــح وبــين الفصيــح 
والأفصــح وبــين الأصيــل والمولــد. وإذا وقــف عــى كــراس واحــد يتضمــن كلامــا 
لجماعــة مــن الخطبــاء أو لاثنــين منهــم فقــط فــلا بــد أن يفــرق بــين الكلامــين ويميــز 

بــين الطريقتــين.

 ألا تــرى أنــا مــع معرفتنــا بالشــعر ونقــده لــو تصفحنــا ديــوان أبي تمــام فوجدنــاه 
قــد كتــب في أثنائــه قصائــد أو قصيــدة واحــدة لغــيره لعرفنــا بالــذوق مباينتهــا لشــعر 
ــأن  ــذا الش ــماء به ــرى إن العل ــض، ألا ت ــه في القري ــه ومذهب ــه وطريقت ــام نفس أبي تم
حذفــوا مــن شــعره قصائــد كثــيرة منحولــة إليــه لمباينتهــا لمذهبــه في الشــعر وكذلــك 
ــه ليــس مــن ألفاظــه ولا مــن  ــا ظهــر لهــم أن ــيرا لم ــواس كث ــوا مــن شــعر أبي ن حذف
شــعره، وكذلــك غيرهمــا مــن الشــعراء ولم يعتمــدوا في ذلــك إلا عــى الــذوق 

خاصــة(.

)1(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 / 205 .
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ــا  ــدا ونفس ــاء واح ــه م ــه كل ــة وجدت ــج البلاغ ــت نه ــت إذا تأمل ــال: )وأن  وق
ــه  ــن أبعاض ــض م ــون بع ــذي لا يك ــيط ال ــم البس ــدا كالجس ــلوبا واح ــدا وأس واح
مخالفــا لباقــي الابعــاض في الماهيــة وكالقــرآن العزيــز أولــه كوســطه وأوســطه 
ــق  ــن والطري ــب والف ــذ والمذه ــة في المأخ ــة مماثل ــه وكل آي ــورة من ــره، وكل س كآخ
والنظــم لباقــي الآيــات والســور. ولــو كان بعــض نهــج البلاغــة منحــولا وبعضــه 
صحيحــا لم يكــن ذلــك كذلــك فقــد ظهــر لــك بالبرهــان الواضــح ضــلال مــن زعم 

ــلام()1(. ــه الس ــين علي ــير المؤمن ــول إلى أم ــه منح ــاب أو بعض ــذا الكت أن ه

 والـر في هـذا المعنـى: أن كل مقتـن أو مؤلـف أو شـاعر لا محالـة يجمع شـتات 
مـا يصـدر منـه مبـادئ عامة سـارية في مختلف آثاره تشـرك فيها وتتسـانخ بحسـبها.

وقــد نبــه عــى اعتبــار هــذا الــشرط في حجيــة الخــبر جملــة مــن الروايــات حيــث 
اعتــبرت في قبولــه موافقــة الكتــاب والســنة، وأمــرت بطــرح مــا خالفهــما فــإن 
ــه  ــار لهــا - التوافــق أو التخالــف الروحــي بين المقصــود بذلــك عــى التفســير المخت
وبينهــما عــى مــا تشــهد بــه قرائــن داخليــة وخارجيــة - وإن كان المعــروف تفســيرها 

ــار المســتفيضة: بالتوافــق أو التخالــف في المــؤدى ولنذكــر بعــض هــذه الأخب

منها: ما عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

ــاس  ــا أيهــا الن ــى، فقــال: )ي ــه وســلم( بمن ــه وآل )خطــب النبــي )صــى الله علي
مــا جاءكــم منــي يوافــق كتــاب الله فأنــا قلتــه ومــا جاءكــم يخالــف كتــاب الله فلــم 

ــه()2( .  أقل

)1(  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 10 / 128 و 129 .
)2(  جامع أحاديث الشيعة 1 / 259 / ح 441 .
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ــه  ــه وآل ــه الســلام( قــال قــال رســول الله )صــى الله علي  ومنهــا: مــا عنــه )علي
ــلم( :  وس

)إن عــى كل حــق حقيقــة وعــى كل صــواب نــورا فــا وافــق كتــاب الله فخذوه، 
ومــا خالــف كتاب الله فدعــوه()1(.

و الحقيقــة هــي: الرايــة والمعنــى أن عــى كل حــق رايــة وعــى كل صــواب 
ــم.  ــرآن الكري ــع الق ــة م ــي الموافق ــق ه ــة الح ــوح وراي وض

ــلام(  ــه الس ــد الله )علي ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر ق ــن الح ــوب ب ــبرة أي ــا معت ومنه
ــول : يق

 )كل حديــث مــردود إلى الكتــاب والســنة وكل شــئ ل يوافــق كتــاب الله فهــو 
زخــرف()2(. 

وغير ذلك.

 ولــو أريــد بالتوافــق في هــذه الأخبــار التوافــق في المــؤدى عــى أن يكــون 
ــواز  ــدم ج ــك ع ــن ذل ــزم م ــابي ل ــوم كت ــلاق أو عم ــادا بإط ــث مف ــون الحدي مضم
الاخــذ بالمخصصــات فهــذا قرينــة واضحــة عــى أن المعنــي بهــا التوافــق الروحــي. 
ــة عــى إرادة التوافــق  ــار، وهــو قرين وقــد ورد إعــمال هــذا المنهــج في بعــض الأخب

ــابقة: ــار الس ــي في الأخب الروح

منها: ما عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: 

)إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من كتاب الله( ثم قال: في بعض حديثه: 

)1(  جامع أحاديث الشيعة 1 : 257 / 434 .

)2(  جامع أحاديث الشيعة 1 : 258 / 435 .
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)إن رســول )الله صــى الله عليــه وآلــه( نهــى عــن القيــل، والقــال، وفســاد المــال، 
وكثــرة الســؤال(. فقيــل لــه: يــا ابــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أيــن هــذا مــن 

كتــاب الله؟ فقــال:

 )إن لله عزّ وجل قال:

ــة أو معــروف أو إصــلاح  ــير مــن نجواهــم إل مــن أمــر بصدق  )ل خــير في كث
بــين النــاس(. 

تِي جَعَلَ الُله لَكُمْ قِيَامًا﴾)1( .  وقال: ﴿وَلَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّ
وقال: ﴿لَ تسَْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ﴾)2(.()3(

ــه  ومنهــا: مــا في صحيحــة الفضــل بــن العبــاس قــال: قــال أبــو عبــد الله )علي
ــلام(:  الس

»إذا أصــاب ثوبــك مــن الكلــب رطوبــة فاغســله وإن مســه جافــا فاصبــب 
عليــه المــاء، قلــت : لم صــار بــذه المنزلــة؟ قــال : لن النبــي صــى الله عليــه وآلــه أمــر 

ــا«)4( . بقتله

فـإن السـؤال سـواء كان عـن سـبب الحكـم ثبوتـا أو عـن دليلـه إثباتـا لا يكـون 
الجـواب عنـه بذلـك إلا من باب الاسـتئناس، باعتبـار أن الامر بقتلها يـدل عى مدى 
مبغوضيتهـا شرعـا فيسـانخ ذلـك مـع الحكـم بالغسـل أو الصـب، إلى غير ذلـك()5(.

)1(  النساء: 5.
)2(  المائدة: 101.

)3(  الكافي - الأصول - باب الرد إلى الكتاب والسنة - الحديث 5: 48 - 49 .
)4(  جامع الأحاديث - كتاب الطهارة - أبواب النجاسات - ج 2: 105 / 1439 .

قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيد السيستاني: ص212 - 216.  )5(
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المبحث الأول

أثـر التـدوين في ظهـور عـلم الفقـه 
وغـيره من العـلوم

للوقــوف عــى تاريــخ الفقــه والفقهــاء، ونمــو هــذا العلــم، فــلا بــد مــن 
ــة  ــدارس الفكري ــوم والم ــة العل ــى كاف ــك ع ــر ذل ــن أولاً وأث ــخ التدوي ــة تاري دراس
والاتجاهــات  المعرفيــة في العلــوم المختلفــة، والتــي امتــازت بهــا المنظومــة المعرفيــة 

ــه. ــم الفق ــيما عل ــلام؛ لا س في الإس

 وذلــك لشرافــة هــذا العلــم وإلتصاقــه بقدســية الحكــم الشرعــي، والناطقــون 
بــه وحملتــه، والأمنــاء عليــه، وهــم: الأنبيــاء والرســل والأوصيــاء والأئمــة )عليهــم 

الســلام( اللذيــن خصهــم الله بلطفــة وســابق عنايتــه واجتباهــم لشرعــه.

وعليه:

ــن  ــور التدوي ــل لظه ــي تأص ــائل الت ــن المس ــة م ــث مجموع ــذا المبح ــن ه تضم
ــم  ــذا العل ــير وه ــيرة والتفس ــث والس ــم الحدي ــيما عل ــوم، لا س ــف في العل والتصني

الشريــف وحملتــه، اي الفقــه؛ وهــي كالاتي:

المسألة الأولى: متى ظهر التدوين عند العرب والمسلمين في الحجاز . 

لم تتمكــن الدراســات التاريخيــة مــن تحديــد الوقــت الــذي ظهــر فيــه أمــر 
التدويــن عنــد العــرب بشــكل دقيــق، عــى الرغــم مــن أن الدراســات التــي تناولــت 

ــة عــام. ــر مــن مائ ــذ أكث ــت من هــذا الموضــوع كان
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)وهــي كثــيرة بالقيــاس إلى الأبحــاث التــي تمــت في أكثــر المجــالات الأخــرى 
ــزال  ــوع لا ت ــذا الموض ــرا لأن الآراء في ه ــه، ونظ ــذا كل ــع ه ــربي، وم ــراث الع لل
مختلفــة متضاربــة، فإنــه يــكاد يصبــح متعــذرا عــى المــؤرخ أن يقــدم عرضــا إجماليــا 
لهــذا الموضــوع بنفســه، وأن يخضــع النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحثــون للفحــص 

النقــدي مــن جديــد()1(.

وتــدور أغلــب الدراســات التاريخيــة حــول محوريــن، المحــور الأول: يذهــب 
إلى أن الحديــث كان يتــداول أساســا بالروايــة الشــفوية، بمعنــى: انعــدام التدويــن 
في القــرن الأول ومطلــع القــرن الثــاني الهجــري وأن الأحاديــث والأخبــار كانــت 

تنقــل بالأســانيد.

ويــدور المحــور الثــاني: حــول وجــود كتــب قديمــة ســبقت مرحلــة التدويــن 
التــي ظهــرت في القــرن الثــاني)2( الهجــري، أي بمعنــى، وجــود كتــب دونــت فيهــا 
الأحــداث والوقائــع التاريخيــة، ولاســيما فيــما يختــص بحيــاة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وأنهــا كانــت المــادة الأســاس التــي نقــل عنهــا الطــبري وغــيره.

والظاهــر أن الســبب في اختــلاف هــذه الدراســات، وعــدم تمكنهــا مــن تحديــد 
ظاهــرة التدويــن يعــود إلى رأيــين:

الرأي الأول: هو الاعتقاد بوجود التدوين قبل الإسلام وبعده.

وأصحاب هذا الاعتقاد يرجعون إلى مجموعة شواهد وهي كالآتي:

)1( تاريخ الراث العربي لفؤاد سزكين: ج 2، ص 6.
)2( تذكــرة الحفــاظ لشــمس الديــن الذهبــي: ج 1، ص 151 و229؛ النجــوم الزاهــرة لابــن تغــري 

بــردي: ج 1، ص 351؛ تاريــخ الخلفــاء لجــلال الديــن الســيوطي: ص 261.
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ــرب  ــد الع ــن عن ــرة التدوي ــود ظاه ــد وج ــواهد تؤك ــة ش ــود مجموع أول: وج
حتــى قبــل مجــيء الإســلام، فقــد ورد في عــدد مــن الأخبــار مــا يفيــد )بــأن دواويــن 
الشــعراء قبــل بــدء الإســلام بفــرة قصــيرة وفي الســنوات الأولى للإســلام كانــت 

تــردد شــفهيا عــن طريــق الــرواة مــع أنهــا كانــت مكتوبــة مدونــة()1(.

ثانيــاً: ورود نصــوص قرآنيــة تأمــر المســلمين بالكتابــة في عقــد )الديــن( لإثبات 
حقــوق صاحــب المــال؛ قــال تعالى:

ــبْ  ــوهُ وَليَْكْتُ ــمًّى فَاكْتُبُ ــلٍ مُسَ ــنٍ إلى أَجَ ــمْ بدَِيْ ــوا إذَِا تدََايَنْتُ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ ﴿يَ
مَهُ الُله فَلْيَكْتُبْ  بَيْنَكُــمْ كَاتِــبٌ باِلعَْــدْلِ وَلَ يَــأْبَ كَاتِــبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَــا عَلَّ

وَليُْمْلِــلِ﴾)2(.

وهــذا يســتلزم وجــود عــدد لا بــأس مــن الذيــن يقــرؤون ويكتبــون، كــما 
يســتلزم وجــود ظاهــرة التدويــن في المجتمــع المكــي.

ثالثــاً: قيــام النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ببعــث بعض الرســائل 
إلى الحــكام والملــوك الذيــن عــاصروه؛ كقيــصر الــروم وكــرى الفرس.

التــي اتفقــوا فيهــا عــى فــرض الحصــار  رابعــاً: كتابــة قريــش الصحيفــة 
الاقتصــادي عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومــن آمــن به من المســلمين، 
ــة. ــة عــى جــدار الكعب ــق هــذه الصحيف ــب، وتعلي وحصارهــم في شــعب أبي طال

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــين رس ــة ب ــح الحديبي ــود صل ــة بن ــاً: كتاب خامس
ــة. ــل مك ــلم( وأه وس

)1( تاريخ الراث العربي لفؤاد سزكين: ج 2، ص 3.
)2(  البقرة: 282.
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــة وصاي ــض الصحاب ــة بع ــاً: رواي سادس
وســلم( وكتبــه المكتوبــة؛ كرســالته التــي يرويهــا عمــرو بــن حــزم بــن زيــد، والتــي 
يبــين فيهــا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم الفرائــض والــزكاة والديــات)1(.

سـابعاً: روايـة الصحابـة الكتـب التـي تحمـل أوامـر الخلفـاء إلى الـولاة، كـما هو 
حـال الكتـاب الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى أبي موسـى الأشـعري عن الصلاة)2(.

ــات  ــض المدون ــرض بع ــاس في ع ــن عب ــة إلى اب ــض الصحاب ــوع بع ــاً: رج ثامن
ــم)3(. ــي لديه الت

بهــا  يدونــون  بهــم،  خاصــة  صحائــف  الصحابــة  بعــض  امتــلاك  تاســعاً: 
الأنصــاري)4(. الله  عبــد  بــن  جابــر  كالصحــابي  الحديــث؛ 

عــاشاً: وجــود عــدد كبــير مــن الصحائــف والكتــب عنــد مجموعــة مــن 
ــزءا  ــت ج ــنين فأصبح ــم بس ــد وفاته ــور إلا بع ــن الظه ــت م ــا منع ــة، وأنه الصحاب
مــن مــيراث أبنائهــم وأحفادهــم، وهــم الذيــن كشــفوها فيــما بعــد لأســباب ســتمر 
الإشــارة إليهــا، وممــا يــدل عليــه قــول أبنــاء الصحابــة: )وجــدت في كتــاب آبائــي( 

أو )وجــدت في كتــاب أبي()5(.

حــادي عــشر: روي عــن أبي هريــرة قولــه للحســن بــن عمــرو بــن أميــة 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــن حدي ــأله ع ــو يس ــري وه الضم

)1( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ج 2، ص 1264.
)2( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 5، ص 59.

)3( الإصابة لابن حجر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: ج 2، ص 809.
)4( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 5، ص 467.

)5( الإصابة لابن حجر: ج 2، ص 162.
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فأجابــه أبــو هريــرة قائــلا: 

ــا  ــه فأران ــدي إلى بيت ــذ بي ــدي، فأخ ــوب عن ــو مكت ــي فه ــمعته من ــت س )إن كن
ــا كثــيرة مــن حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فوجــد ذلــك  كتب

ــدي()1(. ــوب عن ــو مكت ــه فه ــك ب ــت حدثت ــك إن كن ــد أخبرت ــال: ق ــث، فق الحدي

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــر ب ــما أم ــدّم ف ــمّا تق ــلا ع ــشر: فض ــاني ع ث
وســلم( المســلمين بكتابــة العلــم وتدوينــه لخــير دليــل عــى كتابــة بعــض الصحابــة 
أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســيرته مــع تدوينهــم رســائل 

ــا. ــض وأحكامه ــف في الفرائ وصحائ

وقد روى الحفاظ قوله )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»قيدوا العلم بالكتاب«.

من طرق عدة.

الطريــق الأول: عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، قــال رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(:

»قيدوا العلم«.

قلت يا رسول الله وما تقييده؟. قال:

»الكتاب«)2(.

ــال  ــال: ق ــده، ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــاني: ع ــق الث والطري
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

)1( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ج 1، ص 74.
)2( مستدرك الحاكم: ج 1، ص 106. جامع بيان العلم لابن عبد البر: ج 2، ص 27.
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»قيّدوا العلم بالكتاب«)1(.

والطريــق الثالــث: عــن أنــس بــن مالــك، قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وسلم(:

»قيدوا العلم بالكتاب«)2(.

فضــلا عــمّا روي عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن ألفــاظ أخــرى تأمــر 
المســلمين بالكتابــة:

1 ــ فعن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال:

 كنــت أكتــب كل شيء أســمعه مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــمعه مــن رســول الله  ــب كل شيء تس وأريــد حفظــه فنهتنــي قريــش وقالــوا تكت
ــشر  ــه وســلم( ب ــه وآل ــه وســلم(، ورســول الله )صــى الله علي ــه وآل )صــى الله علي
يتكلــم في الرضــا والغضــب، قــال: فأمســكت فذكــرت ذلــك لرســول الله )صــى 

ــه وســلم(، فقــال: ــه وآل الله علي

»أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه إل حق وأشار بيده إلى فيه«)3(.

2 ــــ عــن عقيــل بــن خالــد، عــن عمــرو بــن شــعيب: إن شــعيبا حدثــه ومجاهــدا 
أن عبــد الله بــن عمــرو حدثهــم أنــه قــال:

 يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال:

)1( الحد الفاصل لرامهرمزي: ص 365.
)2( المعجــم الكبــير للطــبراني: ج 1، ص 246؛ ناســخ الحديــث لعمــر بــن شــاهين: ص 576؛ مســند 

الشــهاب لابــن ســلامة: ج 1، ص 370.
)3( المستدرك عى الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج 1، ص 106.
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»نعم«.

قلت: عند الغضب والرضا؟. قال:

»نعم، إنه ل ينبغي لي أن أقول إل حقا«)1(.

وقريــب منــه مــا روي عــن أمــير المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، 
: ل قا

»قيدوا العلم بالكتابة«)2(.

ــن  ــود التدوي ــاد بوج ــين الاعتق ــدى الباحث ــت ل ــا كون ــواهد وغيره ــذه الش فه
ــوا يرجعــون  حتــى قبــل مجــيء الإســلام، وأن المؤرخــين والمحدثــين والفقهــاء كان
إلى كتــب مدونــة فيهــا أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحياتــه 
وحيــاة أصحابــه إلا أن ظهورهــا تأخــر ثلاثــة قــرون لأســباب عديــدة، ممــا خلقــت 
عنــد البعــض الآخــر مــن الباحثــين اعتقــادا مخالفــا لهــذا الــرأي، وهــو عــدم وجــود 
ظاهــرة التدويــن في القــرن الأول الهجــري ومنتصــف القــرن الثــاني لأســباب عــدة، 

منهــا:

الــرأي الثانــي: عوامــل نشــوء الاعتقــاد بتأخــر التدوين إلى منتصــف القرن 

للهجرة. الثاني 

لقــد ظهــرت لــدى بعــض الباحثــين مجموعــة مــن الشــواهد قادتهــم إلى الاعتقاد 
ــي  ــلام، وه ــر الإس ــن عم ــين م ــين الأول ــوره في القرن ــن وظه ــوء التدوي ــر نش بتأخ

كالآتي:

)1( المستدرك للحاكم النيسابوري: ج 1، ص 105.
)2( الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي: ص 278.
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ــن الخطــاب  ــه وســلم( عمــر ب ــه وآل ــي الأعظــم )صــى الله علي أول: نهــي النب
عــن كتابــة أحاديــث اليهــود ممــا انعكــس ســلبا فيــما بعــد حينــما تــولى الخلافــة، فمنــع 

كتابــة حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حســب اجتهــاده.

فقــد روى ابــن الأثــير: )إن عمــر بــن الخطــاب قــال للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(: 

إنــا نســمع أحاديــث مــن يهــود تعجبنــا! أفــرى أن نكتبها؟ فقــال النبــي )صى الله 
عليــه وآله وســلم(:

بيضــاء  لقــد جئتكــم بــا  اليهــود والنصــارى؟  »أمتهوكــون كــا تهوكــت 
نقيــة«()1(.

والحديــث واضــح الدلالــة في نهــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
عــن كتابــة أحاديــث اليهــود، كــي لا تدخــل الإسرائيليــات ومــا حــرف مــن كتــاب 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــل قول ــذا عل ــلام، ول ــود إلى الإس ــع اليه ــوراة وشرائ الت

وســلم(:

»لقد جئتكم با بيضاء نقية«.

في حــين أن الحديــث يــدل أيضــا عــى وجــود حالــة التدويــن في هــذا الوقــت في 
الإسلام.

ثانيــا: ويظهــر مــن الروايــات أن عمــر بــن الخطــاب كان لــه أكثــر مــن محاولــة في 
إدخــال أحاديــث اليهــود إلى الشريعــة الإســلامية؛ والنبــي الأعظــم )صــى الله عليــه 

)1( النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الأثــير: ج 5، ص 282. لســان العــرب لابــن منظــور: ج 12، 
ص400.
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وآلــه وســلم( يمنــع ذلــك.

ــوراة إلى  ــن الت ــع م ــاء بجوام ــاب ج ــن الخط ــر ب ــرى: )أن عم ــة أخ ــي رواي فف
ــال:  ــلم( فق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

ــرض  ــلا أع ــوراة أف ــن الت ــع م ــب لي جوام ــة فكت ــى أخ لي في قريظ ــررت ع م
عليــك؟.

فتغــير وجــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقــال الأنصاري:أمــا 
تــرى مــا بوجــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!.

قــال عمــر: رضيــت بــالله ربــا وبالإســلام دينــا، وبمحمــد رســولا؛ فذهــب مــا 
بوجــه رســول الله، فقــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

ــوني  ــوه وتركتم ــم اتبعتم ــم ث ــح فيك ــى أصب ــو أن موس ــده ل ــسي بي ــذي نف »وال
ــين«()1(. ــم في التبي ــا حظك ــم وأن ــن الأم ــي م ــم حظ ــم، أنت لضللت

فالحديــث يظهــر نهــي النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن 
كتابــة شرائــع اليهــود التــي حرفــت خوفــا منــه عــى الأمــة مــن الوقــوع في الظــلال 
والانحــراف وتحريــم مــا أحــل الله وتحليــل مــا حــرم الله، ولم يكــن نهيــه )صــى الله 

ــلامية. ــوم الإس ــن للعل ــة والتدوي ــة الكتاب ــن حرف ــلم( ع ــه وس ــه وآل علي

ــرى أن  ــلم( كان ي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــا أن النب ــدو أيض ويب
المســلمين حدثــو العهــد بالإســلام، ومــن الســهل عــى كثــير منهــم أن يتــرب إلى 
فكــره وعقيدتــه مــا هــو باطــل أو مخلــوط، بباطــل ومــا أكثــر الشــبهات! ولــذا منــع 

ذلــك.

)1( مجمع الزوائد للهيثمي: ج 1، ص 174.
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ــه  ــه وآل ــا: إقــدام أبي بكــر عــى حــرق أحاديــث رســول الله )صــى الله علي ثالث
وســلم( التــي كانــت قــد كتبــت عــى صحائــف كــما يــروي الذهبــي في روايتــين.

1- عن عائشة أنها قالت:

 جمــع أبي الحديــث عــن رســول الله وكانــت خمــس مائــة حديــث، فبــات ليلتــه 
يتقلــب كثــيرا، قالــت فغمنــي، فقلــت: أتتقلــب لشــكوى أو لــشيء بلغــك؟.

فلما أصبح، قال: 

أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.

فقلت: لم أحرقتها؟!.

قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 
ائتمنتــه ووثقــت )بــه( ولم يكــن كــما حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذلــك)1(.

ــة كانــت تكتــب حديــث رســول  ــة عــى أن الصحاب والحديــث واضــح الدلال
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وإلا كيــف لعائشــة أن تجمعهــا فيحرقهــا أبوهــا 

مــا لم تكــن مكتوبــة في صحائــف.

كــما يــدل الحديــث عــى نشــوء ظاهــرة منــع الحديــث النبــوي جملــة وتفصيــلا، 
مــن خــلال قيــام أبي بكــر بحــرق جميــع هــذه الأحاديــث دون النظــر فيهــا لدفــع مــا 
كان يتخــوف منــه، بمعنــى لــو كان الدافــع في حرقهــا هــو احتواءهــا عى بعــض من لم 
يثــق بــه الخليفــة للــزم منــه عزلهــا وإبقــاء التــي فيهــا مــن يثــق بهــم لا أن تحــرق جميعها. 
ولذلــك تركــت هــذه الحادثــة شــعوراً عند البعــض في منع كتابــة الأحاديــث الشريفة 
وروايتهــا مهــما تكــن رتبتهــا صحيحــة أو ضعيفــة أو مكذوبــة عــى رســول الله )صــى 

)1( تذكرة الحفاظ للذهبي: ج 1، ص 5.
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الله عليــه وآلــه وســلم(.

2- عن ابن أبي مليكة قال:

 )إن أبــا بكــر جمــع النــاس بعــد وفــاة نبيهــم، فقــال: إنكــم تحدثــون عــن رســول 
الله أحاديــث تختلفــون فيهــا والنــاس بعدكــم أشــد اختلافــا، فــلا تحدثــوا عــن 
رســول الله شــيئا! فمــن ســألكم فقولــوا بيننــا وبينكــم كتــاب الله، فاســتحلوا حلالــه 

وحرمــوا حرامــه()1(.

والحادثـة تـدل عـى تعميم المنع لرواية أحاديث رسـول الله )صـى الله عليه وآله 
وسـلم( والتحديـث بهـا، وهـذا يلـزم أن يمتنـع النـاس عـن كتابـة هـذه الأحاديـث 
للحـد مـن نشرهـا، كـما يلـزم إتلافهـا وحرقهـا امتثـالا لمـا قـام بـه الخليفـة، وبـكلا 
الحالتـين تركـت هـذه الحادثـة شـعورا لـدى بعـض الباحثـين بانعـدام التدويـن عنـد 

العـرب، وتأخـر نشـأته إلى مـا بعـد مائـة وخمسـين سـنة مـن الهجـرة.

ــن  ــم ع ــرب، وتخلفه ــد الع ــن عن ــدام التدوي ــاد بانع ــم الاعتق ــا عظ ــا: ومم رابع
الكتابــة هــذه الســنين هــو اعتمادهــم عــى مــا قــام بــه عمــر بــن الخطــاب مــن حــرق 
جميــع الكتــب التــي كانــت عنــد الصحابــة، والتــي احتــوت عــى أحاديــث رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تؤكــده روايــات، منهــا:

1- روي: »أنــه لمــا بلغــه ــــ أي: عمــر بــن الخطــاب ــــ أنــه قــد ظهــرت في أيــدي 
ــه قــد  ــي أن ــد بلغن ــه ق ــاس إن ــال: أيهــا الن ــة، كتــب اســتنكرها وكرههــا وق الصحاب
ــد  ــين أح ــلا يبق ــا، ف ــا وأقومه ــى الله أعدله ــا ع ــب، فأحبه ــم كت ــرت في أيديك ظه

ــه رأيــي. ــه، فــأرى في ــا إلا أتــاني ب عنــده كتاب

)1( تذكرة الحفاظ للذهبي: ج 1، ص 32.
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فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب«)1(.

وهــذا يــدل عــى أن الصحابــة كانــوا يكتبــون أحاديــث رســول الله  )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( بدلالــة قولــه: 

»فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به«.

2- عــن يحيــى بــن جعــدة: أن عمــر بــن الخطــاب أراد أن يكتــب الســنة، ثــم بــدا 
لــه أن لا يكتبهــا، ثــم كتــب في الأمصــار مــن كان عنــده شيء فليمحه)2(.

ــد  ــن عن ــو لم يك ــة فل ــوازم الكتاب ــن ل ــو م ــل المح ــون فع ــي أن يك ــن البديه وم
ـــ وهم الذيــن عــبر عنهــم بـ)الأمصــار( أي في المدن  المســلمين مــن غــير أهــل المدينــة ـ
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــا أحادي ــدون فيه ــب م ــرى ــــ كت ــلامية الأخ الإس
وآلــه وســلم( لمــا طلــب منهــم أن يمحــوا مــا كتبــوه مــن أحاديــث رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(.

3 ــــ وروي أيضــا »أنــه قــد أستشــار الصحابــة في تدويــن أحاديــث رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأشــاروا عليــه بــأن يكتبهــا، فطفــق يســتخير الله فيهــا 

شــهرا، ثــم أصبــح يومــا وقــد عــزم الله لــه، فقــال: 

»إني كنــت أردت أن أكتــب الســنن وإني ذكــرت قومــا كانــوا قبلكــم كتبــوا كتبــا 
فأكبــوا عليهــا، فركــوا كتــاب الله تعــالى، وإني لا ألبــس كتــاب الله بــشيء أبــدا«)3(.

)1( تاريــخ الإســلام للذهبــي: ج 7، ص 221؛ الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج 5، ص 188؛ ســير 
أعــلام النبــلاء للذهبــي: ج 5، ص 59.

)2( تقييــد العلــم: ص 53؛ حجيــة الســنة: ص 395؛ مــن حيــاة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب للبكــري: 
ص274.

)3( تقييد العلم: 49.
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ويــدل الحديــث عــى وجــود حالــة التدويــن وكتابــة الكتــب قبل مجيء الإســلام 
عنــد العــرب لكــن قيــام عمــر بــن الخطــاب بمنــع التدويــن مــرة، وبحــرق الكتــب 
التــي كتبــت فيهــا أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــرة، وبتعميم 
ــة مــرة  الأمــر إلى المســلمين في المــدن المختلفــة كافــة بمحــو هــذه الأحاديــث النبوي
ــد العــرب  ــة عن ــد بعــض الباحثــين بعــدم وجــود الكتاب أخــرى؛ خلــق اعتقــادا عن

وتأخــر نشــوء التدويــن مــا يقــارب القرنــين.

والســؤال الــذي يــرد في البحــث هــو: كيــف تســنى للحفّــاظ اعتــماد التدويــن 
بعــد مائــة وخمســين عامــا مــن وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أتبــين 
لهــم خطــأ الشــيخين في حــرق ســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومنــع 
كتابتهــا فعمــدوا إلى تصحيــح هــذا الخطــأ؟ أم أنهــم قامــوا بمخالفــة ســنة الشــيخين 

فعمــدوا إلى كتابــة أحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟.

أم أنهم أكرهوا عى فعل ذلك؟.

ومما يدل عليه:

ما روي عن الزهري، أنه قال: 

)كنــا نكــره كتــاب العلــم حتــى أكرهنــا عليــه هــؤلاء الأمــراء، فرأينــا ألا نمنعــه 
أحــدا مــن المســلمين()1(.

والظاهـر مـن قـول الزهـري أن السـبب في كتابة العلـم هو إكراه الأمـراء لحملة 
الأحاديـث في تدوينهـا، وحيـث أن الأمـراء لا تتحـرك مـن وحـي الحفاظ عى سـنة 

)1( الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج 2، ص 389. جامــع بيــان العلــم لابــن عبــد الــبر: ج 1، 
المصنــف للصنعــاني: ج 11، ص 258. ص76. 
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رسـول الله )صـى الله عليه وآله وسـلم( بقدر ما تندفع للحفـاظ عى كرسي الحكم، 
فقـد بـدا أن الغـرض مـن إكراه الزهـري وجماعته عـى كتابة الأحاديـث هو: )تمكين 
الحـكام الأمويـين بتقديم مادة عقيدية وسـيلة تخـدم مصالح أسرتهـم الحاكمة( وهو 

الأمـر الـذي فهمه جولدتسـهير من قـول الزهري«)1(.

بقي أن نقول: 

إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان قــد أخــبر عــن تعــرض الســنة إلى 
الحــرق والمحــو والمنــع مــن نشرهــا وتدوينهــا حيــث قــال:

»يوشــك الرجــل متكــئ عــى أريكتــه يحــدث بحديثــي، فيقــول: بيننــا وبينكــم 
كتــاب الله، فــا وجدنــا فيــه مــن حــلال اســتحللناه ومــن حــرام حرّمنــاه«)2(.

وفي لفظ آخر قال النبي الأكرم )صى الله عليه وآله وسلم(:

»يوشــك أحدكــم أن يكذبنــي وهــو متكــئ عــى أريكتــه يحــدث بحديثــي فيقول 
بيننــا وبينكــم كتــاب الله فــا وجدنــا فيــه مــن حــلال اســتحللناه ومــا وجدنــا فيــه مــن 
حــرام حرمنــاه إل وان مــا حــرم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مثــل مــا 

حــرم الله«)3(.

ــب  ــين، فذه ــين رأي ــد الباحث ــت عن ــد خلق ــا( ق ــواهد في )أولا وثاني ــذه الش فه
أصحــاب الــرأي الأول إلى الاعتقــاد بوجــود التدويــن عنــد العــرب مــن قبــل مجــيء 
الإســلام، وأنهــم كانــوا يكتبــون أحاديــث رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم(.

)1( تاريخ الراث العربي لفؤاد سزكين: ج 2، ص 7.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 4، ص 133؛ ســنن ابــن ماجــة: ج 1، ص 6؛ ســنن أبي داوود: ج 4، 

ص 200؛ الســنن الكــبرى للبيهقــي: ج 9، ص 331.
)3( مسند أحمد بن حنبل: ج 4، ص 132.
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بينــما ذهــب أصحــاب الــرأي الثــاني إلى الاعتقــاد بتأخــر الكتابــة والتدويــن إلى 
مــا يقــارب القرنــين مــن الهجــرة النبويــة.

وعليـه: »فـإذا أراد الباحـث تقديـر قيمـة المـواد المتعلقـة بالقرنـين الأول والثاني 
الهجريـين في المصـادر التـي وصلـت إلينـا اعتـمادا عى الإسـناد، فعليـه أن يتحرر من 
الآراء القائلـة بـأن هـذه الأخبـار ظلـت تتـداول شـفاها عـى مـدى مائـة وخمسـين 
عامـا، أو أن المحدثـين قـد اخرعـوا الإسـناد في نهايـة القـرن الثـاني للهجـرة أو في 

القـرن الثالـث للهجـرة )وأضافـوه( إلى الأخبـار فدونـت بـه بعـد ذلـك.

وعليــه أن ينظــر إلى هــذه المؤلفــات بوصفهــا كتبــا مجموعــة مــن مصــادر مدونــة 
تعــود بدورهــا إلى مصــادر مدونــة أقــدم، فالأســماء الــواردة في الأســانيد تعطــي -في 

مجموعهــا أو معظمهــا- أســماء المؤلفــين أو أســماء عــدد مــن الــرواة والمؤلــف«)1(.

ــن  ــات م ــه رواي ــير إلى نقل ــي تش ــبري الت ــارات الط ــون عب ــاول الباحث ــد تن وق
ــه: ــة كقول ــاظ مختلف ــا بألف ــار إليه ــددة أش ــادر متع مص

1- )حُدّثــتُ عــن هشــام بــن محمدبــن أبي مخنــف، قــال: حدّثنــي الصقــب بــن 
زهــير()2(.

وهو بهذا يكون قد نقل من كتاب هشام بن محمد الكلبي.

2 ــ )حُدّثتُ عن الواقدي، قال: سألت ابن أبي سيرة()3(.

وهو بهذا يكون قد نقل عن كتاب مغازي الواقدي.

)1( تاريخ الراث العربي لفؤاد سزكين: ج 2، ص 8.
)2( تاريخ الطبري: ج 1، ص 1810.
)3( تاريخ الطبري: ج 1، ص 1812.
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3 ــــ )حُدّثــتُ عــن عــمار بــن الحســن، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن أبي جعفــر عــن 
أبيــه عــن الربيــع()1(.

ــع بــن أنــس  وبهــذا الإســناد يكــون قــد نقــل عــن كتــاب تفســير القــرآن للربي
ــوفي 139هـــ/756م()2(. البكــرى )المت

وهــذه الشــواهد تــدل عــى وجــود كتــب عــن الصحابــة، وأن مجموعــة منهــا قد 
حفظــت ولم يســتجب أصحابهــا إلى دعــوة الشــيخين في إحراقهــا أو محوها؛ ولاســيما 

الكتــب التــي دونهــا طــلاب مدرســة العــرة النبويــة الطاهــرة )عليهــم الســلام(.

إلا أن الحــرب التــي كانــت تشــن ضــد هــذه المدرســة منذ حيــاة رســول الله  )صى 
ـــ كــما أظهرته بضعــة النبي الأعظــم فاطمة )عليها الســلام( في  الله عليــه وآلــه وســلم( ـ
ـــ وتعاظــم هــذه الحــرب بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  الســنن التاريخيــة ـ
وســلم( يومــا بعــد يــوم، جعــل كثــير مــن الباحثــين في حالــة فــراغ مــن الإحاطة بنشــأة 
التدويــن لمختلــف العلــوم، وتطويــر هــذه الظاهــرة. بــل قــد انعكــس ذلــك ســلبا عنــد 
كثــير مــن الباحثــين المســتشرقين، فذهبــوا إلى الاعتقــاد بتخلــف العــرب عــن تدويــن 
علومهــم، وأنهــم كانــوا يعتمــدون عــى النقــل الشــفوي؛ ممــا يجعــل الحــدث التاريخــي 
ــر أو الحديــث في معــرض الخطــأ والتداخــل ونســب مــا ليــس مــن الشريعــة  أو الأث

إليهــا، ومــا أكثــر الشــواهد عــى ذلــك!.

فمنهــا مــا ذهــب إليــه المفكــر الفرنــي روجيــه جــارودي بعــد أن أســلم فيقول: 
ــيرة، ولا أدري إن كنــت قــد  ــه مــرات كث ــم، وأعــدت قراءت )قــرأت القــرآن الكري

)1( تاريخ الطبري: ج 1، ص 315.
)2( تاريخ الراث العربي: ج 2، ص 10.
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فهمتــه جيــداً بالطريقــة التــي يجــب عــى الإنســان أن يفهمــه بهــا أم لا، فقــد بــدا لي 
أن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جــاء بديــن عظيــم هــو أســاس الأديــان، 
ــاء الســابقين، بــل جــاءت رســالته متممــة ومكملــة للرســالات  ــه الأنبي لم ينكــر في
ــفر إلى  ــح لي الس ــا أتي ــة، وعندم ــث النبوي ــراءة الأحادي ــت في ق ــم شرع ــابقة، ث الس
المدينــة المنــورة قمــت بــشراء واقتنــاء مجموعــة مــن الأحاديــث في كتــب البخــاري 
ــي  ــي وكأنن ــة: رأيتن ــارة الصريح ــذه العب ــه به ــبر عن ــر أع ــيئا آخ ــت ش ــلم، فرأي ومس
أمــام ديــن آخــر ونشــأ في نفــي انطبــاع مــن قــراءتي للحديــث الشريــف أننــي أمــام 

ديــن تقليــدي.

فــكل مــا وجدتــه في كتــب الأحاديــث، وكل مــا رأيت للرســول )صــى الله عليه 
ــة  ــه أو يشــير النبــي فعلــه يتعلــق بلبــس الثيــاب أو كيفي وآلــه وســلم( يتحــدث عن
الدخــول للمــكان والخــروج منــه وأشــياء أخــرى مــن هــذا القبيــل، لا كــما رأيــت 
في القــرآن الكريــم مــن الأساســيات التــي تــدل عــى كــمال الديــن الإســلامي()1(.

فهــذا الانطبــاع بــل والتحــول في الرؤيــة والقــراءة للديــن الإســلامي كان مــن 
أســبابها محاربــة مدرســة القــرآن النبويــة )عليهــم الســلام(، وفــرض الحصــار عــى 
نتاجهــا الفكــري والعلمــي، بــل وســعي كثيريــن ممــن تصــدوا للفتيــا لتشــويه صورة 

هــذه المدرســة وطلابهــا.

ــاوى  ــن فت ــض م ــه البع ــى ب ــا أفت ــر م ــصر نذك ــهاد لا الح ــبيل الاستش ــى س فع
تفــرض بمجملهــا حصــارا وحربــا عــى مدرســة العــرة النبويــة )عليهــم الســلام( 

ــيعة. ــا الش وطلابه

)1( أحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتى العسكري: ج 2، ص 381.



. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام عل��ي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

134

1 ــ قال ابن تيمية في منهاجه عند بيان التشبه بالشيعة:

 )ومــن هنــا ذهــب مــن ذهب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات، إذ صار 
شــعاراً لهــم ــــ أي الشــيعة ــــ فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك، لكــن في إظهــار ذلــك 
ــز عنهــم لأجــل  ــز الســني مــن الرافــي، ومصلحــة التميي مشــابهة لهــم، فــلا يتمي

هجرانهــم ومخالفتهــم أعظــم مــن مصلحــة ذلــك المســتحب()1(.

2 ــ وقال مصنف الهداية: 

)إن المشروع التختم باليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلناه في اليسار()2(.

ــاء  ــور هــو المــشروع -أي أن يجعــل لهــا بن ــال الغــزالي إن تســطيح القب 3 ــــ وق
ــنيم)3(. ــا إلى التس ــا، عدلن ــعارا له ــة ش ــه الرافض ــا جعلت ــن لم ــطح- ولك وس

4 ــ وقال ابن عبد الرحمن: 

)السُنة في القبر التسطيح، وهو أولى عى الراجح من المذهب الشافعي()4(.

5 ــ وقال أبو حنيفة وأحمد:

 التســنيم أولى، لأن التســطيح صــار شــعارا للشــيعة، أي عــى الرغــم مــن كونــه 
ســنة، وهــو المــشروع إلا أن الحــرب المعلنــة عــى مدرســة آل رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( جعلتهــم يعدلــون عــن الســنة)5(.

)1( منهاج السنة لابن تيمية: ج 2، ص 143، )التشبه بالروافض(.
)2( الغدير للعلامة الأميني: ج 10، ص 210.

)3( نهــج الحــق للعلامــة الحــي: ص 451؛ الــصراط المســتقيم لعــي بــن يونــس العامــي: ج 3، 
.206 ص

)4( الغدير: ج 10، ص 210.
)5( ينظــر فتــح البــاري لابــن حجــر: ج 3، ص 204؛ تحفــة الأحــوذي: ج 4، ص 130 وفيهــا: 
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6 ــــ ذكــر الزرقــاني في المواهــب اللدنيــة في صفــة عمّــة النبــي )صــى الله عليــه 
ــه الســلام( في إســدالها عــى  ــة عــي )علي ــه وســلم( ــــ أي العمامــة ــــ عــى رواي وآل
منكبيــه حــين عممــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم ذكــر قــول 
الحافــظ العراقــي: إن ذلــك أصبــح شــعار كثــير مــن فقهــاء الإماميــة ينبغــي تجنبــه 

لــرك التشــبه بهــم)1(.

كل ذلــك وغــيره قــد انعكــس ســلبا عــى إعطــاء صــورة غــير حقيقيــة لواقــع 
ــوّن رؤى وآراء  ــن تك ــك ع ــة، ناهي ــادي للبشري ــا القي ــة ودوره ــالة المحمدي الرس
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــه الأعظ ــلام ونبي ــن الإس ــة ع ــلبية ومشوش ــراءات س وق

ــلم(. وس

7 ــ قال الفخر الرازي:

 روى البيهقــي عــن أبي هريــرة قــال: كان رســول الله يجهــر في الصــلاة بـ)بســم 
ــت  ــد ثب ــمية وق ــر بالتس ــلام(  يجه ــه الس ــي ــــ )علي ــم( وكان ع ــن الرحي الله الرحم

ــول: ــب يق ــن أبي طال ــي ب ــر، وكان ع بالتوات

»يــا مــن ذكــره شف للذاكريــن، ومثــل هــذا كيــف يليــق بالعاقــل أن يســعى في 
إخفائه«.

وقالــت الشــيعة: الســنة، هــي الجهــر بالتســمية، ســواء أكانــت في الصــلاة 
الجهريــة أم الريــة، وجمهــور الفقهــاء يخالفونهــم -إلى إن قــال: ان عليــاً كان يبالــغ 
في الجهــر بالتســمية، فلــما وصلــت الدولــة إلى بنــي أميــة بالغــوا في المنــع مــن الجهــر، 

عــوض الشــيعة وأهــل البــدع، وقــالا: يرجحــان التســطيح عــى التســنيم؛ رحمــة الأمــة للدمشــقي: 
ج1، ص 88.

)1( شرح المواهب للزرقاني: ج 5، ص 13.
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ســعيا في إبطــال آثــار عــي ـ عليــه الســلام-)1(.

إذن: اتجهــت مدرســة العــرة النبويــة الطاهــرة -عــى الرغــم مــن محاربتهــا- 
إلى تصنيــف كثــير مــن الكتــب التــي شــملت مختلــف العلــوم الإســلامية في 
ــب  ــذه الكت ــت ه ــة، وكان ــيرة النبوي ــخ والس ــه والتاري ــير والفق ــث والتفس الحدي
هــي أقــدم بكثــير ممــا اكتشــفه الباحثــون عــن بعــض المقاطــع هنــا وهنــاك في 
ــن ســعد،  ــخ الطــبري، أو الطبقــات لاب ــي احتواهــا تاري ــة الت النصــوص التاريخي

ــيره()2(. ــري وغ ــه الزه ــا جمع ــدي، أو م ــازي للواق أو المغ

المس��ألة الثانية: أس��بقية مدرس��ة أهل البي��ت )عليهم الس��لام( في التدوين 

والتصني��ف في مختلف العلوم.

أن معرفــة هــذه الحقيقــة وهــي أســبقية مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 
في التدويــن والتصنيــف في مختلــف العلــوم عــى بقيــة المــدارس الفكريــة الأخــرى 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص ــي الأك ــاة النب ــراءة حي ــوع إلى ق ــتلزم الرج يس
ــي  ــذي ينبغ ــؤال ال ــدارس؛ إذا الس ــذه الم ــور ه ــخ ظه ــن تاري ــلًا ع ــة فض والصحاب
ــة لهــا وجــود في الاســاس كــي  ــدارس الفكري ــت هــذه الم ــا: هــل كان أن يطــرح هن

ــوم(؟ ــن العل ــم م ــف في عل ــدون أو تصن ــتطيع ان ت تس

ــبقية  ــة، أي أس ــذه الحقيق ــم ه ــارئ الكري ــع والق ــث المتتب ــم الباح ــي يعل ولك
مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في تدويــن العلــوم والتصنيــف فيهــا؛ 
فعليــه أن يقــارن بــين قــول الحافــظ الذهبــي )ت 748هـــ( الــذي يحــدد بــدأ تاريــخ 

)1( مفاتيح الغيب للفخر الرازي: ص 90.
)2(  الشيعة والسيرة النبوية للمؤلف: ص 127.
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التدويــن والكتابــة والــذي يــدل عــى تأخــر الكتابــة في العلــوم لا ســيما أهمهــا أي: 
الســيرَّ والمغــازي والتفســير والحديــث والفقــه وبــين مدرســة أهــل البيــت )عليهــم 
الســلام( الــذي انطلــق فيهــا التدويــن والتصنيــف فمنــذ حيــاة النبــي الأكــرم )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( - كــما ســير بيانــه - وفي مختلــف العلــوم لا ســيما علــم الفقــه.

قــال الذهبــي في احــداث ســنة ثــلاث وأربعــين ومائــة للهجــرة النبويــة)1( شرع 
علــماء الإســلام في هــذا العــصر في تدويــن الحديــث، والفقــه والتفســير، فصنــف 
ابــن جريــح بمكــة، ومالــك )ابــن أنــس( الموطــأ بالمدينــة، والأوزاعــي بالشــام، 
وابــن أبي عروبــة وحمــاد بــن ســلمة وغيرهمــا بالبــصرة، ومعمــر باليمــن، وســفيان 
بالكوفــة، وصنــف ابــن إســحاق  المغــازي، وصنــف أبــو حنيفــة الفقــه والــرأي، 
ثــم بعــد يســير صنــف هشــيم والليــث )بــن ســعد( وابــن لهيعــة ثــم ابــن المبــارك 
وأبــو يوســف وابــن وهــب وكثــر تدويــن العلــم وتبويبــه، ودونــت كتــب العربيــة 
واللغــة والتاريــخ وأيــام النــاس، وقبــل هــذا العــصر كان الأئمــة يتكلمــون مــن 

حفظهــم، أو يــروون العلــم مــن صحــف صحيحــة غــير مرتبــة()2(.

ولم يــشر الذهبــي إلى هــذه الصحــف غــير المرتبــة عنــد مــن كانــت؛ لاســيما وأن 
ــوي الشريــف  ــن الحديــث النب الشــيخين قــد جمعــا الســنة وأحرقاهــا، ومنعــا تدوي
والســيرة، ومــا زال النــاس عــى هــذا المنهــج حتــى أكرههــم حــكام بنــي أميــة عــى 

الروايــة والكتابــة ــــ كــما مــر بيانــه عــن الزهــري ــــ.

)1(  تاريــخ الإســلام: ج9 ص 13؛ النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقاهــرة لابــن تغــري: ج 1 ص 
351؛ تاريــخ الخلفــاء للســيوطي: ص 284.

)2( تذكــرة الحفــاظ لشــمس الديــن الذهبــي: ج 1، ص 151 و229؛ النجــوم الزاهــرة لابــن تغــري 
بــردي: ج1، ص351.
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وهــذا يــدل عــى أن هــذه الصحــف، وبالأحــرى الكتــب هــي ممــا خــرج مــن 
مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، التــي كانــت لا تــرى رأي الشــيخين، 
فعمــدت إلى التدويــن والتصنيــف منــذ عهــد النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، فأُخــذ عنهــا ظاهــرة التدويــن والتصنيــف، فذهــب أولئــك الذيــن عدّهــم 
الذهبــي في تدويــن مــا بقــي في ذاكــرة التابعيــين وأبنائهــم مــن أحاديــث رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كعبــد الله بــن عــروة بــن الزبــير، وعبــد الله بــن عمــر 
وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ناهيــك عــن أن هــؤلاء الرمــوز في نقــل الروايــة 

كان آباؤهــم أقطــاب الجبهــة المعارضــة لأهــل البيــت )عليهــم الســلام(.

وعليه: 

ــذ  ــدأ من ــد ب ــلام( كان ق ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــف في مدرس ــإن التصني ف
عــصر النبــوة ــــ عــى صاحبهــا وآلــه آلاف الصــلاة والســلام ــــ وإن التصنيــف عنــد 
غيرهــم بــدأ بعــد مائــة وخمســين عامــا، وإنــه قــد اختلــف في أول مــن صنــف)1( بعــد 

مــرور هــذه الســنين.

المسألة الثالثة: تصانيف مدرسة أهل البيت )( في عصر النبوة.

ــلام( في  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــف في مدرس ــة التصني ــدأت مرحل ــد ب لق
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس حي

فقــد أشــارت الروايــات إلى أن الإمــام عليــاً )عليــه الســلام( هــو أول من صنف 
كتابــا في الإســلام، وكان ذلــك في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
وأن هــذا الكتــاب كان مــن إمــلاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبخــط 

)1( مرآة الكتب للتبريزي: ص 23.
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الإمــام عــي )عليــه الســلام(، وكان عنــد أولاده المعصومــين، وفيــه علــم مــا يحتــاج 
ــف في  ــث التصني ــن حي ــاب م ــذا الكت ــد ه ــدش، ويع ــى أرش الخ ــاس حت ــه الن إلي

مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( الكتــاب الأول.

ــه في  ــه، ورووا عن وقــد أوقــف الأئمــة )عليهــم الســلام( بعــض شــيعتهم علي
مــوارد شــتى، بــل كان لــه )عليــه الســلام( كتــب متعــددة كــما تــدل عليــه الأخبــار، 
وقــد نــص الأئمــة )عليهــم الســلام(، أن هــذا الكتــاب فيــه مــا يحتــاج إليــه النــاس 

مــن الحــلال والحــرام.

ففــي كتاب البصائر بإســناده عن محمد بن مســلم، قال: 

ــغ؟  ــا بل ــم م ــيراث العل ــن م ــلام( ع ــه الس ــادق )علي ــام الص ــألته أي الإم س
أجوامــع هــو مــن العلــم، أم فيــه تفســير كل شيء مــن هــذه الأمــور التــي يتكلــم 

ــاس مــن الطــلاق والفرائــض؟. ــا الن فيه

فقال )عليه السلام(: 

ــر  ــو ظه ــض، فل ــاء والفرائ ــه القض ــم كل ــب العل ــلام( كت ــه الس ــا )علي إن علي
ــا)1(. ــنة يمضيه ــه س ــه شيء إلا وفي ــن في ــا لم يك أمرن

ــا  ــال: ســمعت أب ــه، ق ــوب عــن أبي ــن أي ــد الله ب ــه أيضــا: بإســناده عــن عب وفي
ــول: ــلام( يق ــه الس ــد الله )علي عب

»مــا تــرك عــلي شــيعته وهــم محتاجــون إلى أحــد في الحــلال والحــرام، حتــى أنــا 
ــه أرش الخــدش«. ــا في كتاب وجدن

قال: ثم قال:

)1( بصائر الدرجات للصفار: ص 164.
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»أما إنك إن رأيت كتابه لعلمت أنه من كتب الأولين«)1(.

وممــا يــدل عــى أن الأئمــة )عليهــم الســلام( قــد أوقفــوا شــيعتهم عليــه مــا في 
البصائــر عــن عبــد الملــك، قــال: 

دعــا أبــو جعفــر )عليــه الســلام( بكتــاب عــي فجــاء بــه جعفــر )عليــه الســلام( 
مثــل فخــذ الرجــل مطــوي، فــإذا فيــه: إن النســاء ليــس لهــن مــن نهــار الرجــل إذا هو 

تــوفي عنهــا شيء. فقــال أبــو جعفــر )عليــه الســلام(:

»هــذا والله إمــلاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخطــه عــلي بيــده 
عليــه الســلام«)2(

فإن قيل: ما فائدة الكتاب دون نشره بين الناس. 

ــه  ــا: هــو منشــور بــين الأئمــة المعصومــين )عليهــم الســلام( وقــد رووا من قلن
ــه وهــذا أولا. ــى وإن لم يشــيروا إلي ــيرا مــن الأحــكام، حت كث

وثانيــاً: لــو أمِــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( مــن أذى النــاس لأذاعــوا 
ــلان  ــن إع ــة م ــه الأئم ــذي كان علي ــال ال ــن الح ــم، ولك ــاب بينه ــذا الكت ــم ه عل
الحــرب عليهــم ومحاصرتهــم ــــ كــما مــرّ بيانــه ــــ لتغنــي اللبيــب عــن المــي في نــشر 

ــه وســلم( بــين عامــة النــاس. ــه وآل علــوم آل محمــد )صــى الله علي

ثالثــاً: نضيــف إلى ذلــك أن الــكلام في )أول مــا صنــف لا أول مــا ظهــر في 
النــاس وشــاع()3(.

)1( بصائر الدرجات للصفار: ص 165.
)2( المصدر السابق.

)3( مرآة الكتب للتبريزي: ص 33.
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رابعــاً: )إن شــهرة الكتــاب لا يلــزم أن يكــون عنــد جميــع النــاس، وإلا فيجــب 
عــدم ذكــر مــا لم يشــتهر نســخته()1(.

ــذه  ــن أخ ــوف م ــو الخ ــاب ه ــشر الكت ــت ن ــي منع ــع الت ــن الموان ــاً: إن م خامس
قــرا منهــم كــما طلــب بنــو العبــاس مواريــث النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
منهــم والفــرق بــين ذلــك الكتــاب وســائر المواريــث كالفــرق بــين الظاهــر المشــهور 

مــن الأئمــة والغائــب منهــم()2(، وغيرهــا مــن الأســباب.

ــاة  ــه الســلام( في حي ــه الإمــام عــي )علي ــذي كتب ــاب ال إذن؛ يكــون هــذا الكت
ــاب الأول. ــو الكت ــلم( ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــول الله وبإملائ رس

الكتاب الثاني: كتاب في علوم القرآن الكريم.

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــلاء الإم ــن إم ــاب م ــذا الكت ه
ــرآن. ــوم الق ــواع عل ــن أن ــا م ــتين نوع ــه س ــر في ــد ذك ــلام(، وق الس

والكتــاب رواه الحافــظ أبــو العبــاس، أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، بــن عقــدة 
الكــوفي )المتــوفى ســنة 333هـــ(، بســنده عــن الإمــام الصــادق )عليــه الســلام()3(.

وللكتاب طرق أخرى تعود لكبار محدثي الإمامية، وهي كالآتي:

1- أبــو القاســم ســعد بــن عبــد الله أبي خلــف الأشــعري القمــي )المتــوفى 
ــوخه()4(. ــرآن ومنس ــخ الق ــو: )ناس ــر وه ــوان آخ ــت عن 346هـــ( تح

)1( المصدر السابق.

)2( المصدر السابق.
ــي  ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ــم 1، ص 321؛ بح ــين: ج 1، القس ــن الأم ــيعة لمحس ــان الش )3( أعي

رحمــه الله: ج 93،ص3.
)4( رجــال النجــاشي: ص 177 برقــم 467؛ بحــار الأنــوار للعلامــة المجلي رحمــه الله: ج 1، ص15 

و32 ــ ج 92، ص 40 ــ  ج 84، ص 382؛ الذريعة للطهراني: ج 24، ص 8.
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2- محمــد بــن   إبراهيــم  بــن أبي زينــب، الكاتــب البغــدادي، )المتــوفى 360هـــ( 
وهــو أحــد تلاميــذ الشــيخ الكلينــي رحمــه الله، تحــت عنــوان: )تفســير النعــماني()1(.

3- الســيد الشريــف المرتــى رحمــه الله، عــي بــن الحســين الموســوي )المتــوفى 
346هـــ( تحــت عنــوان: )المحكــم والمتشــابه في القــرآن()2(.

الكتاب الثالث: كتاب الجامعة.

أمــا الكتــاب الثالــث الــذي صنــف في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( فهــو )كتــاب الجامعــة( وهــو أيضــا للإمــام عــي )عليــه الســلام( كــما دلــت 

عليــه الأخبــار.

1 ــــ روى الصفــار عــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد الله الصــادق )عليــه الســلام(: 
ســمعته يقــول وقــد ذكــر ابــن شــبرمة في فتيــاه)3(، فقــال )عليــه الســلام(:

»أيــن هــو مــن الجامعــة، أمــى رســول الله وخطــه عــلي بيــده، فيهــا جميــع الحــلال 
والحــرام حتــى أرش الخــدش فيــه«)4(.

2 ــ وعن أبي شيبة، قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول:

»ضــل علــم ابــن شــرمة عــن الجامعــة، أن الجامعــة لم تــدع لأحــد كلامــا، فيهــا 

ــه الله: ج  ــي رحم ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ــوري: ج 3، ص 365؛ بح ــائل للن ــتدرك الوس )1( مس
ص3.  ،93

)2( الذريعة للطهراني: ج 20، ص 154 و155.
)3( هــو عبــد الله بــن شــبرمة بــن طفيــل بــن حســان الضبــي الكــوفي، فقيــه العــراق، وقــاضي الكوفــة 
المتــوفى ســنة 144 )مشــاهير علــماء الأمصــار: ص 65. ســير أعــلام النبــلاء للذهبــي: ج 6، ص 

347. شــذرات الذهــب: ج 1، ص 215.
)4( البصار للصفار: ص 148.
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الحــلال والحــرام«)1(.

ــاب الأول، لاشــتماله عــى  ــاب الجامعــة هــو الكت ــأن كت ولا يتوهــم البعــض ب
علــوم أخــرى، حســبما يظهــر مــن الكتــاب الــذي كتبــه الإمــام الرضــا )عليــه 
ــر  ــن أن الجف ــلام( م ــه الس ــه )علي ــون لولايت ــه المأم ــذي كتب ــد ال ــلام( في العه الس
والجامعــة يــدلان عــى ضــد ذلــك)2(، الــذي قــد ســمعت تقســيمهم إيــاه إلى الجامعــة 

ــا. وغيره

الكتاب الرابع: كتاب الجفر.

اســتفاضت الأخبــار في وجــود كتــاب الجفــر عنــد أئمــة العــرة النبويــة )عليهــم 
الســلام(؛ والــذي يفهــم مــن هــذه الأخبــار أن للجفــر إطلاقــين، تــارة يطلــق عــى 
الوعــاء الــذي كالجــراب وأمثالــه، فيــه بعــض المواريــث، وتــارة يطلــق عــى الجلــد 

الــذي كتــب عليــه العلــوم.

ــر  ــا الأحم ــض، أم ــر وأبي ــو أحم ــار ه ــه الأخب ــت علي ــما دل ــلاق الأول، ك والإط
ففيــه ســلاح رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأمــا الأبيــض ففيــه كتــب 

ــف)3(. وصحائ

ومن الروايات التي تحدثت عن هذا الكتاب هي:

1- عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أبا عبد الله يقول:

فْرَ الأبَْيَضَ. »إنَِّ عِنْدِي الْجَ

)1( بصائر الدرجات: ص 149.
)2( مرآة الكتب للتبريزي: ص 34.
)3( مرآة الكتب للتبريزي: ص 35.
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قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ شَيْ ءٍ فيِهِ؟ قَالَ:

زَبُــورُ دَاوُدَ وَتَــوْرَاةُ مُوسَــى وَإنِْجِيــلُ عِيسَــى وَصُحُــفُ   إبراهيم  )عليه الســلام( 
ــرَامُ وَمُصْحَــفُ فَاطمَِــةَ عليهــا الســلام مَــا أَزْعُــمُ أَنَّ فيِــهِ قُرْآنــاً وَفيِــهِ مَــا  ــلالُ وَالْحَ وَالْحَ
ــعُ  ــدَةِ وَرُبُ لْ ــدَةُ وَنصِْــفُ الْجَ لْ ــهِ الْجَ ــى فيِ ــاجُ إلى أَحَــدٍ حَتَّ ــا وَلَ نَحْتَ ــاسُ إلَِيْنَ ــاجُ النَّ تَ يَحْ

ــرَ. فْــرَ الأحَْمَ ــدْشِ. وَعِنْــدِي الْجَ لْــدَةِ وَأَرْشُ الْخَ الْجَ

قَالَ قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْ ءٍ فِي الْجَفْرِ الأحَْمَرِ؟ قَالَ:

يْفِ للِْقَتْلِ«)1(. مِ يَفْتَحُهُ صَاحِبُ السَّ اَ يُفْتَحُ للِدَّ لَاحُ وَذَلكَِ إنَِّ السِّ

أي إشــارة إلى ظهــور مهــدي آل محمــد عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف الــذي 
يمــلأ الأرض قســطا وعــدلا، كــما ملئــت ظلــما وجــورا.

2- وعــن الصــادق )عليــه الســلام(، مــن جملــة كلام لــه مــع عبــد الله الحســن، 
قــال الإمــام )عليــه الســلام(:... 

»وأمــا قولــه في الجفــر، فإنــا هــو جلــد ثــور مذبــوح كالجــراب، فيــه كتــب وعلم 
مــا يحتــاج النــاس إليــه إلى يــوم القيامــة مــن حــلال وحــرام إمــلاء رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( وخطــه عــلي )عليــه الســلام( بيــده«)2(.

والــذي يفهــم مــن هــذا الحديــث هــو أن الجفــر جلــد ثــور كالجــراب فيــه كتــب، 
أي يحتــوي عــى بعــض الكتــب، كــما أنــه هــو نفســه مكتــوب عليــه علــم مــا يحتــاج 

النــاس إليــه مــن حــلال وحــرام.

ــدراني:  ــح المازن ــكافي لمــولى محمــد صال ــي: ج 1، ص 240، ح 3. شرح أصــول ال ــكافي للكلين )1( ال
ــشي: ج 28، ص 519. ــيد المرع ــق للس ــاق الح ج5، ص 339، ح 3. شرح إحق

ــر الدرجــات لمحمــد بــن الحســن الصفــار: ص 176، جامــع الأحاديــث في الجــزء الثــاني،  )2( بصائ
ــه الله: ج 26، ص 42، ح 74. ــي رحم ــة المجل ــوار للعلام ــار الأن ــاب 14. بح الب
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الكتاب الخامس: كتاب الديات.

هــذا الكتــاب مــن تصنيــف أمــير المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، 
ــه رواة  ــا نقل ــه، وكل م ــا من ــلام(، بعض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــد روى أئم وق
هــذه المدرســة عــن أصــل ظريــف بــن ناصــح)1( في الديــات فهــو مســتند إلى أمــير 

المؤمنــين )عليــه الســلام()2(.

الكتاب السادس: كتاب الصحيفة.

لقــد نــصّ كثــير مــن المــدارس الإســلامية عــى ذكــر كتــاب الصحيفــة للإمــام 
ــه  ــي )علي ــام ع ــف الإم ــن تصني ــاب م ــون الكت ــذا يك ــلام(، وبه ــه الس ــي )علي ع

ــا. ــلام( أيض الس

ــه  ــي )علي ــت لع ــال: قل ــة، ق ــن أبي جحيف ــناده ع ــاري بإس ــرج البخ ــد أخ فق
ــال: ــاب؟ ق ــم كت ــل عندك ــلام(: ه الس

»لا، إلا كتاب الله، أو فهمًا أعطيه رجلًا مسلمًا، أو ما في هذه الصحيفة.

قال، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال:

العقل، وفكاك الأسير، ول يقتل مسلم بكافر«)3(.

وبهذا يكون الكتاب قد جمع أحكاما في القضاء.

)1( ترجــم لــه النجــاشي في رجالــه قائــلًا: »أصلــه كــوفي، نشــأ ببغــداد، وكان ثقــة في حديثــه، صدوقــاً، 
لــه كتــب، منهــا: كتــاب الديــات، رواه عــدة مــن أصحابنــا وذكــر لــه مــن الكتــب أيضــاً )الحــدود، 

الجامــع للحــلال والحــرام(، »رجــال النجــاشي، بــاب الظــاء: ص290«.
)2( مرآة الكتب للتبريزي: ص 51.

)3( صحيــح البخــاري: ج 1، كتــاب العلــم، ص 36. فتــح البــاري لابــن حجــر: ج 4، ص 73، بــاب 
ــرم المدينة. ح
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3- وروى ابـن أبي ليـى )المتـوفى سـنة 82 هــ/701م(، أنـه سـأل الحسـن بـن 
عـي بـن أبي طالـب )عليهما السـلام( عن رأي والـده في الخيـار، أي: أولي الفضل؟.

فأمر بصندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آراء عي في ذلك)1(.

فهــذا هــو مجمــوع الكتــب التــي صنفــت في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
ــة )عليهــم الســلام(، أمــا  وآلــه وســلم(، وكانــت مــن نتــاج مدرســة العــرة النبوي
الكتــب التــي صنفــت بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
ــلال  ــا خ ــين كتاب ــة وخمس ــت ثلاث ــلام( فكان ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــة الع مدرس
ــوفي فيهــا  ــي ت ــنة الت ــذ عــام )11هـــ إلى 151هـــ( وهــي الس ــرن ونصــف، أي من ق
ــدأ بتصنيــف مصحــف  ــد ابت ــاج الفكــري ق ــن إســحاق  فيكــون هــذا النت محمــد اب
فاطمــة )عليهــا الســلام( وختــم بتصنيــف الســير والمغــازي لابــن إســحاق  رحمــه 

ــة: ــألة الآتي ــنتناوله في المس ــا س ــو م الله وه

.)( بعد وفاة رسول الله )( المسألة الرابعة: تصانيف مدرسة أهل البيت

الكتاب الأول: مصحف فاطمة )عليها السلام(.

وهــو أول الكتــب التــي صنفــت بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــن  ــير م ــه في كث ــث عن ــلام( كثــر الحدي ــا الس ــة )عليه ــف فاطم ــلم(، ومصح وس

ــاب الله. ــذ كت ــام بنب ــخرية والاته ــي والس ــين النف ــلامية ب ــدارس الإس الم

ــذا  ــل ه ــن أه ــا ورد ع ــو م ــف ه ــذا المصح ــن ه ــه ع ــن معرفت ــا يمك ــير م وخ
المصحــف، أمــا عــدا هــذا البيــان فهــواء في شــبك وتجــنٍ عــى آل رســول الله )صــى 

)1( العلل لأحمد بن حنبل: ج 1، ص 316.
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ــه وســلم(. ــه وآل الله علي

فمــن هــذه الأحاديــث مــا رواه الصفــار عــن حمــاد بــن عثــمان، قــال: ســمعت 
أبــا عبــد الله )عليــه الســلام( يقــول:

يــنَ وَمِائَــةٍ وذَلـِـكَ أَنيِّ نَظَــرْتُ فِي مُصْحَــفِ  نَادِقَــةُ فِي سَــنةَِ ثَــمَانٍ وَعِشْرِ »تَظْهَــرُ الزَّ
فَاطِمَــةَ عليهــا الســلام.

قَالَ قُلْتُ وَمَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ:

ــةَ  ــىَ فَاطمَِ ــهُ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دَخَــلَ عَ ــضَ نَبيَِّ ــا قَبَ إنَِّ اللهَ تعــالى لَمَّ
ــلَ اللهُ  ، فَأَرْسَ ــزَّ وَجَــلَّ ــهُ إلَِّ اللهُ عَ ــا لَ يَعْلَمُ ــزْنِ مَ ــنَ الْحُ ــهِ مِ ــنْ وَفَاتِ عليهــا الســلام مِ
ثُهَــا، فَشَــكَتْ ذَلـِـكَ إلى أَمِــيِر الْمُؤْمِنـِـيَن )عليه الســلام(. هَــا وَيُحَدِّ إلَِيْهَــا مَلَــكاً يُسَــليِّ غَمَّ

وْتَ قُولِي لِي. فَقَالَ إذَِا أَحْسَسْتِ بذَِلكِِ وَسَمِعْتِ الصَّ

ــا سَــمِعَ  ــبُ كُلَّ مَ ــيُر الْمُؤْمِنِــيَن )عليــه الســلام( يَكْتُ ــلَ أَمِ ــكَ، فَجَعَ ــهُ بذَِلِ فَأَعْلَمَتْ
ــلَالِ  ــهُ لَيْــسَ فيِــهِ شَيْ ءٌ مِــنَ الْحَ حَتَّــى أَثْبَــتَ مِــنْ ذَلِــكَ مُصْحَفــاً، قَــالَ ثُــمَّ قَــالَ أَمَــا إنَِّ

ــهِ عِلْــمُ مَــا يَكُــونُ«)1(. ــنْ فيِ ــرَامِ وَلَكِ وَالْحَ

وقــد يبــدو الحديــث غريبــا عــى عقــول البعــض ممــن لا يــرون فضــلا لآل 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم واســتهجان تحديــث الملائكــة لبضعــة ســيد 
الأنبيــاء والمرســلين صــى الله عليــه وآلــه وســلم. في حــين أن القــرآن الكريــم يعطــي 
صــورا كثــيرة حــول تحديــث الملائكــة لأشــخاص عديديــن، كمريــم بنــت عمــران 

)عليهــا الســلام(.

)1( بصائــر الدرجــات للصفــار: ص 177، البــاب 14، ح 18، ط منشــورات الأعلمــي، طهــران ــــ 
إيــران. الــكافي للكلينــي رحمــه الله: ج 1، ص 240، ط دار الكتــب الإســلامية، طهــران ــــ إيــران. 
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ــمُ إنَِّ الَله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَلَــى  ــا مَرْيَ ﴿وَإذِْ قَالَــتِ المَْلاَئِكَــةُ يَ
ــاءِ العَْالَمِــنَ﴾))(. نِسَ

وفي زوجة   إبراهيم  )عليه السلام( قال تعالى:

ــحَاقَ يَعْقُــوبَ   ــنْ وَرَاءِ إسِْ ــحَاقَ وَمِ ــرْنَاهَا بإِِسْ ــةٌ فَضَحِكَــتْ فَبَشَّ ــهُ قَائِمَ ﴿وَامْرَأَتُ
قَالَــتْ يَــا وَيْلَتَــى أَأَلِــدُ وَأَنَــا عَجُــوزٌ وَهَــذَا بَعْلِــي شَــيْخًا إنَِّ هَــذَا لَشَــيْءٌ عَجِيــبٌ قَالُــوا أَتعَْجَبِــنَ 

مِــنْ أَمْــرِ الِله رَحْمَــةُ الِله وَبَرَكَاتُــهُ عَلَيْكُــمْ أَهْــلَ البَْيْــتِ إنَِّــهُ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ﴾)2(.

وفي أم موسى قال تعالى:

﴿وَأَوْحَيْنَا إلى أُمِّ مُوسَى﴾)3(.

وغيرهــا مــن الآيــات الكريمــة التــي تتحــدث عــن حقيقــة تحديــث الملائكــة لمــن 
خصهــم الله بفضلــه ومنهّ.

الكتــاب الثــاني: كتــاب الصحــابي المنتجــب ســلان المحمــدي )الفــارسي( رضي 
الله عنــه.

ــي  ــق الروح ــبر الجاثلي ــه في خ ــلمان رضي الله عن ــة س ــن رواي ــاب يتضم والكت
ــلم()4(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــروم بع ــك ال ــه مل ــذي بعث ال

الكتاب الثالث: كتاب الصحابي المنتجب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

وهــو كتــاب صنفــه الصحــابي المنتجــب أبــو ذر الغفــاري الــذي عــرف بتشــيعه 

)1(  آل عمران: 42.

)2( هود: 71 - 73.
)3( القصص: 7.

)4( فهرست الشيخ الطوسي: ص 80.
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لعــي وأهــل بيتــه، ويتضمــن الكتــاب عــى خطبــة لأبي ذر يــشرح فيهــا الأمــور التــي 
حدثــت بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم()1(.

الكتــاب الرابــع: كتــاب الصحــابي المنتجــب أبي رافــع)2( مــولى رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

عده النجاشي من السلف الصالح، وقال: 

»أبــو رافــع مــولى رســول الله، واســمه أســلم وكان للعبــاس بــن عبــد المطلــب 
رحمــه الله فوهبــه للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فلــما بــشر النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( بإســلام العبــاس أعتقــه.

وقيــل: إن اســمه )إبراهيــم(، وكان أبــو رافــع قــد أســلم قديــما بمكــة وهاجــر 
إلى المدينــة، وشــهد مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مشــاهده ولــزم أمــير 
المؤمنــين )عليــه الســلام( مــن بعــده، وكان مــن خيــار الشــيعة، وشــهد معــه حروبــه، 
وكان صاحــب بيــت مالــه بالكوفــة، وابنــاه »عبــد الله، وعــي« كاتبــا أمــير المؤمنــين؛ 
ولمــا خــرج معاويــة بــن أبي ســفيان وطلحــة والزبــير لحــرب أمــير المؤمنــين الإمــام 
ــبر  ــه وأرضــه بخي ــاع منزل ــع فب ــو راف ــام أب ــه الســلام(، ق ــن أبي طالــب )علي عــي ب
وخــرج مــع أمــير المؤمنــين عــي )عليــه الســلام(، وهــو يومئــذ شــيخ كبــير لــه خمــس 

وثمانــون ســنة)3(.

ــاق  ــا، وس ــكام والقضاي ــنن والأح ــاب الس ــع كت ــاشي: )ولأبي راف ــال النج ق

)1( فهرست الشيخ الطوسي: ص 57.
ــوان  ــدس سره: ج 1، ص 159 ــــ 162، بعن ــي ق ــيد الخوئ ــث للس ــال الحدي ــم رج ــر معج )2( ينظ

ــع(. ــو راف ــم أب )إبراهي
)3( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج 1، ص 159 ــ 162.
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إســناده إلى محمــد بــن عبيــد الله بــن أبي رافــع، عــن أبيــه، عــن جــده أبي رافــع، عــن 
ــلاة...  ــال في أول الص ــى ق ــه كان إذا ص ــلام(: أن ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ع
ــاب  ــه، كب ــدة في الفق ــواب عدي ــى أب ــتمل ع ــو يش ــره، وه ــاب إلى آخ ــر الكت وذك

ــاء. ــج، والقض ــوم، والح ــلاة، والص الص

وروى هــذه النســخة مــن الكوفيــين أيضــا زيــد بــن محمــد بــن جعفــر المبــارك، 
يعــرف بـ)ابــن أبي اليــاس( عــن الحســين بــن الحكــم الحــبري، قــال: حدثنــا حســن 
بــن حســين بإســناده()1(. وروى ابــن ســعد عــن ســلمى زوجــة أبي رافــع: )أن عبــد 
الله بــن عبــاس قــد كتــب عــن زوجهــا أبي رافــع الصحــابي بعــض أعــمال الرســول 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى ألــواح()2(.

الكتــاب الخامــس: كتــاب الصحــابي الشــهيد حجــر بــن عــدي الكنــدي رضي 
الله عنــه.

ــدة،  ــل العقي ــن أج ــاد م ــدة الجه ــد أعم ــيع)3(، وأح ــوز التش ــن رم ــزاً م كان رم
وصاحــب أول رأس ينصــب في الإســلام في مدينــة دمشــق، وفــد عــى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وشــهد معركــة القادســية قتلــه معاويــة بــن أبي 

ــه. ــى يدي ــه الله ع ــد فتح ــذي كان ق ــذارى ال ــرج ع ــفيان في م س

وهــو القائــل حينــما عــرض عليــه جنــد معاويــة الــبراءة مــن عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام()4( مقابــل الإفــراج عنه: 

)1( رجال النجاشي: ج 1، ص 61 ــ 65.

)2( الطبقات لابن سعد: ج 2، ص 123.
)3( الأصابة لابن حجر: ج2، ص33؛ الغارات للثقفي: ج2، ص812.

)4( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج12، ص218.
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»ل تطلقــوا عنــي حديــداً ول تغســلوا عنــي دمــا وادفنــوني في ثيــابي، فــإني لق 
ــة بالجــادة وإني مخاصمــه«)1(، وقــال: معاوي

 )الحمــد لله، أمــا والله، إني لأول مســلم نبــح كلابــا)2( في ســبيل الله، ثــم أتــى بي 
اليــوم إليهــا مصفــودا()3(.

فقتــل رحمــه الله صــبرا، ومــى إلى ربه شــهيدا، مــع ولــده وأصحابه. وأرســلت 
رؤوســهم إلى معاويــة بن أبي ســفيان في الشــام.

وكان ثقــة معروفــا ــــ بالــورع والتقــوى، ولم يــرو عــن غــير الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( شــيئا، وكانــت عنــده صحيفــة فيهــا حديــث عــي )عليــه الســلام()4(.

الكتاب السادس: كتاب التابعي علي بن أبي رافع رضي الله عنه.

تابعــي مــن خيــار الشــيعة، كانــت لــه صحبــة مــن أمــير المؤمنــين )عليــه 
الســلام()5(، وكان كاتبــا لــه، وحفــظ كثــيرا، وجمــع كتابــا في فنــون مــن الفقــه: 

)1( الاســتذكار ــــ ابــن عبــد الــبر: ج5، ص121؛ المســتدرك عــى الصحيحــين للحاكــم النيســابوري: 
الــبر: ج1،  ابــن حجــر: ج2، ص33؛ الاســتيعاب لابــن عبــد  ــــ  ج3، ص470؛ الإصابــة 
ص231؛ تاريــخ الطــبري: ج4، ص191؛ الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــير: ج3، ص488.
)2( الضمــير يعــود عــى قريــة عــذارى التــي استشــهد فيهــا حجــر بــن عــدي الكنــدي )رضي الله عنــه(، 

)انظر: الغــارات: ج2، ص81(.
)3( الغــارات لإبراهيــم بــن محمــد الثقفــي: ج 2، ص 810. الطبقــات الكــبرى لمحمــد بــن ســعد: ج 
6، ص 219، ط دار صــادر، بــيروت ــــ لبنــان. تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج 12، ص 

218، ط دار الفكــر، بــيروت ــــ لبنــان.
)4( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 6، ص 220.

)5( ينظــر رجــال العلامــة الحــي: ص102. مجمــع الرجــال: ج4، ص159. نقــد الرجــال للتفــرشي: 
ص225. جامــع الــرواة للأربــي: ج1، ص 551. طرائــف المقــال لعــي البروجــردي: ج2، 

ص100.
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الأبــواب)1(. وســائر  والصــلاة،  الوضــوء، 

الكتاب السابع: كتاب التابعي عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه.

ذكره النجاشي في ترجمة أبيه، أبي رافع، وسماه )عبيد الله()2(.

ــا  ــاب قضاي ــو )كت ــين، الأول ه ــه الله كتاب ــوسي رحم ــيخ الط ــه الش ــر ل ــد ذك وق
ــلام(. ــه الس ــين علي ــير المؤمن أم

والثاني: )كتاب تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان()3(.

الكتــاب الثامــن: كتــاب التابعــي الشــهيد ميثــم التــار رضي الله عنــه )تــوفي ســنة 
60هـ(.

مــن أعــلام مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، الذيــن ضربــوا أروع صــور 
ــه  ــذ من ــذاب؛ دون أن يأخ ــل الع ــى تحم ــلادة ع ــبر والج ــدة والص ــك بالعقي التمس
الظالمــون عــشر مثقــال مــا يأملــون، عــى الرغــم مــن قطعهــم يديــه ورجليــه وصلبــه 

عــى جــذع نخلــة.

ــلاب  ــكان ط ــأتِ إلّي، ف ــد فلي ــوم آل محم ــم عل ــن أراد أن يتعل ــادي م ــكان ين ف
العلــم يجتمعــون حــول الجــذع وهــو مصلــوب عليــه، فمنهــم مــن ينســخ مــا يقــول، 
ــذا  ــه ه ــون من ــما رأى الظالم ــمع. فل ــا يس ــظ م ــى حف ــر ع ــبره المنظ ــن أج ــم م ومنه
الصنيــع جــاءوا إليــه فقطعــوا لســانه، وبقــروا بطنــه برمــح)4(، فرحمــه الله، وأســلافه، 

)1( رجال النجاشي: ج 1، ص 62.
)2( رجال النجاشي: ج 1، ص 62. نقد الرجال للتفرشي: ص 214.

)3( الفهرست للطوسي: ص 107.
)4( بحــار الأنــوار للعلامــة المجلــي رحمــه الله: ج 41، بــاب اخبــاره )عليــه الســلام( بشــهادة ميثــم 

وصلبــه، ص 346، ط دار إحيــاء الــراث العــربي، بــيروت ــــ لبنــان.
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ومــن ســار عــى نهجــه.

أمــا كتابــه الــذي صنفــه في الحديــث فقــد نقل عنــه الكــشي في رجالــه، والطوسي 
في الأمــالي)1(، والطــبري في بشــارة المصطفــى، وكثــيرا مــا يقــول: )وجــدت في كتاب 

ميثم التــمار()2(.

الكتاب التاسع: كتاب التابعي أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه.

ــن ظــالم(، عــده الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام عــي  واســمه )ظــالم ب
ــه الســلام( والإمــام الحســن والحســين وعــي بــن الحســين )عليهــم الســلام(  )علي

ــدؤلي()3(. ــود ال ــو الأس ــى أب ــرو، ويكن ــن عم ــالم ب ــلا: )ظ قائ

وكتابه الذين صنفه بالنحو معروف عند المسلمين)4(.

ــن قيــس الــلالي رضي الله  ــاب التابعــي المجاهــد ســليم ب ــاب العــاش: كت الكت
عنــه )تــوفي ســنة 70هـــ(.

قال الكشي والشيخ الطوسي:

ــين  ــير المؤمن ــب أم ــوفي صاح ــري الك ــم العام ــلالي ث ــس اله ــن قي ــليم ب ــو س ه
)عليــه الســلام(، وعــده مــن أصحــاب الباقــر )عليــه الســلام( أيضــا، وكنــاه بــأبي 

ــادق)5(. ص

)1( الأمالي للطوسي: ج 1، ص 147.
)2( تأســيس الشــيعة: ص283. مــرآة الكتــب للتبريــزي: ص52. نفــس الرحمــن لمــيرزا حســين 

ص326. النــوري: 
)3( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس سره: ج 10، ص 186 ــ 187.

)4( مرآة الكتب للتبريزي: ص 44.
)5( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج 9، ص 227.
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ــلام(،  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــاب أم ــن أصح ــاء م ــن الأولي ــي م ــده البرق وع
وفي أصحــاب أبي محمــد الحســن بــن عــي )عليــه الســلام(، وأبي عبــد الله الحســين 
بــن عــي )عليهــما الســلام(، وأصحــاب عــي بــن الحســين بــن عــي بــن أبي طالــب 

ــلام()1(. ــم الس )عليه

شــهد ســليم بــن قيــس الأحــداث التــي عصفــت بالإســلام بعــد وفــاة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وســجل هــذه الأحــداث وجــاور فيهــا كلًا مــن 
الإمــام أمــير المؤمنــين )عليه الســلام( وســلمان )الفــارسي( وأبي ذر الغفــاري، ودوّن 

شــهاداتهم وتفســيراتهم لمــا جــرى مــن أحــداث، دون أن يعلــم بــه حــكام عــصره.

)وبعــد أن تســلط بنــو أميــة وأخــذوا يطــاردون شــيعة عــي )عليــه الســلام( ــــ 
وبخاصــة حينــما ــــ كان الحجــاج يتتبــع مــن بقــي مــن أصحــاب عــي )عليه الســلام( 
ــة  ــة والمدين ــد ومك ــين نج ــا ب ــد م ــد إلى بل ــن بل ــل م ــليم وتنق ــى س ــم، اختف ليقتله

والكوفــة والبــصرة؛ ولشــدة حرصــه عــى كتابــه كان يحملــه معــه في أســفاره.

ثــم عــبر إلى أرض فــارس ووصــل إلى نوبنــد جــان، وهنــاك في بيــت أحــد 
أصدقائــه »أبــان بــن أبي عيــاش« حــط بــه المــرض وجــاءه الأجــل، وكان لابــد مــن 
ــه  ــمان، وكشــف ل ــان الأي ــة إلى أهلهــا، فأخــذ عــى أب ــوح بالــر وإيصــال الأمان الب
حقيقــة أحــداث عاشــها وشــاهدها وســجلها، وقــرأ عليــه الكتــاب، وأودعــه عنــده، 

ــه. ــه إلى أهل ليوصل

ــماء  ــليم إلى عل ــاة س ــد وف ــاب بع ــل الكت ــة، وحم ــى الأمان ــان ع ــظ أب ــد حاف وق
البــصرة، فنســخه بعــض الــرواة والعلــماء رغــم تلــك الظــروف الصعبــة وانتــشرت 

)1( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج 9، ص 227.
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نســخه منهــم عــبر الأجيــال.. حتــى وصــل إلينــا()1(.

ــذ  ــاب من ــذا الكت ــتهر ه ــد )اش ــس فق ــن قي ــليم ب ــه س ــذي صنف ــاب ال ــا الكت أم
ــا هــذا بـ)كتــاب ســليم بــن قيــس الهــلالي(، وكثــيرا مــا يعــبر  القــرن الأول وإلى يومن
عنــه اختصــارا بـ)كتــاب ســليم(،وربما يســمى »بأصــل ســليم«، و»كتــاب الســقيفة« 
وأول مــن ســمى الكتــاب بــه الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، وجــرى ذكــر الكتاب 
بهــذا الإســم عــى لســان القدمــاء كالنعــماني، والشــيخ المفيد، والشــيخ الطــوسي، وابن 

شــهر آشــوب رحمهــم الله جميعــاً.

وكذلــك المتأخريــن كالعلامــة الحــي، والشــهيد الثــاني، والمــير دامــاد، والقــاضي 
التســري، والشــيخ الحــر العامــي، والعلامــة المجلــي، والبحــراني، والمــير حامــد 

حســين، والمحــدث النــوري، والعلامــة الطهــراني رحمهــم الله جميعــاً.

ـــ كالقــاضي الســبكي  ـــ الجماعــة ـ كــما كان يعــرف بنفــس الاســم في ألســنة علــماء ـ
رحمــه الله، وابــن أبي الحديــد، والفيــض آبــادي، وغيرهــم()2(.

الكتــاب الحــادي عــشر: كتــاب التابعــي محمــد ابــن الإمــام عــلي أمــير المؤمنــين 
)عليــه الســلام( المعــروف بابــن الحنفيــة )تــوفي ســنة 73هـــ(.

الظاهـر في الروايـة التـي أوردهـا ابـن سـعد إن لمحمـد ابـن الإمـام عـي )عليـه 
السـلام( كتابـا صنـف فيـه مجموعة مـن الأحاديـث، وإن مـا كان يرويه عبـد الرحمن 

بـن مهـدي عنـه إنـما هـو من هـذا الكتـاب لا عـن طريـق السـماع والمشـافهة)3(.

)1( كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري: المقدمة ص 13.

)2( كتاب سليم بن قيس، تحقيق محمد باقر الأنصاري: المقدمة ص 21.
)3( الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج 5، ص 77 وج 6، ص 233. تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر: 

ج 6، ص 94.
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الكتاب الثاني عشر: كتاب التابعي الحارث المداني رضي الله عنه.

لــه كتــاب الســنن والقضايــا والأحــكام الــذي رواه عــن أمــير المؤمنــين عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام()1(.

ويظهـر مـن خلال بعض الروايـات، أنه كان يحمل معه الـدواة والقلم، فيكتب 
مبـاشرة، أو أنـه كان لا يـرك مـا يحفظ، فرعان ما يكتـب، ومما يدل عليه:

مــا رواه عنــد أبي إســحاق  الســبيعي أنــه قــال: خطــب أمــير المؤمنــين عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســلام( يومــا خطبتــه بعــد العــصر، فعجــب النــاس مــن حســن 

صفتــه، ومــا ذكــر مــن تعظيــم الله جــل جلالــه.

قال أبو إسحاق: فقلت للحارث: أو ما حفظتها؟.

قال: قد كتبتها.

فأملاها علينا من كتابه)2(.

الكتاب الثالث عشر: كتاب التابعي ثابت بن دينار )أبو حمزة الثالي(.

ــن  ــه، صحــب الإمامــين عــي بــن الحســين زي كان مــن وجــوه الشــيعة في زمان
العابديــن وولــده الإمــام محمــد بــن عــي الباقــر )عليهــما الســلام(.

ذكره ابن النديم، فقال: )من النجباء الثقات، وله كتاب التفسير()3(.

الكتاب الرابع عشر: كتاب التابعي الشهيد سعيد بن جبير )توفي سنة 94هـ(.

)1( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج 5، ص 172.
)2( كتــاب التوحيــد للصــدوق: ص 31، بــاب التوحيــد ونفــي التشــبيه، ح 1، ط منشــورات جماعــة 

المدرســين في الحــوزة العلميــة، قــم ــــ إيــران.
)3( الفهرست لابن النديم: ص 36.
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ــم  ــن قتله ــر م ــو آخ ــوة، وه ــتجاب الدع ــيع، وكان مس ــوز التش ــرز رم ــن أب م
الحجــاج مــن شــيعة عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، وكان قــد دعــا الله أن لا 
يقتــل أحــدا مــن بعــده، كــما دعــى الله أن يقتــل الحجــاج بنفــس الطريقــة التــي يقتلــه 

فيهــا فــكان كــما دعــا.

فكان:

﴿مِنَ المُْؤْمِنِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الَله عَلَيْهِ﴾)1(.

فهــو أحــد الذيــن اختــاروا الشــهادة عــى الــبراءة مــن أمــير المؤمنــين عــي بــن أبي 
طالــب )عليه الســلام(.

كــما كان رضــوان الله تعــالى عليــه مــن أبــرز تلاميــذ عبــد الله بــن عبــاس، شــديد 
الاهتــمام بكتابــة الحديــث وتدوينــه.

ومما يدل عليه:

1 ــ روى ابن سعد، عنه )رحمه الله(، أنه قال: 

)ربــما أتيــت ابــن عبــاس، فكتبــت في صحيفتــي حتــى أملأهــا، وكتبــت في نعــي 
حتــى أملأهــا، وكتبــت في كفــي، وربــما أتيتــه فلــم أكتــب حديثــا حتــى أرجــع، لا 

يســأله أحــد عــن شيء()2(.

2 ــــ وروى الدارمــي في ســننه، عنــه، أنــه قــال: )كنــت أكتــب عنــد ابــن عبــاس 
في صحيفــة، وأكتــب في نعــي()3(.

)1( الأحزاب: 23.
)2( الطبقات لابن سعد: ج 6، ص 257.

)3( سنن الدارمي: ج 1، ص 105، ح 506.
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ـــ وقــال رحمــه الله: )كنــت أســير مــع ابــن عبــاس، في طريــق مكــة، ليــلا وكان  3 ـ
يحدثنــي بالحديــث فأكتبــه في واســطة الراحلــة، فأصبــح فأكتبــه()1(.

أمــا كتابــه الــذي صنفــه فهــو في تفســير القــرآن الكريــم كــما ذكــر ابــن النديــم)2(، 
وابــن ســعد)3(، وغيرهما)4(.

الكتــاب الخامــس عــشر: كتــاب التابعــي الحســن بــن محمــد بــن الحنفيــة )تــوفي 
100هـ(.

ذكر له ابن سعد: كتابا في الإرجاء)5(.

ولــه كتــاب آخــر في: الجــبر، وقــد رد عليــه يحيــى بــن الحســين الهــادي إلى الحــق 
الزيــدي )تــوفي ســنة 98هـــ( في كتــاب ســماه كتــاب الــرد والاحتجــاج عــى الحســن 
بــن محمــد وأورد نــص كتــاب ابــن محمــد بــن الحنفيــة في كل مســألة، ثــم رد عليها)6(.

الكتاب السادس عشر: كتاب التابعي زيد بن وهب الجهني )توفي 96هـ(.

ــلام(  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــاب أم ــه الله في أصح ــوسي رحم ــيخ الط ــره الش ذك
وقــال: زيــد بــن وهــب لــه كتــاب خطــب أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( عــى المنابــر في 

)1( سنن الدارمي: ج 1، ص 105، ح 501 و505. جامع بيان العلم: ج 1، ص 72.
)2( الفهرست لابن النديم: ص 37.

)3( الطبقات لابن سعد: ج 6، ص 179 و186.
)4( ينظــر تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر، ترجمــة عطــاء بــن دينــار: ج 7، ص 198. تقريــب التهذيب: 

ج 2، ص 21، رقــم 188. جامــع التحصيــل للعلائــي: ص 237، رقم 519.
ــخ الــراث العــربي لفــؤاد ســزكين: ج 1،  ــن ســعد: ج 5، ص 328. تاري )5( الطبقــات الكــبرى لاب

ص237.
)6( رسائل العدل والتوحيد لمحمد عمارة: ج 2، ص 117 ــ 303.
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ــاد وغيرهــا)1(. الجمــع والأعي

وعــده البرقــي رحمــه الله في أصحــاب أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام()2(، ولقــد 
روى عنــه الصــدوق في الخصــال في أبــواب الاثنــي عــشر، الحديــث.

ــة المجاشــعي رضي الله  الكتــاب الســابع عــشر: كتــاب التابعــي أصبــغ بــن نبات
عنــه )تــوفي ســنة 100هـــ(. 

ــاشي،  ــره النج ــين، ذك ــلفنا الصالح ــن س ــدس سره: )م ــي ق ــيد الخوئ ــال الس ق
وقــال: الأصبــغ بــن نباتــة المجاشــعي، كان مــن خاصــة أمــير المؤمنــين )عليــه 
ــلام( إلى  ــه الس ــه )علي ــر ووصيت ــد الأش ــه عه ــده، وروى عن ــر بع ــلام(، وعم الس

ــه. ــد ابن محم

ــين  ــير المؤمن ــة أم ــن خاص ــغ م ــه الله: كان الأصب ــوسي رحم ــيخ الط ــال الش وق
)عليــه الســلام( روى عهــد مالــك الأشــر الــذي عهــده إليــه أمــير المؤمنــين )عليــه 
الســلام( لمــا ولاه مــصر، وروى وصيــة أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( إلى ابنــه محمد 

بــن الحنفيــة.

وله كتاب آخر ــ رواه عباس ــ وهو )مقتل الإمام الحسين عليه السلام()3(.

ــة كتــب( فضــلا عــن ذلــك  ــة قــد صنــف ثلاث ــن نبات ــغ ب وبهــذا يكــون الأصب
ــام الصــادق )عليهــم  ــر، والإم ــام الباق ــن، والإم ــن العابدي ــام زي ــف الإم فقــد صن

ــه. ــيمر بيان ــما س ــة ك ــوم المختلف ــاً في العل ــين كتاب ــة وثلاث الســلام( أربع

)1( الفهرست للطوسي: ص 97، رقم 303.
)2( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج 8، ص 374.

)3( الفهرست للطوسي: ص 86.
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وعليه:

يكــون مجمــوع مــا تــم تصنيفــه مــن الكتــب في مدرســة العــرة النبويــة )عليهــم 
الســلام( حتــى عــام )148هـــ( واحــداً وخمســين عنوانــاً مصنفــة في مختلــف العلــوم؛ 
وبهــذا يتضــح ان لهــذه المدرســة الفضــل عــى العــرب والمســلمين عمومــاً في حفــظ 

الإســلام وعلومــه، فضــلًا عــن العلــوم الأخــرى.

بــل لهــا الفضــل عــى ظهــور العلــوم عنــد المســلمين في كل مراحلــه منــذ بــدء 
التدويــن والتصنيــف في عــصر النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فكان 
أول رواده الإمــام عــي )عليــه الســلام(، وهــو مــا ســيمر بيانــه في المبحــث القــادم، 
ــه  ــه وآل ــاة النبــي )صــى الله علي ــة بعــد وف ــان حــال الصحاب ــه بي ــاول في والــذي نتن
وســلم( وقــد منــع التدويــن واحرقــت الأحاديــث النبويــة ومحيــت الســنة، وكيــف 

واجهــه الإمــام عــي )عليــه الســلام( هــذه المرحلــة العســيرة.
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جهود الإمام علي )( في حفظ الشريعةورجوع 
الصحابة وكبار التابعين إليه بعـد منع 

الخـلفاء التـدوين

ــول  ــاة رس ــد وف ــم بع ــين له ــة والتابع ــة والصحاب ــال الأم ــرء ح ــال الم ــد لا يخ ق
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــا مــروا بــه في ظــل الاجــراءات التــي اتخذهــا 
الشــيخان - كــما مــرّ بيانــه - في منــع التدويــن واحــراق الســنَّة ومحوهــا في الامصــار 
ــدأ  ــى ب ــلم( حت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــن النب ــث ع ــع التحدي ومن
التدويــن، أي: منتصــف القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة فــشرع النــاس وحملــة العلــم 
في تدوينــه  وتصنيفــه وهــم مكرهــين مــن الامــراء عــى ذلــك كــما قــال ابــن شــهاب 

ــا الا نمنعــه المســلمين()1(. الزهــري: )فراين

وممــا لا ريــب فيــه أنّ ذلــك كان لــه اثــاراً متعــددة وبالأخــص عــى علــم الفقــه 
ومعرفــة المســلمين بالفرائــض والســنن.

المسألة الأولى: حال الصحابة حينما تعرض عليهم المسألة في الفقه وغيره.

تكشـف النصـوص في الـراث الإسـلامي أن حـال الصحابـة وابنائهـم في ظـل 
الاجـراءات التـي اتخذتهـا الخلافـة وعـدم الجرئـة في التعلـم والتعليم تخوفـاً من هذه 

)1(  المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني، بــاب كتابــة العلــم، حديــث )20486(؛ ج11 ص 258 
ــي. ــن الاعظم ــب الرحم ــق حبي بتحقي
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الاجـراءات عـن حجم المسـؤولية والجهـود العظيمة التي بذلها أمـير المؤمنين الإمام 
عـي )عليـه السـلام( في حفـظ الفرائـض والسـنن النبويـة ولعـل ايرادنـا لثلاثـة مـن 

النصـوص تغنـي المنصـف اللبيـب مـن الاسـهاب في الموضوع، وهـي كالاتي:

1ـ اخــرج ابــن ســعد )ت 230هـــ( والدرامــي )ت 255هـــ( وابــن عبــد الــبر 
)ت 463هـــ( عــن عطــاء بــن الســائب، قــال:

سمعت عبد الرحمن بن ابي ليى، يقول 

)أدركــت في هــذا المســجد عشريــن ومائــة مــن الانصــار مــن اصحــاب رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، إذا سُــئل أحدهــم عــن المســألة أجــب أن يكفيــه 

غــيره()1(

2ـ واخــرج الدارمــي )ت 255هـــ( وابــن عســاكر )ت 571هـــ( عــن داود، أنــه 
: ل قا

)عــى الخبــير وقعــت كان إذا سُــئل الرجــل قــال لصاحــب: أفتهــم فــلا يــزال 
ــع إلى الأول()2(. ــى يرج حت

3ـ أخــرج الدارمــي )ت 255هـــ( وابــن عبــد الــبر )463هـــ( عــن حمــاد بن زيد 
المنقــري عــن أبيــه قــال: 

)جــاء رجــل يومــاً إلى ابــن عمــر فســألة عــن شيء لا أدري مــا هــو، فقــال لــه 
ابــن عمــر:

)1(  الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج6 ص 109؛ ســنن الدرامــي: ج1 ص 53؛ جامــع بيــان العلم: 
ج 2 ص 163.

ــخ: ج25 ص  ــنة 1349هـــ؛ تاري ــق لس ــدال بدمش ــة الاعت ــي: ج1 ص 53، مطبع ــنن الدرام )2(  س
ــبري. ــي ش ــق ع ــيروت بتحقي ــر ب ــع دار الفك 365طب
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لا تسأل عما لم يكن فانس سمعت عمر بن الخطاب يلعن من عما لم يكن()1(.

فهذا هو حال الصحابة في تعليم الناس وإرشادهم إلى أمور دينهم.

ــة مــن المســلمين لكــي يتعلــم ويســأل عــن أمــور  أمــا حــال مــن يقــدم للمدين
ــى  ــة حت ــه ليّحــرم عــى نفســه ألا يعــود إلى المدين ــل إن ــه، ب ــى ل ــه يرث ــان حال ــه ف دين

ــة: ــة الآتي ــه الحادث يلقــى ملــك المــوت!!؟ كــما دلــت علي

أخــرج الدارمــي في ســننه عــن ســليمان بــن يســار: )أن رجــلا قــدم المدينــة يقــال 
لــه ضبيــع ــــ وهــو مــن أهــل البــصرة ــــ فجعــل يســأل عــن تشــابه القــرآن، فأرســل 

إليــه عمــر ــــ بــن الخطــاب ــــ فأعــد لــه عراجــين النخــل، فقــال: مــن أنــت؟.

قال: أنا عبد الله، ضبيع. قال: وأنا عبد الله، عمر.

فضربــه حتــى دمــى رأســه، فقــال ــــ ضبيــع ــــ: حســبك يــا أمــير المؤمنــين، فقــد 
ذهــب الــذي كنــت أجــده في رأسي، ثــم نفــاه إلى البــصرة()2(.

ــرئ  ــما ب ــوط، فل ــة س ــضرب مائ ــر ف ــه عم ــر ب ــيب: )فأم ــن المس ــعيد ب ــن س وع
دعــاه فضربــه مائــة أخــرى، ثــم حملــه عــى قتــب، وكتــب إلى أبي موســى: حــرّم عــى 
النــاس مجالســته()3(. وذكــر الســائب بــن يزيــد: )وكتــب ــــ عمــر ــــ إلى أبي موســى، 
يأمــره أن يحــرم عــى النــاس مجالســته، وإن يقــوم في النــاس خطيبــا، ثــم يقــول: إن 

)1(  ســنن الدارمــي: ج1 ص 50 ؛ اخرجــه ابــن عبــد الــبر عــن طــاووس عــن ابــن عمــر، ج2 
.139 ص

)2( ســنن الدارمــي: ج 1، ص 54. نصــب الرايــة للزيلعــي: ج 3، ص 118. الدرايــة لابــن حجــر: 
ج2، ص 98. الــدر المنثــور للســيوطي: ج 2، ص 7. فتــح القديــر للشــوكاني: ج 1، ص 319. 

تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج 23، ص 411.
)3( الإصابة لابن حجر: ج 3، ص 371.
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ضبيعــاً قــد ابتغــى العلــم فأخطــأه.

فلم يزل ــ الرجل ــ وضيعا في قومه حتى هلك()1(!.

وقــد كشــف ابــن ابي الحديــد المعتــزلي )ت656هـــ(  أن ضبيعــاً البــصري كان قد 
ســأل ابــن الخطــاب عــن معنــى قولــه تعالى 

ارِيَاتِ ذَرْوًا فَالحَْامِلاَتِ وِقْرًا﴾)2(. ﴿وَالذَّ

والنص كما يي:

ــا فجعــل  )جــاء رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب فقــال: إن ضبيعــاً التميمــي لقين
يســألنا عــن تفســير حــروف مــن القــرآن، فقــال: اللهــم مكنــي منــه.

فبينــما عمــر يومــاً جالــس يغــدى النــاس إذ جــاءه الضبيــع وعليــه ثيــاب وعمامــة 
فتقــدم فــأكل حتــى إذا فــرغ، قــال: يــا أمــير مــا معنــى قولــه تعــالى:

ارِيَاتِ ذَرْوًا فَالحَْامِلاَتِ وِقْرًا﴾؟. ﴿وَالذَّ

قال: ويحك أنت هو!

فقــام إليــه فحــر عــن ذراعيــه فلــم يــزل يجلــده حتــى ســقطت عمامتــه، فــإذا لــه 
ضفيرتــان، فقــال: والــذي نفــس عمــر بيــده لــو وجدتــك محلوقــاً لضربــت رأســك، 
ثــم أمــر بــه فجعــل في بيــت، ثــم كان يخرجــه كل يــوم فيضربــه مائــة فــإذا بــرأ أخرجه 

فضربــه مائــة أخــرى ثــم حملــه عــى قتــب وســيره إلى البــصرة...()3(.

)1( كنز العمال للمتقي الهندي: ج 2، ص 334. الغدير للأميني: ج 6، ص 292.
)2(  الذاريات: 2-1.

)3(  فتــوح مــصر وأخبارهــا: ص 191 دار الفكــر بــيروت ط1؛ لســنة 1416هـــ - 1996م، بتحقيق: 
ــد الحجيري. محم
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وأن كان ابــن أبي الحديــد قــد تكتــم عــن هويــة الرجــل الــذي اخــبر عمــر بــن 
الخطــاب عــن ضبيــع البــصري؛ فقــد كشــف عنــه عبــد الرحمــن بــن أعــين القريــشي 
المــصري )ت 257هـــ(، كشــف ايضــاً عــن أن ضبيعــاً كان يتنقــل في بــلاد المســلمين 

طلبــاً للعلــم يســأل عــن اشــياء مــن القــرآن الكريــم، فيقــول:

ــاً العراقــي  ــن عمــر: أن ضبيع ــع مــولى اب ــن ســعد، عــن ناف ــي الليــث ب )حدثن
جعــل يســأل عــن أشــياء مــن القــرآن في أجنــاد المســلمين حتــى قــدم مــصر فبعــث 
بــه عمــرو بــن العــاص إلى عمــر بــن الخطــاب، فلــما أتــاه الرســول بالكتــاب فقــرأه، 
قــال: أيــن الرجــل؟ قــال في الرجــل؛ فقــال عمــر أبــصر أن يكــون ذهــب فتصيبــك 
منــي العقوبــة الموجعــة، فاتــاه بــه، فقــل لــه عمــر عــمَّ تســأل؟ فحدثــهُ؛ فاســل عمــر 
إلى رطائــب الجريــد فضربــه بهــا حتــى تــرك ظهــره دبــره، ثــم تركــه حتــى بــرأه ثــم 
عــاد لــه ثــم تركــه حتــى بــرأ، ثــم عــاد بــه ليعــود لــه؛ فقــال طبيــع يــا أمــير إن كنــت 
ــد  ــد والله ق ــي فق ــد أن تداوين ــت تري ــت كن ــلًا، وأن ــلا جمي ــي قت ــي فاقتلن ــد قت تري

بــرأت؛ فــإذن لــه إلى أرضــه. 

وعليه:

إذا كان هــذا هــو حــال الصحابــة والنــاس ســواء في الحجــاز او العــراق أو 
ــف يكــون  ــه فكي ــى آيات ــرآن ومعن مــصر، وإذا كان هــذا حــال مــن يســأل عــن الق
حــال مــن يســأل عــن الســنة، بــل كيــف يكــون حــال مــن يســأل عــن شــؤون الحكــم 
والخلافــة ولــو مــن قبيــل الاحاطــة بمعرفــة شــؤون الراعــي والرعيــة وحجيــه طاعة 

أولي الأمــر، ومــن هــم اولئــك الذيــن يلــزم طاعتهــم شرعــاً.
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من هنا:

ــام  ــين الإم ــير المؤمن ــق ام ــى عات ــى ع ــذي ألق ــير ال ــد الكب ــم الجه ــس حج تلم
عــي )عليــه الســلام( وبذلــه في حفــظ الإســلام والمســلمين وتبصيرهــم بدينــه 
مــن فرائــض وســنن رغــم تلــك الموانــع والمتهديــدات الخطــيرة التــي كانــت تحيــط 

ــيره. ــصري وغ ــع الب ــاس كضبي ــة الن ــة وعام بالصحاب

المس��ألة الثاني��ة: منهاج الإمام عل��ي )( في إرجاع الناس إلى هدي رس��ول 

الله )( والتمسك بسنته .  

يرتكــز منهــاج الإمــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في ارجــاع النــاس عامــة 
والصحابــة والتابعــين خاصــة إلى هــدي النبــوة والتمســك بســنة رســول الله )صــى 
ــذل  ــيتين، الأولى: ب ــين اساس ــى ركيزت ــة ع ــه المبارك ــلم( وسرت ــه وس ــه وآل الله علي
النصــح والجــود بــما علمــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن علومــه، 

وهــو القائــل )عليــه الصــلاة والســلام(:

»علمنــي رســول الله الــف بــاب مــن العلــم، يفتــح لي مــن كل بــاب الــف 
بــاب«)1(.

فلــم يــرد ســائلًا عــن مســألة، ولم يتعــذر عــن معضلــة، ولم يســكت عــن 
ــاه  ــؤولياته اتج ــن إداء مس ــه ع ــه ونهــب ميراث ــا بحقوق ــه اغتص ــة، ولم يمنع عويص
الإســلام وأهلــه، وهــو القائــل في شقشــقته التــي هــدرت تطحــن صوامــع الضــلال 

ــرة: ــوب الطاه ــدس والقل ــاحة الق ــر في س لتق

ــذا  ــولي هك ــال ال ــإذا كان ح ــه: )ف ــة بقول ــيره: ج 8 ص 23؛ وأعقب ــرازي في تفس ــر ال )1(  رواه الفخ
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــف ح فكي
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ــنَ  ــبِ مِ ــلُّ الْقُطْ ــا مَحَ ــليِّ مِنْهَ ــمُ أَنَّ مَحَ ــه لَيَعْلَ ــلَانٌ وإنَِّ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا والله لَقَ »أَمَ
، فَسَــدَلْتُ دُونَهَــا ثَوْبــاً وطَوَيْــتُ  ــيْرُ ــيْلُ ولَ يَرْقَــى إلَِيَّ الطَّ ــي السَّ حَــى، يَنْحَــدِرُ عَنِّ الرَّ
ــةٍ  ــىَ طَخْيَ اءَ، أَوْ أَصْــرَِ عَ ــذَّ ــدٍ جَ ــيْنَ أَنْ أَصُــولَ بيَِ ــي بَ ــتُ أَرْتَئِ ــا كَشْــحاً، وطَفِقْ عَنْهَ
غِــيُر، ويَكْــدَحُ فيِهَــا مُؤْمِــنٌ حَتَّــى يَلْقَــى  ــرَمُ فيِهَــا الْكَبـِـيُر ويَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ عَمْيَــاءَ، يَهْ
ــقِ  لْ ــذًى وفِي الْحَ ــيْنِ قَ تُ وفِي الْعَ ــا أَحْجَــى، فَصَــرَْ ــىَ هَاتَ ــرَْ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ ــه، فَرَأَيْ رَبَّ

ــدَه«)1(. ــلَانٍ بَعْ ــا إلى فُ ــأَدْلَى بَِ ــبيِلهِ، فَ لُ لسَِ ــى مَــضَى الأوََّ ــاً حَتَّ ــي نَهبْ شَــجًا أَرَى تُرَاثِ

فــكان يتعامــل مــع جميــع الصحابــة والنــاس بخلــق رســول الله )صــى الله عليــه 
ــن  ــأن م ــم في اي ش ــد منه ــج إلى أح ــاً، ولم يحت ــه جمعي ــوا إلي ــلم( فأحتاج ــه  وس وآل
ــه  ــه وخلافت ــولاً فصــلًا في إمامت ــك حكــمًا وق ــف بذل ــا؛ وكي ــن والدني شــؤون الدي

لســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حفــظ شريعــة ورســوله.

ــة  ــؤون الخلاف ــه الش ــد تولي ــة بع ــدي النبوي ــادهم إلى ه ــة: إرش ــزة الثاني والركي
الإســلامية فــكان منهــاج ضمــن اســلوبين الأول - ارجاعهــم إلى الفرائض والســنن 
وبــين رســول الله وســمته والثــاني: تذكريهــم بمقامــه مــن رســول الله )صــى الله عليه 

وآلــه وســلم( ومنزلتــه لديــه، وهــو كــما يــي:  

أولًا - بــذل النصــح والجــود بمــا علمــه رســول الله )( مــن العلــوم لكافة 

النــاس لا ســيما الصحابة.

ــول الله  ــوفي رس ــذ أن ت ــة من ــل الساس ــا أه ــت عليه ــي عمل ــور الت ــن الأم إن م
ــا هــذا هــو التضليــل الاعلامــي وتزيــف  ــه وســلم( وإلى يومن ــه وآل )صــى الله علي
الحقائــق وذر الرمــاد في العيــون كــي لا يبــصر النــاس النــور وطريــق الحــق واهلــه 

)1(  نهج البلاغة، ص 48، بتحقيق صبحي الصالح.
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ــم. ــون هديه ــم ويتبع ــلكون طريقه فيس

ــع هــذا المنهــج لا ســيما في  ــاً أن يتب ــما وحديث ــم ليــس مــن الغريــب قدي ومــن ث
جميــع مــا يخــص أمــير المؤمنــين الإمام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الصلاة والســلام(، 
ومــن ذلــك دوره في هــذه الفــرة الزمنيــة التــي أعقبــت وفــاة رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(.

فقـد ذهبت بعض الدراسـات إلى )أن مؤسـس المدرسـة العليمـة لمختلف فروع 
العلـم في المدينـة هـو عبـد الله بـن عبـاس()1(؛ والظاهـر أن هـذه الدراسـة اعتمـد في 
ذلـك عـى مـا رواه ابـن سـعد في الطبقـات وغـيره في ترجمـة ابـن عبـاس الـذي ولـد 

قبـل وفـاة رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بثـلاث عشرة سـنة.

وهــذا يعنــي أنــه قــد غــاب عنــه أهــم الاحــداث، بــل قــد غــاب عنــه مــن عمــر 
الرســالة اكثرهــا ومــن ثــم كان بحاجــة ماســة إلى مــن لــزم النبــي الاعظــم )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( ونشــأ في حجــر ونهــل مــن علومــه ودرج عــى محاســن اخلاقــه 

وتطبــع بطباعــه، اي الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام(.

ــرة  ــنة 78 للهج ــف س ــاه الله في الطائ ــى توف ــاس حت ــن عب ــاه اب ــا جن ــكان م ف
النبويــة النبويــة مــرده إلى الإمــام عــي )عليــه الســلام(، فوصــف بأبــرز فقهــاء 
المدينــة، واوســعهم اطلاعــاً وعلــمًا، وكان يســمى البحــر لا لكثــرة علمــه في الفقــه 
ــة  ــعر واللغ ــب الش ــب، بجان ــا، والنس ــة أيض ــار الماضي ــن في الأخب ــب، ولك فحس

وتفســير القــرآن والحســاب والفرائــض.

ــرزاق الصنعــاني: ج10 ص 304 برقــم )19190(؛ ســنن الدرامــي: ج2 ص  )1(  المنصــف بعــد ال
366؛ بــاب: الكلالــة؛ تخريــج الاحاديــث جامــع البيــان للطــبري: ج 3 ص 376؛ الكشــف 

والبيــان للثعلبــي: ج3 ص 269.
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وقــد روى ابــن ســعد في الطبقــات: )إن عبــد الله بــن عبــاس كان يجلــس يومــا 
مــا يذكــر فيــه إلا الفقــه ويومــا التأويــل ويومــا المغــازي، ويومــا الشــعر ويومــا أيــام 

العــرب()1(.

وهــذه الدراســة وإن كانــت أنصفــت ابــن عبــاس رحمــه الله إلا أنهــا لم تنصــف 
أســتاذه ومعلمــه ومصــدر علمــه وهــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( 

الــذي لزمــه ابــن عبــاس أكثــر مــن نصــف قــرن.

وخــير مــا يســتدل بــه العاقــل عــى مســتوى الطالــب العلمــي هــو وثيقــة تخرجــه 
أو حديثــه هــو عــن معلمــه، والمدرســة التــي تعلــم بهــا ونهــل علومــه منهــا، وفي هــذا 
ــه  ــاءت ب ــذي ج ــير ال ــر غ ــه رأي آخ ــه الله ل ــاس رحم ــن عب ــد الله ب ــإن عب ــدد ف الص

الدراســة وذلــك مــن خــلال الروايــات الآتيــة:

1 ــ روى الشيخ المفيد رحمه الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال:

 )ســمعت رجــلا يســأل عــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( فقــال لــه ابــن 
عبــاس: إن عــي بــن أبي طالــب صــى القبلتــين وبايــع البيعتــين، ولم يعبــد صنــما، ولا 
ــالله  ــزلم ولا قــدم، ولــد عــى الفطــرة، ولم يــشرك ب ــا، ولا يــضرب عــى رأســه ب وثن

طرفــة عــين.

ــما ســألتك عــن حملــه ســيفه عــى  فقــال الرجــل: إني لم أســألك عــن هــذا، وإن
ــام  ــار إلى الش ــم س ــا، ث ــين ألف ــا أربع ــل به ــصرة فقت ــى الب ــى أت ــه حت ــال ب ــه يخت عاتق
فلقــي مواجــب العــرب فضربهــم ببعــض حتــى قتلهــم، ثــم أتــى النهــروان وهــم 

ــم؟. ــن آخره ــم ع ــلحون فقلته مس

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 2، قسم 2، ص 121 و122.
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فقال ابن عباس: عي أعلم عندك أم أنا؟.

فقال: لو كان عي أعلم عندي منك لما سألتك!.

قــال: فغضــب ابــن عبــاس حتــى اشــتد غضبــه، ثــم قــال: ثكلتــك أمــك عــي 
ــه وســلم(، ورســول الله  ــه وآل ــي، كان علمــه مــن رســول الله )صــى الله علي علمن
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( علمــه الله مــن فــوق عرشــه، فعلــم النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وعلــم عــي مــن النبــي، وعلمــي مــن علــم عــي وعلــم أصحاب 
محمــد كلهــم في علــم عــي )عليــه الســلام( كالقطــرة الواحــدة في ســبعة أبحــر()1(.

2 ــــ وروى ابــن عبــد الــبر عــن الضحــاك بــن مزاحــم، عن عبــد الله بــن عباس، 
قال:

ــد  ــم الله لق ــم، وأي ــار العل ــعة أعش ــب تس ــن أبي طال ــي ب ــى ع ــد أعط )والله لق
شــارككم في العــشر العــاشر()2(.

3 ــ وروى طاووس عنه أيضا قال: )كان عي والله قد ملئ علما وحلما()3(.

4 ــــ وعــن ســعيد بــن جبــير، عــن ابــن عبــاس قــال: )كنــا إذا أتانــا الثبــت عــن 
عــي لم نعــدل بــه()4(.

)1( أمـالي المفيـد: ص 236. أمـالي الشـيخ الطوسي: ص12. مناقب آل أبي طالب لابن شـهر آشـوب: 
ج1، ص310. سـعد السـعود لابـن طـاووس: ص285. بحـار الأنـوار للعلامـة المجلـي رحمـه 

الله: ج32، ص350. ينابيـع المـودة لـذوي القربـى للقندوزي الشـافعي: ج1، ص215.
ــي: ص 22.  ــبري الإمام ــة للط ــل الإمام ــبر: ج 3، ص 1105. دلائ ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب )2( الاس

ــربي: ص 72. ــي للمغ ــك الع ــح المل ــوب: ج 1، ص 311. فت ــهر آش ــن ش ــب لاب المناق
ــربي:  ــق المغ ــن الصدي ــد ب ــي لأحم ــك الع ــح المل ــبر: ج 3، ص 40. فت ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب )3( الاس

ص72.
)4( فتح الملك العي للمغربي: ص 73. الغدير للأميني: ج 3، ص 91.
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أمــا مــا روي مــن شــهادات في رجــوع مدرســة المدينــة إلى معلمهــا الأول بعــد 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فكثــيرة هــي، منهــا:

ألف - علمه )عليه السلام( بالسنة.

ــه وســلم(،  ــه وآل ــي الأكــرم )صــى الله علي ــر، عــن عائشــة زوج النب عــن جاب
ــم بصــوم عاشــوراء؟. ــن أفتاك ــت: م قال

قالوا: عي. 

قالت: أما إنه أعلمكم بالسنة)1(.

باء - علمه )عليه السلام( بالفرائض.

ــة  عــن ســعيد بــن وهــب قــال: قــال عبــد الله بــن مســعود: )أعلــم أهــل المدين
ــه الســلام()2(. ــن أبي طالــب علي بالفرائــض عــي ب

جيم - علمه )عليه السلام( بالقرآن.

ــبعة  ــى س ــزل ع ــرآن أن ــال: )إن الق ــعود ق ــن مس ــد الله ب ــن عب ــقيق، ع ــن ش ع
أحــرف مــا منهــا حــرف إلا لــه ظهــر وبطــن، وإن عــي بــن أبي طالــب عنــده علــم 

ــن()3(. ــر والباط الظاه

دال - علمه )عليه السلام( بالقضاء.

عن ابن أبي ملكية، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: )عي أقضانا())(، وفي 

)1( الاستيعاب لابن عبد البر: ج 3، ص 114، فتح الملك العي للمغربي: ص 73.
)2( فتح الملك العي للمغربي: ص 72. الغدير للأميني: ج 3، ص 91.

)3( حلية الأولياء للإصفهاني: ج 1، ص 65. فتح الملك العي للمغربي: ص 72.
)4( الاستيعاب لابن عبد البر: ج 2، ص 461، ط حيدر آباد.
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لفظ آخر أخرجه البخاري عنه، أنه قال: )أقرؤنا اُبي، وأقضانا عي())(، وقد اشتهر 
عنه قوله: )لولا عي لهلك عمر())(.

هاء - علمه )عليه السلام( بجميع العلوم.

1 ــــ عــن الأســود بــن يزيــد النخعــي، قــال: لمــا بويــع عــي بــن أبي طالــب عــى 
منــبر رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، قــال خزيمــة بــن ثابــت وهــو واقــف 

بــين يــدي المنــبر:
فحســـبنا عليــــاً  بايعنــــا  نحــن  أبــو حســن ممــا نخــاف مــن الفــنْإذا 
انـــه النـــاس بالنـــاس  أطب قريش بالكتاب وبالسنن1ْوجدنـــاه أولى 

2 ــــ ذكــر ابــن عبــد الــبر: أن ســعيد بــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص، قــال: قلــت 
لعبــد الله بــن عيــاش بــن أحمــد بــن أبي ربيعــة، يــا عــم لم كان صفــو النــاس إلى عــي؟.

قــال: يــا ابــن أخــي إن عليــا )عليــه الســلام( كان لــه ما شــئت مــن ضرس قاطع 
في العلــم، وكان لــه البســطة في العــشرة، والقــدم في الإســلام، والصهــر لرســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والفقــه في الســنة، والنجــدة في الحــرب، والجــود في 

الماعون.

ــة بــن أبي ســفيان كان يكتــب فيــما  3 ــــ وذكــر ابــن عبــد الــبر أيضــا: أن معاوي
ينــزل بــه ليســأل عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( فلــما بلغــه قتلــه قــال: )ذهــب 

ــن أبي طالــب(. الفقــه والعلــم بمــوت اب

)1( صحيح البخاري: ج 6، ص 187، ط بولاق.
)2( الاســتيعاب: ج 3، ص 39. الريــاض النظــرة للطــبري: ص 194. فتــح الملــك العــي للمغــربي: 

ص 71. الغديــر للعلامــة الأمينــي: ج 3، ص 91.



المبح���ث الثان��ي: جه��ود الإم��ام عل��ي )( في حف��ظ الش��ريعة . . .

173

فقال له عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام.

فقال له معاوية: دعني عنك)1(.

واو - شهادة رسول الله )( له في حيازة العلوم كافة.

ويكفــي الباحــث في الدراســات التاريخيــة وغيرهــا مــن الأدلــة عــى أن مؤســس 
مدرســة المدينــة لمختلــف العلــوم ومعلمهــا أن يرجــع إلى شــهادة ســيد الأنبيــاء 

والمرســلين ومعلــم الإنســانية الأول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيــه، فقــال:

1- أخــرج أحمــد بــن حنبــل مــن حديــث معقــل بــن يســار، أن النبــي الأكــرم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال لابنتــه فاطمــة )عليهــا الســلام(:

»أمــا ترضــين أنّي زوجتــك أقــدم أمتــي ســلا، وأكثرهــم علــا، وأعظمهــم 
حلــا«)2(.

2 ــ سُئل النبي صى الله عليه وآله وسلم عن عي )عليه السلام(؟.

فقال:

»قســمت الحكمــة عــشرة أجــزاء فأعطــي عــلي تســعة أجــزاء، والنــاس جــزءا 
ــدا«)3(. واح

)1( الاستيعاب لابن عبد البر: ج 2، ص 463.
)2( مسند أحمد بن حنبل: ج 5، ص 26. المعجم الكبير للطبراني: ج 1، ص 94.

)3( المناقــب لابــن شــهر آشــوب: ج 1، ص 312. العمــدة لابــن البطريــق: ص 379. فيــض القديــر 
للمنــاوي: ج 3، ص 60. فتــح الملــك العــي للمغــربي: ص 69. شــواهد التنزيــل للحاكــم 
ــب  ــاكر: ج 42، ص 384. مطال ــن عس ــق لاب ــة دمش ــخ مدين ــكاني: ج 1، ص 135. تاري الحس
الســؤول لابــن طلحــة الشــافعي: ص 172. حليــة الأوليــاء للأصفهــاني: ج 1، ص 65. ينابيــع 

ــدوزي: ج 1، ص 215. ــودة للقن الم
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ــأتِ  ــة فلْي ــة العلــم وعــلي بابــا فمــن أراد المدين ــا مدين ناهيــك عــن حديــث »أن
ــاب«)1(. الب

وقوله )عليه السلام( عن نفسه:

»علمني رسول الله ألف باب من العلم«)2(. 

وعليه: 

الله  حــلال  معرفــة  في  إليــه  يرجعــون  وخاصتهــم  عامتهــم  الصحابــة  كان 
وحرامــه، حتــى مــن أبغضــه أو أنكــر إمامتــه ومنزلتــه في القــرآن والســنة أو جحــد 

ــواه. ــه وتق ــه وورع ــده لعلم ــه، أو حس فضل

ــرواة،  ــا ال ــخ ورواه ــجلها التاري ــي س ــوادث الت ــواهد والح ــا للش ــل تتبعن ولع
ــن  ــاب ولك ــوع الكت ــن موض ــا ع ــن لأخرجن ــث والتدوي ــل الحدي ــا أه ــدث به وتح

ــو كالاتي. ــة، وه ــان الحج ــث في بي ــج البح ــه منه ــا يقتضي ــنورد م س

ثانيا- استدراكه لإجتهادات ابي بكر وعمر وعثمان وتصحيحها.

ســنورد هنــا بعــض الشــواهد لبيــان جهــوده )عليــه الصــلاة والســلام( في 
حفــظ شريعــة الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبيــان أحكامــه، والتــي 
ــاء  ــم الانبي ــه والفرائــض والســنن بعــد خات ــام الفق ــزل إم ــه كان ولم ي ــدل عــى ان ت

)1( المســتدرك عــى الصحيحــين للحاكــم النيســابوري: ج 3، ص 126. الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: 
ج3، ص1103. الفايــق في غريــب الحديــث للزمخــشري: ج2، ص16. المعجــم الكبــير للطبراني: 

ج11، ص 55. مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج 9، ص 114. ينابيــع المــودة: ج 2، ص74.
)2( مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: ج 1، ص 315. وأخرجــه الــكافي عن الإمــام الصادق 
عليــه الســلام: ج 1، ص 239. الأمــالي للصــدوق: ص 737. تاريــخ الإســلام للذهبــي: ج 11، 

ص 226. ينابيــع المــودة: ج 1، ص 231. الفضائــل لابــن شــاذان: ص 102.
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ــي كالاتي: ــلم(؛ وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

إلف - استدراكه )( لإجتهادات أبي بكر وتصحيحها. 

ونورد في ذلك ثلاثة شواهد فقط، وهي كالاتي:

المؤمنــين )عليــه  أمــير  المفيــد الحادثــة مظهــراً لاســتدراك  الشــيخ  1ـ روى 
الســلام( في حــين برهــا غــيره مــن ابنــاء العامــة: 

)ســئل أبــو بكــر عــن الكلالــة؟ فقــال: أقــول فيهــا بــرأي، فــأن أصبــت فمــن 
ــد. ــد والول الله، وان اخطــأت فمــن نفــي ومــن الشــيطان، اراه مــا خــلا الوال

فبلغ ذلك أمير المؤمنين )عليه السلام( فقال:

ــوة  ــم الاخ ــة ه ــم أن الكلال ــا عل ــكان! أم ــذا الم ــرأي في ه ــن ال ــاه ع ــا أغن »م
والاخــوات مــن قبــل الاب والأم، ومــن الأب عــى انفــراده، ومــن قبــل الأم أيضــاً 

ــال الله عــز وجــل: عــى حدتهــا؛ ق

﴿يَسْــتَفْتُونكََ قُــلِ الُله يُفْتِيكُــمْ فِــي الكَْلاَلَــةِ إنِِ امْــرُؤٌ هَلَــكَ لَيْــسَ لَــهُ وَلَــدٌ وَلَــهُ 
أُخْــتٌ فَلَهَــا نِصْــفُ مَــا تَــرَكَ وَهُــوَ يَرِثُهَــا إنِْ لَــمْ يَكُــنْ لَهَــا وَلَــدٌ﴾)1(.

وقال جلت عظمته:

ــدٍ  ــكُلِّ وَاحِ ــتٌ فَلِ ــهُ أَخٌ أَوْ أُخْ ــرَأَةٌ وَلَ ــةً أَوِ امْ ــورَثُ كَلاَلَ ــلٌ يُ ﴿وَإنِْ كَانَ رَجُ
لُــثِ﴾)2(()3(. مِنْهُمَــا السُّــدُسُ فَــإِنْ كَانُــوا أَكْثَــرَ مِــنْ ذَلِــكَ فَهُــمْ شُــرَكَاءُ فِــي الثُّ

)1(  النساء: 176.
)2(  النساء: 12.

)3(  الارشــاد للمفيــد: ج1 ص 201؛ بحــار الانــوار للمجلــي: ج30 ص 247؛ نهــج الايــمان لابــن 
جــبر: ص 369.
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2ـ روى الشيخ المفيد )عليه رحمة الله ورضوانه( مبتدأ الرواية بقوله:

)فمـن ذلـك مـا جـاء الخـبر بـه عـن رجـال مـن العامـة والخاصـة أن رجـلا رفع 
إلى أبي بكـر وقـد شرب الخمـر، فـاراد أن يقيـم عليـه الحـد، فقـال لـه. إننـي شربتهـا 
ولا علـم لي بتحريمهـا، لأني نشـأت بـين قوم يسـتحلونها، ولم أعلـم بتحريمها حتى 
الآن.. فارتـج)1( عـى أبي بكـر الأمـر بالحكـم عليـه، ولم يعلـم وجـه القضـاء فيـه، 
فأشـار عليـه بعـض من حضره أن يسـتخبر أمـير المؤمنين )عليه السـلام( عن الحكم 

في ذلـك، فأرسـل إليـه مـن سـأله عنـه، فقـال أمـير المؤمنـين )عليه السـلام(: 

»مــر ثقتــين مــن رجــال المســلمين يطوفــان به عــى مجالــس المهاجريــن والأنصار، 
ــن  ــك ع ــره بذل ــم أو أخ ــة التحري ــه آي ــلا علي ــد ت ــم أح ــل فيه ــدانهم الله ه ويناش
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟ فــإن شــهد بذلــك رجــلان منهــم فأقــم 

الحــد عليــه، وإن لم يشــهد أحــد بذلــك فاســتتبه وخــل ســبيله«.

ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــد م ــه أح ــهد علي ــم يش ــر، فل ــو بك ــك أب ــل ذل  ففع
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــبره ع ــم، ولا أخ ــة التحري ــه آي ــلا علي ــه ت أن
وســلم( بذلــك، فاســتتابه أبــو بكــر وخــى ســبيله، وســلم لعــي )عليــه الســلام( في 

القضــاء()2(.

3ـ وروى ابن شهر اشوب )ت 588هـ( وغيره:

)أن ابا بكر سئل عن قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾)3(؟ فقال:

)1(  ارتج عليه وارتج عليه: استبهم عليه. )لسان العرب - رتج - ج2: 280(.
)2(  الإرشــاد للمفيــد: ج1 ص 199؛ المســتجاد في الارشــاد للعلامــة الحــي: ص115؛ بحــار 

الأنــوار: ج76 ص 159؛ نهــج الإيــمان لابــن جــبر: ص 368.
)3(  عبس: 31.



المبح���ث الثان��ي: جه��ود الإم��ام عل��ي )( في حف��ظ الش��ريعة . . .

177

ــع إذا  ــف أصن ــن ام كي ــن أذهب ــي، ام أي ــة ارض تقلن ــي، أو أي ــماء تظلن )اي س
قلــت في كتــاب الله بــما لم أعلــم أمــا الفاكهــة فأعرفهــا، وأمــا الاب فــالله أعلــم()1(.

وفي روايــات أهــل البيــت )عليهــم الســلام( أنــه بلــغ ذلــك أمــير المؤمنــين 
)عليــه الســلام(، فقــال:

ــن الله  ــداد م ــا﴾ اعت ــةً وَأَبًّ ــه ﴿وَفَاكِهَ ــى، وان قول ــكلأ والمرع ــو ال »إن الب ه
ــه أنفســهم«)2(. عــى خلقــه فيــا غذاهــم بــه وخلقــه لــم ولإنعامهــم ممــا يحيــي ب

باء - استدراكه )( لإجتهادات ابن الخطاب وتصحيحها.

ونكتفي بذكر ثلاثة شواهد فقط، وهي:

1ـ أخــرج الشــيخ الكلينــي )ت 329هـــ(، والشــيخ الصــدوق )ت 381هـــ( 
ــال:  ــلام(، ق ــه الس ــادق )علي ــد الله الص ــن ابي عب ــا، ع وغيرهم

ــه  ــن مظعــون وقــد شب الخمــر فشــهد علي ــة ب ــن الخطــاب بقدام )اتي عمــر ب
رجــلان أحدهمــا خــي وهــو عمــرو التميمــي والآخــر المعــى بــن الجــارود فشــهد 
أحدهمــا أنــه رآه يــشرب وشــهد الآخــر أنــه رآه يقــئ الخمــر فأرســل عمــر إلى أنــاس 
مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيهــم أمــير المؤمنــين )عليــه 
ــا الحســن؟ فإنــك  ــا أب ــه الســلام(: مــا تقــول ي الســلام( فقــال لأمــير المؤمنــين )علي

)1(  تناقلــت كثــير مــن المصــادر هــذا القــول لابي بكــر دون ان تــورد قــول أمــير المؤمنــين الإمــام عــي 
ــف  ــمرقندي )ت 383هـــ(: ج1 ص 36؛ الكش ــير الس ــا: تفس ــلام(، منه ــلاة والس ــه الص )علي
ــي )ت 427هـــ(: ج10 ص 134؛ تفســير الكشــاف للزمخــشري )ت 538هـــ(:  ــان للثعلب والبي
ج4 ص 220؛ تفســير القرطبــي )ت 671هـــ(: ج1 ص 34؛ تفســير ابــن كثــير )774هـــ(: ج1 

ــا. ص 6؛ وغيره
)2(  المناقــب لابــن شــهر اشــوب: ج2 ص 180؛ المســتجاد مــن الارشــاد للعلامــة الحــي: ص 116؛ 

البحــار للمجلــي: ج 40 ص 247.
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الــذي قــال فيــك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: أنــت أعلــم هــذه الأمــة 
وأقضاهــا بالحــق، فــإن هذيــن قــد اختلفــا في شــهادتها قــال: مــا اختلفــا في شــهادتها 
ومــا قــاء هــا حتــى شبــا فقــال: هــل تجــوز شــهادة الخــي؟ قــال: مــا ذهــاب لحيتــه 

إل كذهــاب بعــض أعضائــه()1(.

2ـ روى الشيخ المفيد وابن شهر أشوب.

ــك،  ــا بذل ــة عليه ــت البين ــل، فقام ــا رج ــر به ــر فج ــد عم ــى عه ــة ع )أن مجنون
ــد  ــلام( لتجل ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــى أم ــا ع ــر به ــد، فم ــا الح ــر بجلده ــر عم فأم

ــل(؟)2(  ــلان تعت ــة آل ف ــال مجنون ــا ب ــال: )م فق

ــر  ــر عم ــا، فأم ــة عليه ــت البين ــرب، وقام ــا وه ــر به ــلا فج ــه: أن رج ــل ل فقي
ــم:  ــال له ــا، فق بجلده

ــي  ــلان! وأن النب ــة آل ف ــذه مجنون ــت أن ه ــا علم ــه: أم ــوا ل ــه وقول ــا إلي )ردوه
)صــى الله عليــه وآلــه( قــال: رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن المجنــون حتــى يفيــق! إنهــا 

ــة عــى عقلهــا ونفســها(. مغلوب

 فــردت إلى عمــر، وقيــل لــه مــا قــال أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( فقــال: فــرج 
الله عنــه لقــد كــدت أن أهلــك في جلدهــا. ودرأ عنهــا الحــد()3(.

)1(  الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج7 ص 401؛ علــل الشرائــع للصــدوق: ج2 ص 539؛ مــن لا 
يحــضره الفقيــه للصــدوق: ج3 ص 42 تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: ج6 ص 281؛ 

وســائل الشــيعة للحــر العامــي: ج28 ص 239.
)2(  تعتل: تجذب جذبا عنيفا. )الصحاح - عتل - 5: 1758(.

)3(  الأرشــاد للمفيــد: ج1 ص 204؛ المناقــب لابــن شــهر اشــوب؛ المســتجاد مــن الارشــاد للعلامــة 
الحــي ص 118.
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3ـ روى الشيخ المفيد، وابن شهر اشوب، والعلامة الحي، وغيرهم:

ــه أمــير  ــى بحامــل قــد زنــت فأمــر برجمهــا؛ فقــال ل ــن الخطــاب )أت إنّ عمــر ب
ــلام(: ــه الس ــين )علي المؤمن

»هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك عى ما في بطنها والله تعالى يقول:

﴿وَلَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)1(.

فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن؛ فقال فما أضع بها؟ قال:

ــم  ــه فأت ــإذا ولــدت  ووجــدت لولدهــا مــن يكفل ــد، ف ــى تل ــط عليهــا حت »أحت
الحــد عليهــا«.

فري بذلك عمر، وعول في الحكم به عى أمير المؤمنين عليه السلام()2(.

وفي غيرها الكثير جداً لا يسع المقام لإيراده.

جيم - استدراكه )( لإجتهادات عثمان بن عفان وتصحيحها.

ــا كل  ــز عنه ــي يعج ــة الت ــة العويص ــائل الشرعي ــه للمس ــا روي في حل ــا م وأم
ــي: ــا ي ــا م ــكان منه ــان، ف ــن عف ــمان ب ــة عث ــت في حكوم ــد وقع ــه وق فقي

روى الشيخ المفيد )عليه رحمة الله ورضوانه( قائلًا:

ــا  ــرأة نكحه ــة: أن ام ــة والخاص ــن العام ــار م ــة الآث ــا رواه نقل ــك م ــن ذل )وم
ــس  ــا، فالتب ــر حمله ــا وأنك ــل إليه ــه لم يص ــيخ أن ــم الش ــت، فزع ــير فحمل ــيخ كب ش
الأمــر عــى عثــمان، وســأل المــرأة هــل افتضــك الشــيخ؟ وكانــت بكــرا فقالــت: لا، 

)1(  الأنعام: 164.
)2(  الإرشــاد للمفيــد: ج1 ص 204؛ المناقــب لابــن شــهر: ج2 ص 184؛ المســتجاد مــن الإرشــاد 

ــوار للعلامــة المجلــي: ج30 ص 678. للعلامــة الحــي: ص 118؛ بحــار الان
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ــه الســلام(: ــين )علي ــمان: أقيمــوا الحــد عليهــا. فقــال أمــير المؤمن فقــال عث

»إن للمــرأة ســمين: ســم المحيــض وســم البــول، فلعــل الشــيخ كان ينــال منهــا 
فســال مــاؤه في ســم المحيــض فحملــت منــه، فاســألوا الرجــل عــن ذلــك«.

 فسـئل فقـال: قـد كنـت أنزل المـاء في قبلها من غـير وصول إليهـا بالاقتضاض، 
فقـال أمير المؤمنين )عليه السـلام(: 

»الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته عى الإنكار له«.

 فصار عثمان إلى قضائه بذلك وتعجب منه)1(. 

ورووا: أن رجــلا كانــت لــه سريــة فأولدهــا، ثــم اعتزلهــا وأنكحهــا عبــدا لــه، 
ثــم تــوفي الســيد فعتقــت بملــك ابنهــا لهــا، فــورث ولدهــا زوجهــا، ثــم تــوفي الابــن 
ــدي،  ــذا عب ــول: ه ــمان تق ــمان يختص ــا إلى عث ــا، فارتفع ــا زوجه ــن ولده ــت م فورث
ــة مشــكلة،  ــمان. هــذه قضي ــال عث ــا، فق ويقــول: هــي امــرأتي ولســت مفرجــا عنه

وأمــير المؤمنــين حــاضر فقــال: 

»سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟« فقالت: لا، فقال:

»لــو أعلــم أنــه فعــل ذلــك لعذبتــه، إذهبــي فإنــه عبــدك ليــس لــه عليــك ســبيل، 
إن شــئت أن تســترقيه أو تعتقيــه أو تبيعيــه فــذاك لــك«)2(.

 ورووا: أن مكاتبــة زنــت عــى عهــد عثــمان وقــد عتــق منهــا ثلاثــة أرباع، فســأل 
عثــمان أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( فقال: 

»يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق«. 

)1(   مناقب آل أبي طالب 2: 370، ونقله العلامة المجلي في البحار 40: 256 / 29.
)2(  مناقب آل أبي طالب 2: 371، ونقله العلامة المجلي في البحار 40: 257 / ضمن ح29.
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وســأل زيــد بــن ثابــت فقــال: تجلــد بحســاب الــرق، فقــال لــه أمــير المؤمنــين 
ــه الســلام(: )علي

»كيــف تجلــد بحســاب الــرق وقــد عتــق منهــا ثلاثــة أرباعهــا؟ وهــلا جلدتهــا 
بحســاب الحريــة فإنهــا فيهــا أكثــر!«.

ــا،  ــة فيه ــاب الحري ــا بحس ــب توريثه ــك لوج ــك كذل ــو كان ذل ــد: ل ــال زي  فق
ــلام(:  ــه الس ــين )علي ــير المؤمن ــه أم ــال ل فق

)أجل ذلك واجب(.

 فأفحــم زيــد، وخالــف عثــمان أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( وصــار إلى قــول 
زيــد، ولم يصــغ إلى مــا قــال بعــد ظهــور الحجــة عليــه()1(.

ثالثاً ـ إرشاد الناس إلى هدي النبوة بعد توليه شؤون الخلافة.

ــما  ــة حين ــلام( إلى الكوف ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ــع انتق ــدور م ــذا ال ــدأ ه ب
بويــع بالخلافــة ســنة 36 للهجــرة النبويــة، اي: بعــد مــرور خمســة وعشريــن عامــاً 

ــه وســلم(. ــه وآل ــاة رســول الله )صــى الله علي عــى وف

 وانتقــال جــل الصحابــة معــه إلى العــراق، ممــا أعطــى زخمــاً علميــاً كبــيراً مــن 
صحــب الإمــام عــي )عليــه الســلام( وســمع مقاتلــه في القــران والحجــاز وغيرهــا 
في الاطــلاع عــى هــدي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســيرته المباركــة 
وســنته الشريفــة لا ســيما في الفرائــض والســنن، والآداب، وغيرهــا ممــا ارتبــط 
بشــؤون الديــن والدنيــا، ناهيــك عــن امتيــاز هــذه المرحلــة بظهــور تيــارات عقديــة 

)1(  الارشاد للشيخ المفيد: ج1 ص 210 - 212.
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مخالفــة لهــدي النبــوة والقــرآن، ممثلــة بثلاثــة تيــارات اساســية هــددت وجــود الامــة 
وروحهــا وعقيدتهــا، وهــي:

1- الناكثــون للبيعــة: وهــم طلحــة بــن عبيــد الله والزبــير بــن العــوام، وعائشــة، 
ــن أتبعهم. وم

2- القاســطون: وهــم معاويــة بــن أبي ســفيان وعمــرو بــن العــاص ومــن 
ــم. ــيع له تش

3- المارقون: وهم الخوارج أشياع عبد الرحمن بن ملجم وغيره.

وهــذا يســتلزم تتبــع دقيــق لأحاديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــذي ارتضــاه  ــاع الســبيل ال ــه كــي يتمكــن المســلم مــن النجــاة وإتب وســيرته وهدي
الله تعــالى، ولذلــك نجــده )عليــه الســلام( اتخــذ منهجــا لهــذه المرحلــة الحساســة في 

مصــير الأمــة الإســلامية فكانــت مــن خــلال الأمــور الآتيــة:

ألف - تذكيره )( بسمة رسول الله )( وهديه وسيرته.

ــن  ــنة م ــقيمة والس ــن الس ــة م ــيرة الصحيح ــة الس ــد بتنقي ــذا الجه ــح ه ويتض
البدعــة، مبتدئــاً بعمــود الديــن، وهــي الصــلاة فنــادى الصــلاة جامعــة، فصفهــم في 
مســجد الكوفــة وفيهــم جمــع مــن أهــل بــدر وحنــين كعــمار بــن يــاسر وأبي بــن كعــب 
وغيرهمــا ممــا لا حــصر لهــم في هــذا الموضــع مــن البحــث ــــ وصــف معهــم أهــل 
ــة في صحــاح المســلمين  الكوفــة فصــى بهــم، فكانــت النتيجــة لهــذه الصــلاة مدون
ــن  ــران ب ــع عم ــت م ــلا: )كن ــخير قائ ــن الش ــرف ب ــان مط ــى لس ــاندهم وع ومس
حصــين بالكوفــة فصــى بنــا عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، فجعــل يكــبر كلــما 
ســجد، وكلــما رفــع رأســه، فلــما فــرغ قــال عمــران: صــى بنــا هــذا مثــل رســول الله 
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صــى الله عليــه وآلــه وســلم()1(.

وفي رواية، أنه قال: 

ــذ كــذا وكــذا  ــال من ــذ حــين أو ق ــت من ــا صلي ــال عمــران: م ــا ق ــما انصرفن )فل
أشــبه بصــلاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن هــذه الصــلاة، يعنــي 

ــه()2(. ــالى عن ــي رضي الله تع ــلاة ع ص

وفي لفــظ آخــر أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأبــو داود، والنســائي، عــن 
مطــرف، قــال: 

ــلام(،  ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــف ع ــلاة خل ــران ص ــا وعم ــت أن )صلي
فــكان إذا ســجد كــبر، وإذا رفــع كــبر، وإذا نهــض مــن الركعتــين كــبر، فلــما ســلم 
أخــذ عمــران بيــدي فقــال: لقــد صــى بنــا هــذا صــلاة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، أو قــال: لقــد ذكــرني هــذا صــلاة محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم()3(.

والســؤال الــذي يفــرض نفســه في ســاحة البحــث: إذا كان المســلمون قــد نســوا 
كيــف هــي صــلاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والتــي مــن المفــروض 
ــيرته  ــنته وس ــة س ــرون بقي ــم يتذك ــف به ــرات، فكي ــس م ــوم خم ــى في الي ــا تص أنه

ــه!؟. ــه وأقوال وأفعال

)1( مسند أحمد بن حنبل: حديث عمران بن حصين، ج 4، ص 428.
)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: حديــث عمــران بــن حصــين، ج 4، ص 429. مصنــف الصنعــاني لعبــد 

الــرزاق الصنعــاني: بــاب التكبــير، ج 2، ص 63، ح 2498.
ــجدتين: ج 1، ص 200.  ــين الس ــث ب ــاب المك ــلاة، ب ــت الص ــاب مواقي ــاري: كت ــح البخ )3( صحي
صحيــح مســلم: بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في كل ركعــة، ج 2، ص 8. ســنن أبي داود: بــاب 

ــوع، ج 2، ص 204. ــدال في الرك ــاب الاعت ــائي: ب ــنن النس ــير، ج 1، ص 192. س ــام التكب تم
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ــو بكــر وعمــر، فأحرقــت،  ــى لهــم ذلــك وســنته قــد أمــر بهــا الشــيخان أب وأن
ومحيــت، ومنعــت مــن التدويــن، ولــذا؛ كان لزامــا عــى عــي أمــير المؤمنــين )عليــه 
الســلام( أن يعيــد الســنة والســيرة النبويــة إلى مســارها الصحيــح، وأنْ تــدون هــذه 
الســيرة الصحيحــة بعــد أن أحرقــت ومحيــت وغــيرت، وممــا يــدل عــى أنهــا غــيرت 
وبدلــت ولم يبــق منهــا شيء ســواء التــي أخرجهــا أهــل البيــت )عليهــم الســلام( إلى 

النــاس مــا يــأتي:

1 ــــ روى مالــك بــن أنــس ــــ إمــام المذهــب المالكــي ــــ عــن عمــه ســهيل بــن 
مالــك، عــن أبيــه، أنــه قــال: )مــا أعــرف شــيئا ممــا أدركــت النــاس عليــه إلا النــداء 

للصــلاة، أي: الأذان()1(.

2 ــــ أخــرج الشــافعي عــن طريــق وهــب بــن كيســان، قــال: رأيــت ابــن الزبــير 
يبــدأ بالصــلاة قبــل الخطبــة، ثــم قــال: )كل ســنن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(، قــد غــيرت حتــى الصــلاة()2(.

ـــ:  ـــ وهــو الــذي تنســب إليــه أوائــل تدويــن الســيرة النبويــة ـ ـــ قــال الزهــري ـ 3 ـ
)دخلنــا عــى أنــس بــن مالــك بدمــش وهــو وحــده يبكــي، قلــت: مــا يبكيــك!؟.

قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وقد ضيعت()3(.

4 ــــ قــال الحســن البــصري: )لــو خــرج عليكــم أصحــاب رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم مــا عرفــوا منكــم إلا قبلتكــم()4(.

)1( الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك: ج 1، ص 93. شرح الموطأ للزركاني: ج 1، ص 221.
)2( كتاب الأم للشافعي: ج 1، ص 208.

)3( جامع بيان العلم: ج 2، ص 244.
)4( المصدر السابق.
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ـــ وروي عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص: أنــه قــال: )لــو أن رجلــين من  5 ـ
أوائــل هــذه الأمــة خلــو بمصحفيهــما في بعــض الأوديــة، لأتيــا النــاس اليــوم، ولا 

يعرفــان شــيئا ممــا كانــا عليــه()1(.

6 ــ وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام( قال: 

»ل والله، مــا هــم عــى شيء ممــا جــاء بــه رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم( 
إل اســتقبال القبلــة فقط«)2(.

7 ــ وقال أمير المؤمنين عي بن أبي طالب عليه السلام:

»لم يبق من الإسلام إل اسمه ومن الدين إل رسمه«)3(.

ومما قام به أمير المؤمنين )عليه السلام( في تطوير علم السيرة هو:

 .) باء - تذكيره بحال العرب قبل مبعث النبي الأعظم

إنّ ممــا قــام بــه الإمــام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( هــو تذكــير الصحابــة بــما 
قــام بــه النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن جهــود عظيمــة لتغييرهــم 
ــة  ــم الصحاب ــاس، وه ــان الن ــيرة في أذه ــذه الس ــجيل ه ــادة تس ــم، أي إع وتعليمه
ــة بتفاصيلهــا، بوصفهــم  ــاره أهــل الكوف ــة، مــع أخب ــن قدمــوا معــه إلى الكوف الذي
ــيرة  ــاء الس ــه في إحي ــن خطب ــكان م ــورة، ف ــة المن ــن المدين ــا ع ــد جغرافي ــوا الأبع كان

النبويــة وتذكــيره بحــال العــرب قبــل الإســلام وبعــده مــا يــأتي:

)1( الزهــد والرقــاق: ص 61. الصحيــح مــن ســيرة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم لجعفــر 
.142 ص  ج1،  مرتــى: 

)2( بحار الأنوار للعلامة المجلي رحمه الله: ج 68، ص 91.
)3( الصحيــح مــن ســيرة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم لجعفــر مرتــى العامــي: ج 1، ص 

.143
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1ــ قال )عليه السلام(:

»وَأَنْتُــمْ مَعْــشَرَ الْعَــرَبِ عَــىَ شَِّ دِيــنٍ، وَفِي شَِّ دَارٍ، مُنيِخُــونَ بَــيْنَ حِجَــارَةٍ 
شِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ،  بُــونَ الْكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الْجَ ، تَشْرَ خُشْــنٍ، وَحَيَّــاتٍ صُــمٍّ

ــةٌ«)1(. ــمْ مَعْصُوبَ ــامُ فيكُ ــةٌ، وَالآثَ ــمْ مَنْصُوبَ ــامُ فيِكُ ــمْ، الأصَْنَ ــونَ أَرْحَامَكُ وَتَقْطَعُ

2ــ وقال )عليه السلام(:

ــونَ  ةٍ، وَحَاطبُِ ــاسُ ضُــلاَّلٌ فِي حَــيْرَ ــهُ ــــ صــى الله عليــه وآلــه وســلم ــــ وَالنَّ »بَعَثَ
اهِليَِّــةُ  تْهُمُ الْجَ يَــاءُ، وَاسْــتَخَفَّ مُ الأهَْــوَاءُ، وَاسْــتَزَلَّتْهُمُ الْكرِِْ فِي فتِْنَــةٍ، قَــدِ اسْــتَهْوَتْهُ

ــلِ«)2(. هْ ــنَ الْجَ ــلَاءٍ مِ ــرِ، وَبَ ــنَ الأمَْ ــزَالٍ مِ ــارَى فِي زَلْ ــلَاءُ، حَيَ هْ الْجَ

3ــ وقال )عليه السلام(:

كُــمْ قَــدْ نَفَضْتُــمْ أَيْدِيَكُــمْ مِــنْ حَبْــلِ الطَّاعَــةِ، وَثَلَمْتُــمْ حِصْــنَ اللهِ  »أَل وَإنَِّ
اعَــةِ هَــذِهِ  ــةِ، فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ قَــدِ امْتَــنَّ عَــىَ جَمَ اهِليَِّ وبَ عَلَيْكُــمْ بأَِحْــكَامِ الْجَ الْمَــرُْ
هَــا، وَيَــأْوُونَ إلى  ــةِ فيِــاَ عَقَــدَ بَيْنَهُــمْ مِــنْ حَبْــلِ هَــذِهِ الألُْفَــةِ الَّتِــي يَنْتَقِلُــونَ فِي ظلِِّ الأمَُّ
ـَـا أَرْجَــحُ مِــنْ كُلِّ ثَمَــنٍ  ــا قِيمَــةً لأنَهَّ كَنَفِهَــا، بنِعِْمَــةٍ لَ يَعْــرِفُ أَحَــدٌ مِــنَ الْمَخْلُوقِــيَن لََ

ــرٍ. ــنْ كُلِّ خَطَ وَأَجَــلُّ مِ

قُونَ  جْــرَةِ أَعْرَابــاً، وَبَعْــدَ الْمُــوَالةَِ أَحْزَابــاً، مَــا تَتَعَلَّ تُــمْ بَعْــدَ الِْ كُــمْ صِرْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــوار  ــار الأن ــلام، ص 66. بح ــه الس ــي علي ــام ع ــب الإم ــن خط ــده: م ــد عب ــة، محم ــج البلاغ )1( نه
للعلامــة المجلــي رحمــه الله: ج 18، ص 226، ح 68. شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي: ج2، ص19.
ــوار  ــار الأن ــم 95. بح ــلام، ج 1، ص 186، برق ــه الس ــي علي ــام ع ــب الإم ــة: خط ــج البلاغ )2( نه
للعلامــة المجلــي رحمــه الله: ج 18، ص 219، ح 51. شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي: ج 7، ص 66، برقــم 94.
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مِــنَ الِإسْــلَامِ إلِّ اسْــمِهِ وَلَ تَعْرِفُــونَ مِــنَ الِإياَنِ إلَِّ رَسْــمَهُ«)1(.

وفي نهجــه لبيــان ســيرة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فإنــه قــد اتخــذ 
في ذلــك أســلوبين:

الأســلوب الأول: إظهــار منزلتــه وقربــه ومعرفتــه برســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، أي بمعنــى: إرجــاع النــاس إلى المصــدر العلمــي والدقيــق والــوافي 
ــه.  ــلم( وشريعت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــق بحي ــا يتعل ــن كل م ع

فيقــول )عليــه الســلام(:

ــةِ  ــه وســلم باِلْقَرَابَ ــه وآل ــنْ رَسُــولِ اللهِ صــى الله علي ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْتُ »وَقَ
ــدْرِهِ،  ــي إلى صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا وَلَ ــرِهِ وَأَنَ ــي فِي حِجْ ــةِ، وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الْخَ ــةِ، وَالْمَنْزِلَ الْقَرِيبَ
ْ ءَ ثُــمَّ  نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ وَيَكْنُفُنـِـي فِي فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ

ــلٍ«)2(. ــةً فِي فعِْ ــوْلٍ وَلَ خَطْلَ ــةً فِي قَ ــدَ لِي كَذْبَ ــا وَجَ ــهِ، وَمَ يُلْقِمُنيِ

وقال عليه السلام:

ــهِ  ــنْ أَخْلَاقِ ــوْمٍ مِ ــعُ لِي فِي كُلِّ يَ ــهِ يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــلِ أَثَ ــاعَ الْفَصِي بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ »وَلَقَ
ــهِ«)3(. ــدَاءِ بِ ــرُنِي باِلقْتِ ــاً وَيَأْمُ عَلَ

)1( نهــج البلاغــة: مــن خطــب الإمــام عــي عليــه الســلام، ج 2، ص 154. بحــار الأنــوار للعلامــة 
المجلــي رحمــه الله: ج 14، بــاب 31، ص 474. شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: 

ج13، ص 179.
)2( نهــج البلاغــة، مــن خطــب الإمــام عــي عليــه الســلام، الخطبــة القاصعــة، ج 2، ص 157. شرح 
ــق: ص  ــن البطري ــدة لاب ــدراني: ج 2، ص 298. العم ــح المازن ــد صال ــولى محم ــكافي لم ــول ال أص

تقديــم10.
)3( نهـج البلاغـة: مـن خطـب الإمـام عـي عليـه السـلام، الخطبـة القاصعـة، ج2، ص157. العمـدة 
لابـن البطريـق: ص11. الطرائـف في معرفـة مذاهـب الطوائـف للسـيد ابـن طـاووس: ص415.
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السـلوب الثـاني: إظهـار مايتعلـق بشـخص رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( منـذ أن كان فطيـما، ثـم تعبـده في غـار حـراء، ثـم بعثـه، ثـم تبليغـه رسـالته 
)صـى الله عليـه وآله وسـلم( وما جرى بينه وبين المشركين، فيقول )عليه السـلام(:

»وَلَقَــدْ قَــرَنَ اللهُ بـِـهِ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً 
ــكَارِمِ وَمَحَاسِــنَ أَخْــلَاقِ الْعَــالَمِ لَيْلَــهُ  ــهِ يَسْــلُكُ بِــهِ طَرِيــقَ الْمَ أَعْظَــمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلَائكَِتِ

وَنَهـَـارَهُ«)1(.

وقال عليه السلام:

ــتٌ  ــعْ بَيْ مَ ي، وَلَمْ يَجْ ــرَاهُ غَــيْرِ ــأَرَاهُ ولَ يَ ــرَاءَ فَ ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنَةٍ بحِِ ــدْ كَانَ يُجَ »وَلَقَ
ــةَ  ــلم وخَدِيَج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــولِ اللهِ ص ــيْرَ رَسُ ــلَامِ غَ ــذٍ فِي الِإسْ ــدٌ يَوْمَئِ وَاحِ
ــةَ  ةِ، وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ
ــيْطَانِ حِــيَن نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــهِ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ  الشَّ

ــةُ؟.  نَّ اللهِ مَــا هَــذِهِ الرَّ

ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وَتَــرَى مَــا  ــيْطَانُ قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ. إنَِّ فَقَــالَ: هَــذَا الشَّ
.)2(» ــكَ لَعَــىَ خَــيْرٍ ، وَلَكنَِّــكَ وَزِيــرٌ وَإنَِّ ــكَ لَسْــتَ بنَِبِــيٍّ أَرَى، إلَِّ أَنَّ

وفي جهــاد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في تبليــغ الرســالة فيقــول )عليه 
السلام(:

)1( نهــج البلاغــة: مــن خطــب الإمــام عــي عليــه الســلام، الخطبــة القاصعــة، ج 2، ص 157. مناقــب 
آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: ج 2، ص 28. الغديــر للشــيخ الأمينــي: ج 3، ص 240.

)2( نهــج البلاغــة: مــن خطــب الإمــام عــي عليــه الســلام، الخطبــة القاصعــة، ج 2، ص 157. نهــج 
ــد المعتــزلي: ج  ــن أبي الحدي الســعادة للشــيخ المحمــدي: ج 7، ص 145. شرح نهــج البلاغــة لاب

ــاب 31. ــوار للعلامــة المجلــي رحمــه الله: ج 14، ص 475، ب 13، ص 197. بحــار الأن
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»وَلَقَــدْ كُنـْـتُ مَعَــهُ صــى الله عليــه وآلــه وســلم لَمَّــا أَتَــاهُ الْمَــلُأ مِــنْ قُرَيْــشٍ، فَقَالُــوا 
عِــهِ آبَــاؤُكَ وَلاَ أَحَــدٌ مِــنْ بَيْتِــكَ، وَنَحْــنُ  عَيْــتَ عَظِيــمًا لَمْ يَدَّ ــكَ قَــدِ ادَّ ــدُ إنَِّ لَــهُ: يَــا مُحمََّ
ــكَ نَبـِـيٌّ وَرَسُــولٌ، وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ  نَسْــأَلُكَ أَمْــراً إنِْ أَنْــتَ أَجَبْتَنـَـا إلَِيْــهِ وَأَرَيْتَنـَـاهُ عَلِمْنـَـا أَنَّ

ابٌ. ــكَ سَــاحِرٌ كَــذَّ عَلِمْنـَـا أَنَّ

فَقَالَ صى الله عليه وآله وسلم: وَمَا تَسْأَلُونَ؟

جَرَةَ حَتَّى تَنْقَلعَِ بعُِرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالُوا: تَدْعُو لَنَا هَذِهِ الشَّ

فَقَالَ )صى الله عليه وآله وسلم(: 

؟ قِّ »إنَِّ اللهَ عَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ، فَإنِْ فَعَلَ اللهُ لَكُمْ ذَلكَِ أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ باِلْحَ

قَالُوا: نَعَمْ.

، وَإنَِّ  كُــمْ لَ تَفِيئُــونَ إلى خَــيْرٍ ــمُ أَنَّ ــا تَطْلُبُــونَ، وَإنِيِّ لأعَْلَ ــإنِيِّ سَــأُرِيكُمْ مَ ــالَ: فَ قَ
بُ الَأحْــزَابَ)2(. ــزِّ فيِكُــمْ مَــنْ يُطْــرَحُ فِي الْقَليِــبِ)1(، وَمَــنْ يُحَ

ثُمَّ قَالَ )صى الله عليه وآله وسلم(: 

ــجَرَةُ إنِْ كُنْــتِ تُؤْمِنـِـيَن بـِـاللهِ والْيَــوْمِ الآخِــرِ وتَعْلَمِــيَن أَنيِّ رَسُــولُ اللهِ  تُهَــا الشَّ يَــا أَيَّ
فَانْقَلعِِــي بعُِرُوقِــكِ حَتَّــى تَقِفِــي بَــيْنَ يَــدَيَّ بـِـإذِْنِ اللهِ.

ــذِي بَعَثَــهُ باِلْحَــقِّ لانْقَلَعَــتْ بعُِرُوقِهَــا وَجَــاءَتْ وَلَهـَـا دَوِيٌّ شَــدِيدٌ وَقَصْــفٌ  فَــوَ الَّ
ــى وَقَفَــتْ بَــيْنَ يَــدَيْ رَسُــولِ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه  ــيْرِ حَتَّ كَقَصْــفِ أَجْنحَِــةِ الطَّ
ــه  ــه وآل ــولِ اللهِ )صــى الله علي ــىَ رَسُ ــىَ عَ ــا الأعَْ ــتْ بغُِصْنهَِ ــةً وَأَلْقَ وســلم( مُرَفْرِفَ

)1( القليــب: البئــر، وقــد أشــار )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى مــا ســتؤول إليــه نهايتهــم في معركــة 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــة فأم ــم مجموع ــلمون منه ــد أسّر المس ــبرى، فق ــدر الك ب

بـــ)21( مــشركا فقتلــوا وألقــوا في القليــب، أي البئــر، ومنهــم عقبــة بــن أبي معيــط.
)2( وهو أشار إلى أبي سفيان الذي حزّب الأحزاب في معركة الخندق.
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وســلم( وَببَِعْــضِ أَغْصَانِهـَـا عَــىَ مَنكِْبِــي، وَكُنْــتُ عَــنْ يَمِينـِـهِ )صــى الله عليــه وآلــه 
ــكَ  ــا فَلْيَأْتِ ــتكِْبَاراً ــــ فَمُرْهَ ــوّاً واسْ ــوا ــــ عُلُ ــكَ قَالُ ــوْمُ إلى ذَلِ ــرَ الْقَ ــماَّ نَظَ وســلم(، فَلَ
نصِْفُهَــا وَيَبْقَــى نصِْفُهَــا، فَأَمَرَهَــا بذَِلـِـكَ، فَأَقْبَــلَ إلَِيْــهِ نصِْفُهَــا كَأَعْجَــبِ إقِْبَــالٍ 
ــوا  ــكَادَتْ تَلْتَــفُّ برَِسُــولِ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. فَقَالُ ــاً، فَ هِ دَوِيّ وَأَشَــدِّ
جِــعْ إلى نصِْفِــهِ كَــمَا كَانَ، فَأَمَــرَهُ صــى الله  ــــ كُفْــراً وَعُتُــوّاً ــــ فَمُــرْ هَــذَا النِّصْــفَ فَلْيَرْ

عليــه وآلــه وســلم فَرَجَــعَ.

لُ مَــنْ أَقَرَّ بأَِنَّ  لُ مُؤْمِــنٍ بـِـكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ، وَأَوَّ فَقُلْــتُ أَنَــا: لَ إلَِــهَ إلِّ اللهُ، إنِيِّ أَوَّ
تكَِ وَإجِْــلَالً لكَِلمَِتكَِ.  ــجَرَةَ فَعَلَــتْ مَــا فَعَلَــتْ بأَِمْرِ اللهِ تعــالى تَصْدِيقــاً بنُِبُوَّ الشَّ

ــهِ، وَهَــلْ  ــحْرِ خَفِيــفٌ فيِ ابٌ، عَجِيــبُ السِّ ــلْ ســاحِرٌ كَــذَّ هُــمْ: بَ فَقَــالَ الْقَــوْمُ كُلُّ
قُــكَ فِي أَمْــرِكَ إلَِّ مِثْــلُ هَــذَا )يَعْنُونَنـِـي( وَإنِيِّ لَمـِـنْ قَــوْمٍ لَ تَأْخُذُهُــمْ فِي اللهِ لَوْمَــةُ  يُصَدِّ
يْــلِ وَمَنَــارُ النَّهَارِ،  رُ اللَّ يقِــيَن، وَكَلَامُهُــمْ كَلَامُ الأبَْــرَارِ، عُــاَّ دِّ لئَـِـمٍ سِــياَهُمْ سِــياَ الصِّ
ونَ ولَ  يُــونَ سُــنَنَ اللهِ وَسُــنَنَ رَسُــولهِِ، لَ يَسْــتَكْرُِ ــكُونَ بحَِبْــلِ الْقُــرْآنِ، يُحْ ُمتَمَسِّ
ــانِ وَأَجْسَــادُهُمْ فِي الْعَمَــلِ«)1(. نَ ــمْ فِي الْجِ ــونَ ولَ يُفْسِــدُونَ، قُلُوبُُ ــونَ، ولَ يَغُلُّ يَعْلُ

أذن:

هكــذا كان عملــه )عليــه الصــلاة والســلام( وجهــده وجهــاده، وبذلــه النصــح 
للامــة لا ســيما مــن تصــدوا للحكومــة و الســلطة وبشــؤون الديــن والدنيــا وحرصة 
ــيد  ــى س ــلام( ع ــه الس ــين )علي ــروح الأم ــا ال ــزل به ــي ن ــة الت ــظ الشريع ــى حف ع

ـــ 159،  )1( نهــج البلاغــة: مــن خطــب الإمــام عــي عليــه الســلام، الخطبــة القاصعــة، ج 2، ص 158 ـ
برقــم 192، ط دار الذخائــر، قــم ــــ إيــران. الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيد ابــن 
طــاووس: ص 415، ط مطبعــة الخيــام، قــم ــــ إيــران. بحــار الأنــوار للعلامــة المجلــي رحمــه الله: 

ج38، ص 321، ح 33، ط مؤسســة الوفــاء، بــيروت ــــ لبنــان.
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ــهيداً  ــه ش ــه الله إلي ــى قبض ــلم( حت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــاء والمرس الأنبي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــبره رس ــما اخ ــه ك ــيب لحيت ــه بش ــيب رأس ــاً ش مخضب
وســلم(، ولطالمــا كان ينتظــر هــذا اليــوم ويتمنــى وقوعــه لشــدة مــا لاقــى مــن هــذه 
الأمــة ومــا يــراه مــن تفرقهــا وابتعادهــا عــن هــدي النبــوة، فيتــأوه متفجعــاً لــه في 

جــده   إبراهيــم  الخيــل أســوة.

أواه حليم فيقول:

»متى يبعث أشقاها ليخضب هذه من هذه«.

فينتقــل إلى جــوار ربــه ومصاحبــة رســوله صــى الله عليــه وآلــه وســلم في داره 
التــي اختارهــا الله لهــا، وهــو المخاطــب لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــل  ــول وقت ــد الرس ــع بفق ــذ أن فج ــم من ــهر واله ــه الس ــزن ولازم ــه الح ــد صاحب وق
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــبره )ص ــد ق ــف عن ــو واق ــول وه ــول فيق ــراء البت ــه الزه بضعت

ــلم(: وس

ــين  ــاء العالم ــيدة نس ــن س ــا ع ــري وعف ــك ص ــن صفيت ــول الله ع ــا رس ــل ي »ق
تجلــدي، إل أن لي في التــأسي بســنتك في فرقتــك موضــع تعــز، وســدتك في ملحــودة 
قــرك، وفاضــت نفســك بــين نحــري وصــدري؛ بــى وفي كتــاب الله لي انعــم القبول، 
انــا لله وانــا إليــه راجعــون، قــد اســترجعت الوديعــة، واخــذت الرهينــة، وأخلســت 

الزهــراء، فــا اقبــح الخــراء والغــراء.

ــن  ــرح م ــم ل ي ــهد، وه ــلي فمس ــا لي ــد، وأم ــزني فسرم ــا ح ــول الله، ام ــا رس ي
قلبــي؛ أو يختــار الله دارك التــي انــت فيهــا مقيــم...()1(.

)1(  الكافي للكليني: ج1 ص 459.
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فســار عــى نهــج وهديــة اولاده الائمــة المهــداة حجــج الله عــى خلقــه وأمنــاؤه 
عــى شرعــه يدفعــون عنــه شــبهات المتأولــين ومحدثــات المبطلــين فنمــت عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــنن ع ــض والس ــم الفرائ ــى فروعه ــت ع ــة وانيع ــم الشريع اصوله
تعــدد الآراء واختــلاف الاجتهــادات ونمــو الفقــه وظهــور الفقهــاء، وهــو مــا 

ــادم.  ــث الق ــنتناوله في المبح س
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جهود أئمة اهل البيت )( في حركة الفقه ونموه في 
النصف الثاني من القرن الأول للهجرة )40  - 100 هـ(

ــه أئمــة أهــل  ــين مــا بذل ــير مــن القــراء والباحث ــادر إلى مســامع الكث  قــد لا يتب
البيــت )عليهــم الســلام( في تعليــم النــاس شــؤون دينهــم ودنياهــم عــى الرغــم مــن 
ــة التــي لاقوهــا مــن الســلطة والمنافقــون والجاحــدون  المصائــب والظلــم والمحارب

والحاســدون.

ولعــل ايــراد مــا أخرجــه الدارمــي )المتــوفي عــام 255هـــ( في بيــان حــال 
الصحابــة وســعيهم لطلــب العلــم ومقارنتــه مــع مــا كان يبذلــه الإمــام )عليــه 
الســلام( وتلامذتــه وابنائــه ليغنــي المنصــف للبيــب عــن الســعي في الاســهاب 

الحقيقــة، وهــي: هــذه  والحــوادث لأدراك  بالنصــوص  والاستشــهاد 

 لــو لا جهــود ائمــة العــرة النبويــة )عليهــم الســلام( لما أحســن المســلم الوضوء 
والطهــارات فــما بالك بأحــكام المعاملات.

)فعن ابن عباس قال:

مــا رأيــت قومــاً كانــوا خــيراً مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــا ســألوه إلا عــن ثــلاث عــشرة مســألة، حتــى قبــض، كلهــن في القــرآن؛ 

منهــنّ:
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)يســألونك عــن الشــهر الحــرام( )و يســألونك عــن المحيــض( مــا كانوا يســألون 
إلا عــما ينفعهم()1(.

وأضــاف الطــبراني )المتــوفى عــام 360هـــ( بقيــة الروايــة التــي فيهــا كلام ابــن 
ــاس:  عب

ــألونك  ــال(، )ويس ــن النف ــألونك ع ــسر(، )يس ــر والمي ــن الخم ــألونك ع )ويس
ــاذا ينفقــون()2(. م

وعليه:

مثلــما جهــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( في حفــظ شريعــة المصطفــى )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( حتــى قبضــه الله تعــالى إليــه شــهيداً فكــذاك هــو حــال الائمــة 
مــن بعــده )عليهــم الســلام( مــن الإمــام الحســن إلى الإمــام الصــادق وظهــور 
المذاهــب الإســلامية والمــدارس الفقهيــة وابتــدأ عــصر جديــد في الإســلام تنوعــت 
فيــه الآراء واختلفــت فيــه الاجتهــادات كــما ســيمر بيانــه خــلال فصــول الكتــاب في 

أبــواب الفقــه المتعــددة.

ومــن ثــم: لتبــدأ أيضــاً مهــام عظيمــة ومســؤوليات جســيمة أتجــاه بقيــة الأئمــة 
مــن أهــل البيــت )عليهــم الســلام( في الحفــاظ عــى مــا جــاء بــه جدهــم المصطفــى 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وابائهــم الماضــين )عليهــم الســلام( إلى الوقــت الذي 

اختــاره الله عــز وجــل في الرجــوع إلى فقهــاء المذهــب.

ــيره: ج6 ص 32؛  ــرازي في تفس ــر ال ــا؛ ج1 ص 51؛ الفخ ــة الفتي ــاب كراه ــي، ب ــنن الدارم )1(  س
تفســير القرطبــي: ج6 ص 333.

)2(  المعجم الكبير للطبراني: ج11 ص 359.
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ولذا:

ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــا أئم ــي بذله ــود الت ــة الجه ــث دراس ــنتناول في المبح س
الســلام( حتــى ظهــور المذاهــب الأربعــة ونمــو علــم الفقــه وتخــرج مجموعــه مــن 

ــلامية. ــدن الإس ــارهم في الم ــاء وانتش الفقه

ــم  ــرة )عليه ــة الع ــن أئم ــة م ــة أئم ــود ثلاث ــة بجه ــدة الزمني ــذه الم ــص ه وتخت
ــم: ــلام( وه الس

 الإمــام الحســن، والإمــام الحســين، وولــده الإمــام زيــن العابديــن )صلــوات الله 
عليهــم اجمعــين(.

ومــا رافــق ذلــك مــن ظهــور الفقهــاء الذيــن تصــدوا للفتيــا الشرعيــة واخــذوا 
عــن الأئمــة )عليهــم الســلام( وهــو كالاتي:

المس��ألة الأولى: جه��ود الإم��ام اب��ي محم��د الحس��ن المجتب��ى )( في نم��و 

الفق��ه وحفظ الش��ريعة.

قبــل الحديــث عــن جهــوده )عليــه الســلام( نقــف عنــد بيــان شــخصيته وشــطراً 
ــيرته: من س

فهــو: الإمــام الحســن بــن عــي بــن ابي طالــب )عليهــم الســلام( وريحانتــه مــن 
الدنيــا، وســيد شــباب أهــل الجنــة، وثــاني أئمــة العــرة النبويــة، الذيــن أذهــب الله 
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــيرا؛ وأوجــب مودتهــم رب العبــاد، وألــزم التمســك 

بهــم خــير البريــة )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ولــد: بالمدينــة ليلــة النــص مــن شــهر رمضــان ســنة ثــلاث مــن الهجــرة، وجــيء 
بــه إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــأذن في أذنــه اليمنى )واقــام في اليرى، 
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وعــق عنــه بكبش، وســماه حســناً وكنــاه: بـــأبي محمد.

ــي  ــه النب ــلم(؛ وخص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــده المصطف ــبيه ج وكان ش
واخــاه الإمــام الحســين )عليهــم الســلام( بحــب وحنــان غامــر، ورويــت في حقــه 

ــيرة، منهــا. احاديــث كث

1ـ قال النبي )صى الله عليه وآله وسلم( فيه:

»اللهم إنّي أُحبُّه، فأَحِبَّه وأحِبَّ من يُحبُّه«.

2ـ وقال )صى الله عليه وآله وسلم( في الحسن والحسين )عليهم السلام(:

»هما ريحانتي من الدنيا«.

ه المصطفــى )صــىَّ الله عليــه  روى: الإمــام الحســن )عليــه السّــلام( عــن: جــدِّ
وآلــه وســلَّم( وعــن أبيــه، وأُمّــه »عليهــما الســلام«.

روى عنــه: ابنــه الحســن بــن الحســن، وســويد بــن غَفَلــة، وأبــو الحــوراء 
ــعبي، وأصبــغ بــن نباتــة، والمســيّب بــن نَجَبــة، وجابــر بــن عبــد الله  الســعدي، والشَّ

ــة. ــيرين، وجماع ــن س ــد ب ــاري، ومحم الأنص

وكان يجلــس في مجلــس رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( يحــدّث فيــه، 
ــم أخــذ بمجامــع قلــوب ســامعيه، وودّوا أن  ويجتمــع النــاس حولــه، وكان إذا تكلَّ
لا يســكت، وكان معاويــة يقــول لمــن يريــد أن يخاصــم الحســن )عليــه السّــلام(: لا 

تفعــل فإنّهــم قــوم ألهمــوا الــكلام)1(.

وقــد نُقلــت عنــه خطــب وكلــمات وحكم ووصايــا ورســائل، ولــه احتجاجات 
ومناظــرات تــدلّ عــى بعــد نظــره وثاقــب فكره، وعمــق وعيــه للأمــور والقضايا.

)1(  وفيات الأعيان: 2 - 68.



المبح���ث الثال��ث: جه��ود أئم��ة أه��ل البي��ت )( في حرك��ة الفق��ه ونم��وه  . . .

197

وكان معتَمــداً عنــد أبيــه )عليــه السّــلام(، حائــزاً عــى محبّتــه وثقتــه، متفانيــاً في 
ســبيل قضيتــه)1(، وكان أمــير المؤمنــين )عليــه السّــلام( يحيــل إليــه بعــض المســائل 
ــوَّ  ــه وعل ــه وعلم ــرَ فضل ــاً، ليُظه ــئلة أحيان ــو بالأس ــدره ه ــه، ويبت ــرد علي ــي ت الت
مقامــه)2( وكان يُرســله في المهــام الجليلــة، فينجزهــا عــى أحســن وجــه، فقــد بعثــه 
مــراراً إلى عثــمان بــن عفــان لمــا اشــتكى النــاس إلى عــيّ )عليــه السّــلام( أمــره، وبعثــه 
إلى الكوفــة، وبعــث معــه عــمار بــن يــاسر، فعــزل أبــا موســى الأشــعري الــذي كان 
يثبّــط النــاس عــن أمــير المؤمنــين في قتــال أصحــاب الجمــل، واســتنفر النــاس 

ــل. ــه بعــشرة آلاف مقات للجهــاد، فنفــروا، وجــاء إلى أبي

وكان الإمــام الحســن )عليــه السّــلام( مــن أوســع النــاس صــدراً وأســجحهم 
ــجّ  ــهورين، ح ــواد المش ــد الأج ــوع، وكان أح ــم الخش ــداً، عظي ــداً، عاب ــاً، زاه خلق
ــه مرتــين،  ــن حجــة ماشــياً، والنجائــب تُقــاد معــه، وخــرج مــن مال خمســاً وعشري
وقاســم الله تعــالى مالَــه ثــلاث مــرات، وكان إذا توضــأ ارتعــدت فرائصــه، واصفــرّ 

لونــه.

وكان شــجاعاً، مقدامــاً، خــاض مــع أبيــه حــروب الجمــل وصفــين والنهروان، 
ــد رآه  ــلام( وق ــه السّ ــين )علي ــير المؤمن ــال أم ــى ق ــار، حت ــه الاخط ــم بنفس واقتح

يتــرّع إلى الحــرب في بعــض أيــام صفــين: 

»أملكــوا عنــي هــذا الغــلام ل يهــدّني، فــإني أنفــس بذيــن يعنــي الحســن 

)1(  قــال الإمــام عــي - عليــه السّــلام - في وصيتــه للِامــام الحســن - عليــه السّــلام -: » ووجدتــك 
، حتــى كأنّ شــيئاً لــو أصابــك أصابنــي(. بعــي، بــل وجدتــك كيَّ

)2(  جعفــر مرتــى العامــي: الحيــاة السياســية للِامــام الحســن - عليــه السّــلام -: 101 106، 
وتهذيــب الكــمال: 6 - 238 وفيــه أســئلة عــي - عليــه السّــلام -.
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والحســين »عليهــا الســلام« عــى المــوت، لئــلاَّ ينقطــع نســل رســول الله )صــىَّ الله 
ــلَّم(«. ــه وس ــه وآل علي

ــين  ــنة أربع ــان س ــهر رمض ــلام( في ش ــه السّ ــي )علي ــام ع ــهد الإم ــا استش ولم
للهجــرة، صعــد الإمــام الحســن )عليــه السّــلام( المنــبر، وخطــب النــاس، وتحــدّث 

عــن فضائــل أبيــه، ثــم قــام ابــن عبــاس بــين يديــه، فقــال: 

معــاشر النــاس، هــذا ابــن نبيّكــم، ووصّي إمامكــم، فبايعــوه، فاســتجاب 
النــاس، وبــادروا إلى البيعــة لــه بالخلافــة، ثــم نــزل مــن المنــبر، فرتّــب العــمال وأمّــر 
الأمُــراء، وزاد المقاتلــة مائــة مائــة، ثــم كتــب إلى معاويــة بالشــام يدعــوه إلى الدخــول 
في البيعــة، وتــرك البغــي والشــقاق، مــن أجــل صــلاح المســلمين، وحقــن دمائهــم، 

فلــم يُجــب معاويــة إلى ذلــك.

 بــل أصّر عــى المجابهــة، وقــاد جيشــاً عظيــمًا، وقصــد العــراق، فلــما بلــغ ذلــك 
الإمــام الحســن )عليــه السّــلام(، حــثّ النــاس عــى الجهــاد، وســار بجيشــه لملاقــاة 
معاويــة، ثــم جــرت أحــداث بعــد ذلــك، لا يســع المجــال ذكرهــا، وآل الامــر 
ــد  ــراراً، وق ــة اضط ــع معاوي ــح م ــد الصل ــلام( إلى عق ــه السّ ــن )علي ــام الحس بالإم
ــه،  ــه، ونتائج ــح وأهداف ــباب الصل ــل أس ــث في تحلي ــاب البح ــماء والكتّ ــط العل بس

ــا. ــع في مظانه فلراج

ــا  ــخ المســلمين، وبســبب م ــا المهمــة في تاري ولكــون هــذا الصلــح مــن القضاي
أُثــير حولــه مــن شــبهات مــن بعــض المغرضــين، يحســن بنــا أن نُشــير إلى مــا ذكــره 
ابــن الأثــير في الكامــل، لعلــه يكشــف جانبــاً مــن الواقــع الســيئ الــذي أكــره الامــام 

)عليــه السّــلام( عــى قبــول الصلــح.
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قــال: لمــا راســل معاويــة الحســن في تســليم الامــر إليــه، خطــب )عليه الســلام(، 
فقال: 

»إنّــا والله مــا يثنينــا عــن أهــل الشــام شــك ول نــدم، وإنّــا كنــا نقاتــل أهل الشــام 
ــة  ــزع.. أل إنّ معاوي ــر بالج ــداوة والص ــلامة بالع ــيبت الس ــر، فش ــلامة والص بالس
دعانــا لأمــر ليــس فيــه عــز ول نصفــة فــإن أردتــم المــوت رددنــاه عليــه وحاكمنــاه إلى 
الله عــزّ وجــلّ بضبــى الســيوف، وإن أردتــم الحيــاة قبلنــاه، وأخذنــا لكــم الــرضى، 

فنــاداه النــاس مــن كل جانــب: البقيــة البقيــة«)1( .

ولمــا تــم الصلــح أقــام الحســن )عليــه السّــلام(، بالكوفــة أيامــاً، ثــم خــرج إلى 
المدينــة، فأقــام بهــا إلى أن تــوفي، وكانــت مــدة خلافتــه ســتة أشــهر وأيامــاً.

وممــا أُثــر عــن الامــام )عليــه السّــلام( مــن المواعــظ والحكــم: قــال وقــد دعــا 
بنيــه وبنــي أخيــه:

ــا بَنــيّ وبنــي أخــي، إنّكــم صغــار قــوم ويوشــك أن تكونــوا كبــار آخريــن،  »ي
ــه في  ــه، ويجعل ــه أو يحفظــه، فليكتب فتعلمــوا العلــم، فمــن لم يســتطع منكــم أن يرويَ

ــه«)2( . بيت

وقــال: »مــن اتــكل عــى حســن اختيــار الله لــه لم يتمــنّ أنّــه في غــير الحالــة التــي 
اختارهــا الله تعــالى لــه«)3(.

ــة،  ــة محكم ــان: آي ــدى ث ــاب إح ــجد أص ــلاف إلى المس ــن أدام الخت ــال: )مَ وق

)1(  الكامل في التأريخ: 3 - 406  سنة 41 ه(.
)2(  تهذيب تاريخ دمشق: 4 - 222.

)3(  تحف العقول: 236، مختصر تاريخ دمشق: 7 - 29.
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ــدى، أو  ــى ال ــدلّ ع ــة ت ــرة، وكلم ــة منتظ ــتطرفاً، ورحم ــاً مس ــتفاداً، وعل ــاً مس وأخ
ــية(.)1(  ــاءً، وخش ــوب حي ــرك الذن ــن ردى، وت ــردّه ع ت

تــوفّي: )عليــه السّــلام( مســموماً ســنة خمســين، وقيــل: تســع وأربعــين، وقيــل 
غــير ذلــك، ودفــن بالبقيــع.

قــال ثعلبــة بــن أبي مالــك: شــهدنا حســن بــن عــي يــوم مــات ودفنــاه بالبقيــع، 
فلقــد رأيــت البقيــع لــو طرحــت إبــرة مــا وقعــت إلاَّ عــى إنســان)2( روي أنّ معاويــة 
لمــا أراد البيعــة لابنــه يزيــد، لم يكــن شيء أثقــل مــن أمــر الحســن ابــن عــي وســعد 
بــن أبي وقــاص، فــدسّ إليهــما ســمًا فماتــا منــه. وكان الــذي تــولى ذلــك مــن الحســن 

زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس()3(.

أولًا ـ جهوده )( في حفظ الشريعة.

امريــن  في  الشريعــة  حفــظ  في  والســلام(  الصــلاة  )عليــه  جهــوده  ترتكــز 
أساســيين:

 الأول ـ في كــف القتــل عــن اتبــاع أهــل البيــت )عليهــم الســلام( بنحــو خــاص 
ــع  ــا م ــي أجراه ــة الت ــبر المهادن ــك ع ــام، وذل ــو ع ــين بنح ــة والتابع ــاء الصحاب وأبن
معاويــة بــن ســفيان والتــي كشــف فيهــا عــن الدوافــع والاســباب التــي كانــت وراء 

هــذا العمــل -كــما ســيمر-.

)1(  تحف العقول: 238.
)2(  تهذيب الكمال: 6 - 256.

)3(  موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: ج1 
ص 21 - 25.
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ــة  ــكام شريع ــاس اح ــم الن ــة وتعلي ــألة الشرعي ــه للمس ــاني: في انمائ ــر الث والم
المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حيــث ســنورد بعــض الشــواهد في ذلــك 

كــما ســيأتي في الفقــرة جيــم.

أمــا مــا يخــص جهــده وجهــاده )عليــه الســلام( في حفــظ الديــن واطــلاع الدنيــا 
فــكان جليــاً مــن خــلال جملــة مــن النصــوص التــي أوردهــا المصنفــون في المصــادر 

الإســلامية، فــكان منهــا:

ألــف - ســعيه )( لحفــظ ابنــاء الصحابــة والتابعــين لهــم من ذّل الســلطة 

ــلب حقوقهم الحياتية. وس

 وهــذه الحقيقــة كشــف عنهــا النــص الــذي أخرجــه الشــيخ الصــدوق )رحمــه 
الله( )ت 381هـــ(؛ إذ يفيــد النــص التاريخــي إن بعــض أهــل العــراق عزمــوا عــى 
قتــل الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، أو أسره وأرســاله إلى معاويــة لغــرض 
ــاس. ــين الن ــك ب ــث ذل ــة يب ــما كان معاوي ــلطة ك ــاه والس ــال والج ــى الم ــول ع الحص

دس معاويـة إلى عمـرو بـن حريث، والأشـعث بن قيـس، وإلى حجر بن الحجر 
وشـبث بـن ربعـي، دسيسـا أفـرد كل واحـد منهـم بعـين مـن عيونـه انـك ان قتلـت 
الحسـن ابـن عـي فلـك مائتا ألـف درهم، وجند مـن أجناد الشـام، وبنت مـن بناتي.

ــك فاســتلام ولبــس درعــا وكفرهــا، وكان  ــه الســلام( ذل ــغ الحســن )علي  فبل
يحــرز ولا يتقــدم للصــلاة بهــم إلا كذلــك، فرمــاه أحدهــم في الصــلاة بســهم فلــم 
يثبــت فيــه لمــا عليــه مــن اللامــة فلــما صــار في مظلــم ســاباط ضربــه أحدهــم بخنجــر 
مســموم فعمــل فيــه الخنجــر فأمــر )عليــه الســلام( ان يعــدل بــه إلى بطــن جريحــي 

وعليهــا عــم المختــار بــن أبي عبيــد مســعود بــن قيلــة.
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 فقــال المختــار لعمــه: تعــال حتــى نأخــذ الحســن ونســلمه إلى معاويــة فيجعــل 
ــار  ــل المخت ــار لعمــه فهمــوا بقت ــول المخت ــك الشــيعة مــن ق ــدر بذل ــا العــراق، فب لن

فتلطــف عمــه لمســألة الشــيعة بالعفــو عــن المختــار ففعلــوا.

 فقال الحسن )عليه السلام(: 

)ويلكــم والله ان معاويــة ل يفــي لحــد منكــم بــا ضمنــه في قتــى وانــى أظــن 
ــى الله  ــدي )ص ــن ج ــن لدي ــي أدي ــالمه لم يتركن ــده فأس ــدي في ي ــت ي ــى وان وضع ان
عليــه وآلــه وســلم( وانــى أقــدر ان أعبــد الله وحــدي ولكنــي كأني أنظــر إلى أبنائكــم 
ــلا  ــه الله لــم ف ــا جعل ــواب أبنائهــم يستســقونهم ويســتطعمونهم ب واقفــين عــى أب
يســقون ول يطعمــون فبعــدا وســحقا لمــا كســبته أيديكــم Pوســيعلم الذيــن ظلمــوا 

ــون(. أي منقلــب يقلب

 فجعلــوا يعتــذرون بــما لا عــذر لهــم فيــه، فكتــب الحســن )عليــه الســلام( مــن 
فــوره ذلــك إلى معاويــة:

)أمــا بعــد: فــان خطبــي انتهــى إلى اليــأس مــن حــق أحييــه وباطــل اميتــه 
وخطبــك خطــب مــن انتهــى إلى مــراده، وإننــي اعتــزل هــذا المــر وأخليــه لــك وإن 
كان تليتــي إيــاه شا لــك في معــادك ولي شوط أشطهــا ل تبهظنــك ان وفيــت لي 
بــا بعهــد ول تــف ان غــدرت وكتــب الــشرط في كتــاب آخــر فيــه يمينــه بالوفــاء 
وتــرك الغــدر وســتندم يــا معاويــة كــا نــدم غــيرك ممــن نهــض في الباطــل أو قعــد عــن 

الحــق حــين لم ينفــع النــدم والســلام()1(.

ويكشــف قولــه )عليــه الصــلاة والســلام( عــن نقــاط اساســية في حفظــه 

)1(  علل الشرائع: ج1 ص 221؛ البحار للمجلي: ج44 ص 33.
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لشريعــة جــده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــل  ــو قت ــه ه ــدف إلي ــا يه ــة م ــاس فغاي ــن الن ــد م ــي لأح ــن يف ــة ل 1ـ إن معاوي
ــام الحســن  ــاً عــن الإم ــه الســلام(؛ وهــذا الأمــر لم يكــن غائب ــام الحســن )علي الإم
ــة في  ــع الأم ــي لا تق ــه ك ــة علي ــت الفرص ــن تفوي ــد م ــذا: لا ب ــلام(؛ ول ــه الس )علي

ــة. ــن حج ــو الأرض م ــلال لخل ــه والض التي

2 ـ إن الهــم الأســاس الــذي كان يهملــه الإمــام الحســن )عليــه الســلام( هــو: 
ــه لقــادر أن ســالم  ــه وســلم( وان ــه وآل ــن جــده )صــى الله علي ــاس بدي ــن الن أن يدي
معاويــة أن يركــه يديــن بهــذا الديــن، لكــن الأمــر لا يتعلــق بــه وحــده وانــما بهــذه 
الأمــة التــي ســتخر دينهــا ودنياهــا لحلــول نقمــة الله وعذابــه عليهــم لفســادهم في 

الأرض كــما جــرى في الأمــم الســالفة، ومــا قــوم موســى وعيســى عنهــم ببعيــد.

ولذا؛ خاطبهم )عليه السلام( بقوله: 

»إني وإن وضعــت يــدي في يديــه فأســالمه لم يتركنــي أديــن بديــن جــدي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وإني أقــدر أن أعبــد الله وحــدي؛ ولكــن كأني انظــر إلى 

ــم...« ابناءك

ــو ل الله  ــة رس ــن صحاب ــي م ــن بق ــة وإلى م ــال الأئم ــة إلى ح ــذه الرؤي 3 ـ وه
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والتابعــين لهــم هــي التــي كانــت وراء اقدامــه عــى 

ــول: ــة، فيق ــع معاوي ــالمة م ــة والمس المهادن

»ولكــن كأني أنظــر إلى ابناءكــم  واقفــين عــى ابــواب ابناءهــم يستســقونهم 
ويســتطعمونهم بــا جعلــه الله لــم فــلا يســقون، ول يطعمــون؛ فبعــداً وســحقاً لمــا 

ــون«. ــب ينقلب ــوا اي منقل ــن ظلم ــيعلم الذي ــم Pوس ــبته أيديك كس
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بــاء - تصحيحه لمفهوم الخلافة وفرقها عن الســلطة والحكومة منذ أن توفي 

.)( رسول الله

ــول إلى  ــد الوص ــراق بع ــة إلى الع ــدوم معاوي ــد ق ــي عن ــص التاريخ ــدنا الن  يرش
اتفــاق حــول الصلــح ومهادنــة الإمــام الحســن )عليــه الســلام( وايقــاف القتــال؛ إن 
معاويــة أرتقــى المنــبر وقــد أجتمــع أهــل العــراق والشــام عــى أرض النخيلــة قــرب 
ــام  ــع الإم ــح م ــذا الصل ــبب ه ــم س ــين له ــاس فيب ــة بالن ــب معاوي ــة؛ ليخط الكوف

الحســن )عليــه الســلام(؛ فقــال:

)إن الحسن بن عي رأني للخلافة أهلًا، ولم ير نفسه أهلًا()1(.

وقــد تكــرر مــن معاويــة هــذا القــول مــرة أخــرى حينــما بلغــه أن عائشــة زوج 
ــام  ــال للإم ــلًا، فق ــة أه ــراه للخلاف ــلم( كان لا ت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــت  ــم أني لس ــة تزع ــن عائش ــك م ــد ألا أعجب ــا محم ــا أب ــلام: )ي ــه الس ــن علي الحس

ــلًا()2(. ــة أه للخلاف

وهــذا المدعــى الــذي ادعــاه معاويــة يشــتمل عــى أمــور تتعلــق بالأمــن الفكري 
والأمــن الإنســاني في آن واحد وهــي كالآتي:

ــذا  ــه ه ــاس أن تولي ــت للن ــة( ليثب ــظ )الخلاف ــتخدام لف ــر اس ــة آث 1- إن معاوي
المنصــب ســيكون تحــت عنــوان الخليفــة، ومــن ثــم يرتــب عــى النــاس التســليم لــه 

بــما نالــه الخلفــاء مــن قبلــه مــن شــأنية وحقــوق وطاعــة.

)1(  الامــالي للطــوسي: ص 559؛ الاحتجــاج للطــبرسي: ج2 ص 8؛ بحــار الانــوار: ج44ص 
.22

للأبشــيهي: ج1،  المســتطرف  آشــوب: ج3، ص187؛  طالــب لابــن شــهر  أبي  آل  مناقــب    )2(
.273 ص
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2- إن هــذه الخلافــة هــي الخلافــة الإلهيــة التــي خــص الله تعــالى بهــا عــي بــن 
أبي طالــب وولــده الإمــام الحســن )عليهــما الســلام( ومــن ثــم يعــد اكتســابه لهــذا 

ــاً لــه مــا لعــي والإمــام الحســن )عليــه الســلام(. المنصــب اكتســاباً شرعي

ــه  ــن )علي ــام الحس ــة الإم ــا خلاف ــت عليه ــي قام ــزات الت ــه للمرتك 3- ضرب
الســلام( في أذهــان النــاس وهــي التعيــين بالنــص الإلهــي والنبــوي وإنــه غــير 

ــر. ــة الغدي ــع في بيع ــا وق ــة لم ــم لا صح ــن ث ــب وم ــذا المنص ــل له مؤه

4- إســقاط المــوالاة بالإمامــة للإمــام الحســن )عليــه الســلام( وإشراكهــا مــع 
منصــب الحكــم والخلافــة حينــما تنــازل منهــا لمعاويــة.

وهــذا في خصــوص انهيــار الأمــن الفكــري للمســلمين، أمــا مــا يتعلــق بالأمــن 
الإنســاني فيكمــن فيــما يــي:

1- لا شــك إن هــذا الجهــد الــذي بذلــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــى الله  ــول الله )ص ــاة رس ــاني في حي ــن الإنس ــق الأم ــه في مصادي ــا إلي ــذي أشرن وال
عليــه وآلــه وســلم( ومــا قــام بــه أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( مــن جهــد خــلال 
هــذه الســنوات في دفــع الــضرر عــن الإســلام ومحاربة الفســاد أصبــح اليــوم منهاراً، 
فقــد انتقــل المســلمون إلى حيــاة مختلفــة وذلــك إن الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 
كان يمثــل هــذا الــصرح القــرآني والنبــوي وقــد وجــد معاويــة أهــلًا لحيــاة جديــدة 

وعــى النــاس نســيان المــاضي والاســتعداد لحيــاة أخــرى يقودهــا معاويــة.

2- إن كل الــذي قــام بــه معاويــة خــلال توليــه الحكــم في زمــن عمــر بــن 
الخطــاب فــكان واليــه عــى الشــام ومــا نتــج منــه مــن متغــيرات في الحيــاة وســفك 
للدمــاء في صفــين والتحريــض في وقــوع الجمــل ومــا نتــج عــن التحكيــم بــين أهــل 
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الشــام وأهــل الكوفــة وافرازاتــه في ظهــور الخــوارج وقتالهــم لأمــير المؤمنــين عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( قــد اكتســب صفــة الصــواب، ومــن ثــم مــا ســيرتب 
عليــه مــن متغــيرات حياتيــة ينهــار فيهــا الأمــن الإنســاني ســيكون الملــوم فيهــا هــو 
الإمــام الحســن )عليــه الســلام( - والعيــاذ بــالله - لأنــه كما يدعــي معاوية قــد وجده 
ــات  ــة والانحراف ــبهات العقدي ــن الش ــم م ــذا الك ــك: ه ــلًا(. ولذل ــة أه )للخلاف
ــن  ــا م ــلام( أن يبدده ــه الس ــن )علي ــام الحس ــن الإم ــي م ــة يقت ــة والحياتي الفكري

أذهــان النــاس ويعيــد الأمــور إلى نصابهــا ومســارها الصحيــح.

ــد النــص التاريخــي الــذي أخرجــه الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله( أن  ــذا: يفي ول
ــد كان  ــه، وق ــن كلام ــة م ــي معاوي ــر أن ينته ــلام( انتظ ــه الس ــن )علي ــام الحس الإم
جالســاً عنــه بمرقــاة مــن المنــبر فلــما نــزل صعــد الإمــام الحســن )عليــه الســلام( المنبر 
ــه الســلام(  ــاس رداً عــى هــذه الافــراءات والشــبهات، فقــال: )علي فخطــب بالن

بعــد أن حمــد الله تعــالى بــما هــو أهلــه فابتــدأ بذكــر آيــة المباهلــة، فقــال:

»فجـاء رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( من الأنفـس بأبي، ومـن الأبناء 
بي وبأخـي، ومـن النسـاء بأمـي وكنـا أهلـه، ونحن لـه، وهو منا ونحـن منه.

ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــير جمعن ــة التطه ــت آي ــا نزل ولم
ــال:  ــم ق ــري، ث ــا(  خي ــلمة )رضي الله عنه ــاء لأم س كس

»اللهــم هــؤلء أهــل بيتــي وعــترتي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهيرا«، 
ــب في  ــد يجن ــن أح ــي، ولم يك ــي وأبي وأم ــيري وأخ ــاء غ ــد في الكس ــن أح ــم يك فل
المســجد ويولــد لــه فيــه إل النبــي  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأبي، تكرمــة مــن 

الله تعــالى لنــا، وتفضيــلا منــه لنــا.
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وقــد رأيتــم مــكان منزلنــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأمــر 
بســد الأبــواب فســدها، وتــرك بابنــا، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: 

»أمــا إني لم أســدها وأفتــح بابــه، ولكــن الله عــز وجــل أمــرني أن أســدها وأفتــح 
بابــه«.

وإن معاويــة زعــم لكــم أني رأيتــه للخلافــة أهــلا ولم أر نفــسي لــا أهــلا، فكــذب 
معاويــة، نحــن أولى النــاس بالنــاس في كتــاب الله وعــى لســان نبيــه )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.

 ولم نــزل أهــل البيــت مظلومــين منــذ قبــض الله تعــالى نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه 
ــاس  ــل الن ــا، وحم ــى رقابن ــب ع ــا، وتوث ــا حقن ــن ظلمن ــين م ــا وب ــالله بينن ــلم(، ف وس
علينــا، ومنعنــا ســهمنا مــن الفــيء، ومنــع أمنــا مــا جعــل لــا رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(. 

وأقســم بــالله لــو أن النــاس بايعــوا أبي حــين فارقهــم رســول الله )صــى الله عليــه 
ــا  ــا ي ــت فيه ــا طمع ــا، وم ــا، والأرض بركته ــاء قطره ــم الس ــلم( لأعطته ــه وس وآل
معاويــة، فلــا خرجــت مــن معدنهــا تنازعتهــا قريــش بينهــا، فطمعــت فيهــا الطلقــاء 
وأبنــاء الطلقــاء أنــت وأصحابــك، وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(:

 »مــا ولــت أمــة قــط أمرهــا رجــلا وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه إل لم يــزل أمرهــم 
ــل هــارون  ــو إسائي ــد تركــت بن ــا تركــوا«. وق ــى يرجعــوا إلى م يذهــب ســفال حت
ــه الســلام( فيهــم واتبعــوا الســامري، وقــد  ــه خليفــة موســى )علي وهــم يعلمــون أن
تركــت هــذه الأمــة أبي وبايعــوا غــيره، وقــد ســمعوا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
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وســلم( يقــول:

 »أنت مني بمنزلة هارون من موسى إل النبوة«.

 وقــد رأوا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( نصــب أبي يــوم غديــر خــم، 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــرب رس ــد ه ــب، وق ــم الغائ ــاهد منه ــغ الش ــم أن يبل وأمره
وآلــه وســلم مــن قومــه وهــو يدعوهــم إلى الله تعــالى حتــى دخــل الغــار، ولــو وجــد 
أعوانــا مــا هــرب، وقــد كــف أبي يــده حــين ناشــدهم واســتغاث فلــم يغــث، فجعــل 
الله هــارون في ســعة حــين اســتضعفوه وكادوا يقتلونــه، وجعــل الله النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( في ســعة حــين دخــل الغــار ولم يجــد أعوانــا، وكذلــك أبي.

 وأنــا في ســعة مــن الله حــين خذلتنــا الأمــة وبايعــوك يــا معاويــة، وإنــا هي الســنن 
ــين المــشرق  ــا ب ــو التمســتم في ــاس، إنكــم ل ــع بعضهــا بعضــا. أيهــا الن ــال يتب والأمث
والمغــرب أن تجــدوا رجــلا ولــده نبــي غــيري وأخــي لم تجــدوه، وإني قــد بايعــت هــذا 

ــةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إلى حِــنٍ﴾)1(«)2(. ﴿وَإنِْ أَدْرِي لَعَلــهُ فِتْنَ

جيم - لو لا الصلح لما بقي احد من اتباع أهل البيت )( على قيد الحياة.

ــوم التقــى الجمعــان للحــق  ــه ي ــه الســلام( ببيان لم يكتــف الإمــام الحســن )علي
ــل  ــذا العم ــة ه ــدة لعل ــات عدي ــات وايضاح ــه ببيان ــما اتبع ــبهات وان ــف  الش وكش
وجهــاده مــن اجــل حفــظ شريعــة جــده رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

ــك:  وممــا روي في ذل

)1(  الأنبياء: 111.
)2(  الأمــالي للشــيخ الطــوسي: ص560 حليــة الأبــرار للســيد هاشــم البحــراني: ج2، ص80؛ بحــار 

الأنــوار للعلامــة المجلــي: ج44، ص63.
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أـ روى الشــيخ الصــدوق )ت 381هـــ( والطــبرسي )رحمهــما الله( )ت 458هـ( 
عــن ابي ســعيد عقيــصي، قــال:

ــن ابي  ــة ب ــه الســلام( معاوي ــن ابي طالــب )علي ــن عــي ب ــح الحســن ب ــا صال )لم
ــه الســلام(: ــه، فقــال )علي ــاس فلامــه بعضهــم عــى بيعت ــه الن ســفيان، دخــل علي

»ويحكــم مــا تــدرون مــا عملــت والله الــذي عملــت خــير لشــيعتي ممــا طلعــت 
ــم  ــة عليك ــترض الطاع ــم مف ــي إمامك ــون أنن ــت، أل تعلم ــمس أو غرب ــه الش علي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــص م ــة بن ــل الجن ــباب أه ــيدي ش ــد س وأح

ــال:  ــى، ق ــوا: ب وســلم( عــلي؟ قال

أمــا علمتــم أن الخــر )عليــه الســلام( لمــا خــرق الســفينة وأقــام الجــدار وقتــل 
الغــلام كان ذلــك ســخطا لموســى بــن عمــران إذ خفــي عليــه وجــه الحكمــة في ذلــك، 
وكان ذلــك عنــد الله تعــالى ذكــره حكمــة وصوابــا، أمــا علمتــم أنــه مــا منــا أحــد إل 
ــن  ــى ب ــلي روح الله عيس ــذي يص ــم ال ــه إل القائ ــة زمان ــة لطاغي ــه بيع ــع في عنق ويق
مريــم )عليــه الســلام( خلفــه، فــإن الله عــز وجــل يخفــي ولدتــه، ويغيــب شــخصه 
لئــلا يكــون لأحــد في عنقــه بيعــة إذا خــرج، ذلــك التاســع مــن ولــد أخــي الحســين 
ابــن ســيدة الإمــاء، يطيــل الله عمــره في غيبتــه، ثــم يظهــره بقدرتــه في صــورة شــاب 

دون أربعــين ســنة، ذلــك ليعلــم أن الله عــى كل شيء قديــر()1(.

ب ـ وفي رواية أخرى، أنه قال )عليه الصلاة والسلام(:

»ولول ما أتيت لما ترك من شيعتنا عى وجه الأرض أحد إل قتل«)2(.

ــبرسي: ج2 ص 9؛  ــاج للط ــدوق: ص 316؛ الاحتج ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن واتم ــمال الدي )1(  ك
بحــار الانــوار: ج44 ص 19.

)2(  علل الشرائع للصدوق: ج1 ص 211.
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دال - إن الهدف هو الابقاء على الأمة من الهلاك.

أـ روى ابن أعثم اعراض المسيب بن نجية الفزاري.

ــرض  ــد اع ــزاري، وق ــة الف ــن نجب ــيب ب ــاً المس ــلام( مخاطب ــه الس ــال: )علي ق
ــة قــد نقــض البيعــة، وانكــر العهــود، ومــزق الوثيقــة  ــا رأى معاوي عــى الصلــح لم

ــلًا: ــه قائ ــرد علي ــه، ف ــت قدم ــا تح ووضعه

ــت  ــا فعل ــو أني أردت ب ــه، ول ــير في ــا ول خ ــق بن ــدر ل يلي ــيب إن الغ ــا مس »ي
الدنيــا لم يكــن معاويــة بأصــر منــي عــى اللقــاء، ول أثبــت عنــد الوغــاء، ول أقــوى 
عــى المحاربــة إذا اســتقرت اليجــاء. ولكنــي أردت بذلــك صلاحكــم، وكــف 
بعضكــم عــن بعــض، فارضــوا بقضــاء الله، وســلموا الأمــر لله حتــى يســتريح بــر، 

ويســتراح مــن فاجــرٍ«)1(.

ب ـ وروى ابــن أعثــم الكــوفي أيضــاً اعــراض الصحــابي حجــر بــن عــدي عــى 
الصلــح، فخاطبــه الإمــام الحســن )عليــه الســلام( قائلًا:

ــان  ــس كل إنس ــة، ولي ــس معاوي ــك في مجل ــمعت كلام ــد س ــر، اني ق ــا حج »ي
يحــب مــا تــب، ول رأيــة كرأيــك، وإني لم أفعــل مــا فعلــت إل إبقــاء عليكــم، والله 

ــوم في شــأن«)2(. تعــالى كل ي

ثانياً - جهوده )( في حركة الفقه ونموه وتعليم الناس أحكام الشريعة.

ــلاة  ــه الص ــه )علي ــا روي عن ــه م ــث والفق ــادر الحدي ــن مص ــير م ــت الكث تناول
ــم  ــلام( في تعلي ــه الس ــوده )علي ــد إلى جه ــا يرش ــكام ومم ــان الاح ــلام( في بي والس

)1(  الفتوح لابن اعثم الكوفي: ج4 ص 294 - 295.
)2(  المصدر السابق.
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ــة. ــة والدنيوي ــؤونهم الديني ــن ش ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــاس م الن

ومما جاء في ذلك الكثير، نورد بعض الشواهد.

1ـ روى الطبراني في المعجم الكبير عن مسلم بن عياض قال:

)سألت الحسن بن عي )عليه السلام( عن ركعتي الجمعة؟ فقال:

»هما قاضيتان عا سواهما«)1(.

2ـ روى الطــبرسي، عــن عمــير بــن مأمــون،  وكانــت ابنتــه تحــت الإمــام الحســن 
)عليــه الســلام( قالت:

ــلام( وكان  ــن)عليه الس ــض الحس ــة، فنه ــن إلى وليم ــير الحس ــن الزب ــا اب )دع
صائــمًا، فقــال لــه ابــن الزبــير كــن كــما انــت حتــى نتحفــك بتحفــة الصائــم، فدهــن 

لحيتــه وجمــر ثيابــه.

وقال الحسن )عليه السلام(:

»وكذلك تفة المرأة تشط وتجمل ثوبا«)2(.

3ـ روى الطــبراني في المعجــم الكبــير، عــن حبيــب بــن ابي ثابــت، عــن الحســن 
بــن عــي، قــال:

»كلًا قــد فعــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أهــل حين اســتوت 
بــه راحلتــه، وقــد أهــل وهــو بالبيــداء بــالأرض قبل ان تســتوي بــه راحلتــه«)3(.

4ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن مسلم قال:

)1(  المعجم الكبير: ج3 ص 70، برقم 2689.
)2(  مكارم الاخلاق: ص 40 ص بحار الأنوار: ج76  ص 143.

)3(  المعجم للطبراني: ج3 ص 89، ح 2752.
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سمعت أبا جعفر، وأبا عبد الله )عليهما السلام( يقولان:

سَــنُ بْــنُ عَــلِيٍّ )عليهــا الســلام( فِي مَجْلـِـسِ أَمِــيِر الْمُؤْمِنـِـيَن )عليه الســلام(  »بَيْنـَـا الْحَ
ــدٍ أَرَدْنَــا أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـيَن ع قَــالَ ومَــا حَاجَتُكُــمْ قَالُــوا  إذِْ أَقْبَــلَ قَــوْمٌ فَقَالُــوا يَــا أَبَــا مُحَمَّ
ــا فَقَالُــوا امْــرَأَةٌ جَامَعَهَــا زَوْجُهَا  ونَــا بَِ رُِ أَرَدْنَــا أَنْ نَسْــأَلَه عَــنْ مَسْــأَلَةٍ قَــالَ ومَــا هِــيَ تُْ
ــا فَوَقَعَــتْ عَــىَ جَارِيَــةٍ بكِْــرٍ فَسَــاحَقَتْهَا فَأَلْقَــتِ النُّطْفَةَ  تِهَ فَلَــاَّ قَــامَ عَنْهَــا قَامَــتْ بحُِمُوَّ
ــا وأَقُــولُ  سَــنِ لََ سَــنُ ع مُعْضِلَــةٌ وأَبُــو الْحَ فيِهَــا فَحَمَلَــتْ فَــاَ تَقُــولُ فِي هَــذَا فَقَــالَ الْحَ
ــنْ نَفْــسِي فَأَرْجُــو  ــيِر الْمُؤْمِنِــيَن ع وإنِْ أَخْطَــأْتُ فَمِ ــنْ أَمِ ــمَّ مِ ــتُ فَمِــنَ الله ثُ ــإنِْ أَصَبْ فَ
لِ  ــةِ الْبكِْــرِ فِي أَوَّ ارِيَ ــرْأَةِ فَيُؤْخَــذُ مِنْهَــا مَهْــرُ الْجَ ــئَ إنِْ شَــاءَ الله يُعْمَــدُ إلى الْمَ أَنْ لَ أُخْطِ
ـَـا  ــا ثُــمَّ تُرْجَــمُ الْمَــرْأَةُ لأنَهَّ ــرُجُ مِنْهَــا حَتَّــى تُشَــقَّ فَتَذْهَــبَ عُذْرَتُهَ وَهْلَــةٍ لأنََّ الْوَلَــدَ لَ يَخْ
ارِيَــةِ حَتَّــى تَضَــعَ مَــا فِي بَطْنهَِــا ويُــرَدُّ الْوَلَــدُ إلى أَبيِــه صَاحِــبِ  ــةٌ ثُــمَّ يُنْتَظَــرُ باِلْجَ مُحْصَنَ
ــوا  ــنِ ع فَلَقُ سَ ــدِ الْحَ ــنْ عِنْ ــوْمُ مِ فَ الْقَ ــصَرَ ــالَ فَانْ ــدَّ قَ ــةُ الْحَ ارِيَ ــدُ الْجَ لَ ــمَّ تُجْ ــةِ ثُ النُّطْفَ
نـِـي  وه فَقَــالَ لَــوْ أَنَّ ــدٍ ومَــا قَــالَ لَكُــمْ فَأَخْــرَُ أَمِــيَر الْمُؤْمِنـِـيَن ع فَقَــالَ مَــا قُلْتُــمْ لأبَِي مُحَمَّ

َّــا قَــالَ ابْنـِـي«)1(. الْمَسْــؤُولُ مَــا كَانَ عِنْــدِي فيِهَــا أَكْثَــرُ مِم

ــد  ــن اراد المزي ــير فم ــد ورد الكث ــه )عليهــما الســلام( ق ــن ابي ــه في زم وفي قضائ
ــه. ــوع إلى مضان ــه الرج فعلي

ثالثــاً ـ أبــرز اسمــاء مــن اخــذوا عنه وعــن اخيــة الإمــام الحســين )( الفقه 

ــدوا للفتيا. وتص

لقــد أخــذ مجموعــة مــن الصحابــة والتابعيــين والمــوالي الفقــه مــن الإمام الحســن 
ــة  ــرة زمني ــا في ف ــما عاش ــك لكونه ــلام( وذل ــما الس ــين )عليه ــام الحس ــه الإم واخي

)1(  الكافي: ج7 ص 203؛ وسائل الشيعة للحر العامي: ج28 ص 168.
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واحــدة وهــي بنصــف القــرن الأول مــن الهجــرة النبويــة، وكان لهــؤلاء اثــراً كبــيراً 
في نمــو الفقــه  والإفتــاء وقــد قــام بجمعهــم الشــيخ الســبحاني في مقدمــة موســوعة 

طبقــات الفقهــاء، وهــم كالاتي:

1ـ عبد الله بن عباس، الملقب بحر الأمة.

عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف الهاشــمي)1( 
ــه( والإمــام  ــه وآل ــي )صــىَّ الله علي ــن عــم النَّب ــاس، اب ــأبي العبّ ــى ب المكّــي)2(، المكنّ
ــلَام(، ومــن صحابتهــما وصحابــة الإمامــين الحَسَــنيَن )عليهــما  عَــيِّ )عليــه السَّ
ــلَام(، ولــد قبــل الهجــرة بثــلاث ســنين)3(، مــن رواة الحديــث عــن النَّبــي )صــىَّ  السَّ
ــكان  ــلَام(، ف ــن والحُسَــين )عليهــم السَّ ــيِّ والحَسَ ــام عَ ــه( وعــن الإم ــه وآل الله علي
ــه رســول الله  يســمى البحــر وحــبر الأمــة وترجمــان القــرآن، لســعة علمــه ودعــا ل

ــه([ وســلّم( بالفهــم في القــرآن. ــه ])وآل )صــىَّ الله علي

حابــة)4(،  حابــة وأحــد العبادلــة مــن فقهــاء الصَّ  وهــو أحــد المكثريــن مــن الصَّ
ــن  ــلَام()5(، وم ــه السَّ ــيِّ )علي ــام عَ ــن الإم ــرآن ع ــير الق ــى في تفس ــن ام ــو أول م ه
ــلَام(  ــلَام(، فلــم يفــارق الإمــام عَــيِّ )عليــه السَّ الموالــين لأهــل البيــت )عليهــم السَّ
ــه  ــاس إلى مبايعت ــا النَّ ــلَام( ودع ــه السَّ ــن )علي ــام الحَسَ ــع الإم ــهادته، وباي ــى ش حت

ــلَام(. ــا بفضــل أهــل البيــت )عليهــم السَّ منوهً

)1(  عمدة القاريء، العيني: ج1، ص70.
)2(  التّعديل والتّجريح، ابن أيوب الباجي المالكي: ج2، ص897.

)3(  تحفة الأحوذي، المباركفوري: ج8، ص372.
ــر: ج1،  ــن حج ــب، اب ــب التّهذي ــاكر: ج29، ص 285، وتقري ــن عس ــق، اب ــخ دمش ــر: تاري )4(  ينظ

ص504.
يِّد محسُن الأمين: ج8، ص55. )5(  أعيان الشيعة، السَّ
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 2 - عمرو بن دينار. 

هــو أبــو محمــد الجمحــي، الحافــظ الإمــام عــالم الحــرم، مولاهــم المكّــي)1(، أحــد 
أئمــة الديــن ورواة الحديــث والفقهــاء والمجتهديــن، ســمع ابــن عبــاس وابــن عمــر 
وجابــراً وبجالــة بــن عبــدة وأنــس بــن مالــك وعبيــد ابــن عمــير وعبــد الرّحمــن بــن 
مطعــم وأبــا الشــعثاء وأبــا ســلمة وســعيد بــن جبــير وطاوسًــا وخلقًــا ســواهم)2(، 
حــدّث عنــه شــعبة وابــن جريــج والحــمادان والســفيانان وورقــاء وخلق ســواهم)3(. 

وإن الكثير من العلماء قالوا فيه فمنهم:

قــال الذهبــي: الإمــام الكبــير، أحــد الأعــلام، وشــيخ الحــرم في زمانــه، وقــال 
الحاكــم: هــو مــن كبــار التَّابعــين، وكان مــن الحفّــاظ المقدّمــين)4(.

ــة  ــن أوعي ــوه، وكان م ــلَام( ونح ــه السَّ ــر )علي ــر البَاقِ ــزل إلى أبي جَعْفَ وكان ين
ــاد)5(. ــة الاجته ــم وأَئِمَّ العل

قــال عبــد اللهّ بــن أبي نجيــع: مــا رأيــت أحــداً قــط أفقــه مــن عمــرو بــن 
دينــار....)6(

ــار، ولا في  ــن دين ــرو ب ــن عم ــم م ــا أعل ــن بأرضن ــع: لم يك ــن أبي نجي ــال اب وق
جميــع الأرض.

هبي: ج1، ص113. )1(  تذكرة الحفاظ، الذَّ
هبي: ج8، ص117، وطبقات الحفاظ، السيوطي: ج1، ص50. )2(  ينظر: تاريخ الإسلام، الذَّ

هبي: ج1، ص113. )3(  تذكرة الحفاظ، الذَّ

هبي: ج1، ص113. )4(  تذكرة الحفاظ، الذَّ
ــة،  ــائل خلافي ــة في مس ــات فقهيَّ ــي: ج5، ص301، و دراس ــلاء، الذهب ــلام النب ــير أع ــر: س )5(  ينظ

ــي: 67. ــن الطب ــم الدي ــيخ نج الش
)6(  المتفق والمتفرق، الخطيب البغدادي: ج3، ص1689.
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وجــاء في مســتدركات أعيــان الشــيعة عــن ابــن عيينــة قــال: مــا كان عندنــا أحــدٌ 
أفقــه مــن عمــرو بــن دينــار، ولا أعلــم، ولا أحفــظ منــه وقــال أيضًــا: عمــرو ثقــة، 
ــة وأئمــة الاجتهــاد)1(، وغــير  ثقــة، ثقــة، أفتــى بمكــة ثلاثــين ســنة وكان مــن اوعي

ذلــك ممـّـن قــال فيــه.

ــلَام(، فأخــرج ابــن ســعد في  ــا روايتــه لحديــث العــرة الطَّاهــرة )عليهــم السَّ أمَّ
ــن  ــد الخــوزي، عــن عمــرو ب ــن يزي ــم  ب ــن عمــر، عــن إبراهي ــه عــن محمــد ب طبقات

: ــد بــن عَــيِّ دينــار، عــن الحســن بــن مُحمَّ

ــلَام( بنــت رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم(  ــة )عليهــا السَّ  )أَنّ فَاطِمَّ
ــه  ــلَام([ بجــزور، وحلقــت رأســه فتصدقــت بزنت ــه السَّ عقّــت عــن حَسَــن  ])علي

ــة عــى المســاكين()2(.  ــا وفُضَّ ذهبً

لَام(: وعن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر )عليه السَّ

ــلَام([ وزنــت شــعر الَحسَــن والُحسَــين )عليهــا   »إنَّ فَاطمَِــة ])عليهــا السَّ
فُضّــة«)3(. ذلــك  بــوزن  ــلَام(، فتصدقــت  السَّ

ــن  ــز ب ــد العزي ــد الله الدارمــي في ســننه، عــن عب ــه، فأخــرج عب ــل في أمــا مــا قي
رفيــع: قــال ســئل عطــاء عــن شيء قــال لا أدري قــال قيــل لــه ألا تقــول فيهــا برأيــك 
ــن الآراء  ــك م ــير ذل ــي)4(، وغ ــدان في الأرض برأي ــن الله أن ي ــتحيي م ــال إني أس ق

التــي قيلــت فيــه.

)1(  مستدركات أعيان الشيعة، حسن الأمين: ج3، ص158-157.
لَام( من طبقات ابن سعد، ابن سعد: ص31. )2(  ترجمة الإمام الَحسَن )عليه السَّ

)3(  المصدر نفسه: ص32.
)4(  سنن الدارمي، عبد الله بن رحمن الدارمي: ج1، ص47.
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ــاً خــيراً مــن عطــاء بــن أبي  وقــال محمــد بــن عبــد الله الديبــاج: مــا رأيــت مفتي
ــم وســئل عــن  ربــاح، إنّــما كان مجلســه ذكــر الله لا يفــرُ، وهــم يخوضــون، فــإن تكلَّ

شيء أحســن الجــواب)1(.

ا وفاته فقد توفي رحمه الله تعالى سنة )115هـ()2(. أمَّ

3- عبد الرحمن بن أبي ليى. 

ــوف  ــن ع ــرو ب ــي عم ــن بن ــلاح م ــن الج ــة ب ــن أحيح ــلِ ب ــنِ بُلَيْ ــلالِ بْ ــو بِ وه
ــو  ــأبي عيســى ويقــال: أب ــى ب ــه المقــرئ، الكــوفي)3(، ويُكنَّ لأنصــاري، المــدني، الفقي
محمــد)4(، ولــد نحــو ســنة ثــمان عــشرة)5(، وروى عــن الإمــام عَــيِّ )عليــه السّــلام(، 
ــلَام( وعــن أبيــه، وحذيفــة بــن اليــمان، وعبــد  وعــن الإمامــين الحَسَــنيَن )عليهــما السَّ

ــئ بنــت أبي طالــب، وغيرهــم)6(. ــن مســعود، وأبي ذر الغفــاري، وأُمّ هان الله ب

روى عنــه: ابنــه عيســى، وابــن ابنــه عبــد الله بــن عيســى، وعمــرو بــن ميمــون 
ــرأ  ــرون، وق ــعبي، وآخ ــرو، والش ــن عم ــال ب ــزّار، والمنه ــن الج ــى ب الأودي، ويحي

ــلَام(. ــه السَّ ــيَّ )علي القــرآن عــى الإمــام عَ

)1(  الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج5، ص469.
يخ السّبحاني: ج2، ص43. )2(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ

)3(  ينظــر: الطبقــات الكــبرى، بــن أبي ســعد: 123/6، 168، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة 
ــلَام(: ج1، ص424. ــادق )عليــه السَّ العلميَّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )4(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ
ص424.

)5(  المصدر نفسه: ج1، ص425.
ص137-136،  ج2،  السّــبحاني:  ــيخ  الشَّ )المقدمــة(،  الفقهــاء  طبقــات  موســوعة  ينظــر:    )6(
ــلَام(: ج1،  ــادِق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في مؤسَّ

ص425.
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ــن  ــر م ــا نف ــة فيه ــى في حلق ــن أبي لي ــت اب ــير: أدرك ــن عم ــك ب ــد المل ــال عب ق
ــه. ــون ل ــتمعون لحديثــه، وينصت ــازب يس ــن ع ــبراء ب ــم ال ــة منه الصحاب

وروى عطــاء بــن الســائب عــن ابــن أبي ليــى قــال: أدركــت مائــة وعشريــن مــن 
الأنصــار مــن أصحــاب رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( مــا فيهــم أحــد 
ــا يتوثّبــون عــى  يســأل عــن شيء إلاَّ أحــبّ أن يكفيــه صاحبــه الفتيــا، وأنّهــم هاهن

الأمُــور توثّبــاً)1(.

ــا  ــلَام(، هــي ممَّ ــه السَّ ــي رواهــا عــن الإمــام الحُسَــين )علي ــات الت فمــن الرّواي
ــن  ــى، ع ــن أبي لي ــار: ع ــه: شرح الأخب ــربي في كتاب ــمان المغ ــاضي النع ــه الق أخرج

ــال: ــه ق ــلَام(، أنَّ ــما السَّ ــيِّ )عليه ــام عَ ــن الإم ــين ب ــام الحُسَ الإم

 )قــال رســول الله: الزمــوا مودتنــا أهــل البيــت، فإنّــه مــن لقــي الله يــوم القيامــة 
ــه إلَِّ  ــد بعمل ــده ل ينتفــع عب ــذي نفــسي بي ــة بشــفاعتنا، وال ــا دخــل الجنَّ وهــو يودّن

ــا()2(. ــه بحقن بمعرفت

ــاجِ  ــنْ خَــرَجَ عَــىَ الْحَجَّ ــعَ مَ وقيــل: لأبي ليــى دار بالكوفــة في جهينــة خَــرَجَ مَ
ــلَاث  ــنة ثَ ــلٍ)3(، س ــلَ بدُِجَيْ ــهُ قُتِ ــعث، وَأَنَّ ــن الأش ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرّحم ــع عب م

وَثَمَانـِـيَن)4(.

4ـ عبد اللهّ بن عبيد بن عمير. 

ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ
ص425.

)2(  شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي: ج3، ص488-487.
)3(  الطبقات الكبرى، بن أبي سعد: 123/6، 168.
)4(  التاريخ الأوسط، بن المغيرة البخاري: 180/1.
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هــو عبــد الله بــن عبيــد بــن عمــير بــن قتــادة الليثــي، كنيتــه أبــو هاشــم، عــداده 
في أهــل مكــة، يــروي عــن بــن عمــر وأبيــه روى عنــه الزّهــري والنــاس وهــو والــد 
ــلاث  ــنة ث ــد س ــن عبي ــد الله ب ــات عب ــير، وم ــن عم ــد ب ــن عبي ــد الله ب ــن عب ــد ب محم
ــحابة ربــما مــرّت بــه أقســمت  عــشرة ومائــه، وكان مســتجاب الدّعــوة كانــت السَّ

عليــك ألّا تمطريــن فتمطــر)1(.

ــك  ــن تل ــلَام(، فم ــما السَّ ــيِّ )عليه ــام عَ ــن الإم ــين ب ــام الحُسَ ــن الإم وروى ع
الرّوايــات، مــا أخرجــه ابــن ابي ســعد في طبقاتــه: عــن يعــى بــن عبيــد، قــال: حدثنــا 
ــجَّ  ــال: )ح ــير، ق ــن عم ــد ب ــن عبي ــد الله ب ــن عب ــافي، ع ــد الوص ــن الولي ــد الله ب عبي
ــة ماشــيًا، ونجائبــه تقــاد  ــلَام([ خمسًــا وعشريــن حجَّ الحُسَــين بــن عَــيِّ ])عليهــما السَّ

معــه()2(.

5- حبابة الوالبية. 

 وهــي حبابــة بنــت جعفــر، مــن أســد بــن خزيمــة بــن مدركــة، مــن بنــي ســعد 
ــب بالوالبيَّــة)3(. بــن بكــر بــن زيــد منــاة، كنيتهــا أم النّــدى، وتلقَّ

اد  ــجَّ فكانــت قــد عــاصرت وروت عــن الإمــام عَــيِّ والحَسَــن والحُسَــين والسَّ
ــلَام(، وكانــت مــن الموالــين لآل  ــادق والكاظــم والرّضــا )عليهــم السَّ والباقــر والصَّ

ــلَام(: ــادق )عليــه السَّ ــلَام( وقــال عنهــا الإمــام الصَّ البيــت )عليهــم السَّ

 )وكانت امرأة شديدة الجتهاد وقد يبس جلدها عى بطنها من العبادة(.)4( 

)1(  الثّقات، ابن حيان: ج5، ص11-10.
)2(  الطّبقات الكبرى، ابن سعد: ج1، ص401.

)3(  ينظر: الثَّاقب في المناقب، ابن حمزة الطُّوسي: ص 562.
ار: ص191. فَّ )4(  بصائر الدرجات، بن فروخ الصَّ
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ــة  ــد أئمَّ ــى ي ــا ع ــدرت له ــزة ص ــبب معج ــاة بس ــة الحص ــتهرت بصاحب ــما اش ك
ــلَام( في الدّلالــة عــى الإمامــة، وذلــك بختــم حصــاة بخاتــم  ــيعة )عليهــم السَّ الشِّ
ــام  ــم الإم ــك خت ــا، وكذل ــم عليه ــر الخات ــاء أث ــلَام( وبق ــه السَّ ــين )علي ــير المؤمن أم
ــيخ الصّــدوق في كتابــه  ــلَام()1(، فأخــرج الشَّ الحَسَــن والإمــام الحُسَــين )عليهــما السَّ
ــه  ــيِّ )علي ــام عَ ــا الإم ــم له ــد أن خت ــا بع ــين: أنهَّ ــن المصنف ــيره م ــن وغ ــمال الدي ك
ــلَام( عــى الحصــاة، قالــت: )انصرفــت حتــى قبــض أمــير المؤمنــين )عليــه  السَّ
ــلَام( وهــو في مجلــس أمــير المؤمنــين والناس  ــلَام( فجئــت إلى الحَسَــن )عليــه السَّ السَّ

ــال لي: ــألونه، فق يس

ــلَام(: »هــاتي   »يــا حبابــة الوالبيــة!«. فقلــت: نعــم يــا مــولاي: فقــال )عليــه السَّ
مــا معــك«، قلــت: فأعطيتــه الحصــاة فطبــع لي فيهــا كــما طبــع أمــير المؤمنــين )عليــه 

ــلَام«)2(. السَّ

ــة  ــا مائ ــا وكان عمره ــبابها إليه ــي ردّ ش ــرى ه ــزات الأخ ــن المعج ــك م وكذل
ــلَام()3(. ــه السَّ اد )علي ــجَّ ــيِّ السَّ ــام عَ ــد الإم ــى ي ــنة، ع ــشرة س ــلاث ع وث

ــلَام(  وبقيــت حبابــة صاحبــة الحصــاة التــي خُتمت مــن أمير المؤمنــين )عليه السَّ
ــلَام(، وقــال لهــا:  ضــا )عليــه السَّ في الدّلالــة عــى الإمامــة إلى أن أدركــت الإمــام الرِّ
ــلَام( فطبــع فيهــا، وقــد  مــن طبــع فيهــا فهــو إمــام وبقيــت إلى أيــام الرضــا )عليــه السَّ
ــلَام(  ــلَام( وطبعــوا فيــه، وهــو )عليــه السَّ شــهدت مــن تقــدم مــن آبائــه )عليهــم السَّ

يخ الصّدوق: ص 537-536. )1(  ينظر: كمال الدين وتمام النعّمة، الشَّ
دُوق: 536. يخ الصَّ )2(  كمال الدين وتمام النعّمة، الشَّ

)3(  ينظر المصدر نفسه: ص 537.
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ــلَام( وكفنهــا في قميصــه)1(. ــاه )عليــه السَّ آخــر مــن لقيتهــم، وماتــت بعــد لقائهــا إيَّ

6ـ عمير بن مأمون.
هــو عُمَــير بْــنِ مَأْمُــونِ بْــنِ زَرَارَةَ)2( العطــاردي)3(، هــو رضيــع الَحسَــن الُمجتبــى 
ــلَام(، ســمع الإمامــين الحَسَــن والحُسَــين )صلــوات الله عليهــما( وروى  )عليــه السَّ
عنهــم)4(، وروى عنــه ســعيد بْــن طريــف، فمــن الروايــات التــي رواهــا عــن الإمــام 
ــلَام(، مــا أخرجــه ابــن عســاكر في تاريخــه عــن ســعيد بْــن طريف  الحُسَــين )عليــه السَّ
ــيَّ )صَــىَّ اللهُ  ــمِعْتُ النَّبِ ــلَام(: سَ ــيٍِّ )عليهــما السَّ ــنِ عَ ــيْنِ بْ ــنِ  الإمــام الْحُسَ ــه عَ عَنْ

عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( يَقُــولُ:

 )  )مَــنْ أَدْمَــنَ الخْتِــلافَ إلى الْمَسْــجِدِ أَصَــابَ أَخًــا مُسْــتَفَادًا فِي اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ
دَى أو رحمــة  ــرَّ ــنِ ال ــدًى وَأُخْــرَى تَصْــدّهُ عَ ــىَ الُ ــهُ عَ ــةً تَدُلُّ ــتَظرَفًا وَكَلمَِ ــاً مُسْ أوَعِلْ

ــاء أو خشــية()5(. منتظــرة أو يــترك الذنــوب حي

7 ـ البهزي .

هـو كعـب بـن مرة من بني سـليم بـن منصور بن عكرمـة، المشـهور بالبهزي)6(، 
: )صَـىَّ اللهُ عَلَيْـهِ  ـذِي رَوَى عَـنِ النَّبـِيِّ لـه صحبـة)7(، وكان يسـكن الأردن، وهـو الَّ
])وآلـه([ وَسَـلَّمَ( فِي عثـمان مثـل مـا روى عبـد الله بـن حوالـة، ومـات سـنة سـبع 

يخ الطّوسي: ص76-75. )1(  الغيبة، الشَّ
)2(  الكامل، عبد الله بن عدي الجرجاني: ج3، ص350.

)3(  مستدركات علم الرجال، الشّيخ عي النمازي الشاهرودي: 134/6.
)4(  ينظر: المصدر نفسه: 134/6.

)5(  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج14، ص92-91.
)6(  ينظر: المعجم الكبير، الطّبراني، ج1،ص 552.

)7(  الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج7، ص160
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وخمسـين)1(، روى عنـه شرحبيل بن السـمط، وأبو الاشـعث الصنعـاني وأبو صالح 
)3(، وغيرهم. ـحُولِيِّ الخـولاني، وعبـد الله بـن شـقيق)2(، كُرَيْـبٍ السَّ

ــلَام(، فأخــرج عنــه الطــبراني معجمــه  وروى عــن الإمــام الحُسَــين )عليــه السَّ
ــلَام([ عــن تشــهّد عَــيِّ ])عليه  الكبــير، قــال: ســألت الحُسَــين بــن عَــيِّ ])عليهــما السَّ

ــلَام([ فقــال: السَّ

لوات  )هو تشهّد رسول الله )صىَّ الله عليه ]وآله[ وسلَّم( قال: التّحيّات لله والصَّ
اكيات والنَّاعات المتتابعات الطَّاهرات لله()4(.  ائحات والزَّ والغاديات والرَّ

8 ـ إبراهيم  الرافعي.

ــنيَن  ــين الحَسَ ــن الإمام ــث ع ــن رووا الحدي ــرّواة الذي ــن ال ــدّه، م ــوه، وج  وأب
ــلَام(، والــذي قــام بالرّوايــة عنهــما عــن طريــق أبيــه عــن جــدّه)5(، فجــاء  )عليهــما السَّ
ــت  ــال: )رأي ــدّه ق ــن ج ــه، ع ــن أبي ــي، ع افع ــم  الرَّ ــد: روى   إبراهي ــاد المفي في ارش
ــب إلِاَّ  ــرا براك ــم يم ــج فل ــيان إلى الح ــلَام([ يمش ــما السَّ ــين ])عليه ــن والحُسَ الحَسَ
ــن  ــاص للحَسَ ــن أبي وق ــعد ب ــال س ــم، فق ــى بعضه ــك ع ــل ذل ــشي، فثق ــزل يم ن
ــلَام(: يــا أبــا مُحمــد أنّ المــشي قــد ثقــل عــى جماعــة ممــن معــك مــن النــاس  )عليــه السَّ
ــن  ــال الحَسَ ــما؟ فق ــا ركبت ــم م ــوا، فل ــهم أن يركب ــب أنفس ــيان لم تط ــما تمش إذا رأوك

ــلَام([: ــه السَّ ])علي

)1(  الطّبقات الكبرى، لابن سعد، ج7، ص 290.
)2(  الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، ج7، ص160

حابة، لابن قانع، ج3،ص57. )3(  معجم الصَّ
)4(  المعجم الكبير، الطّبراني، ج3، ص134.

)5(  موسوعة طبقات الفقهاء، )المقدّمة(، الشيخ السبحاني: ج2، ص173.
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»ل نركــب قــد جعلنــا عــى أنفســنا المــي إلى بيــت الله الحرام عــى أقدامنــا ولكنا 
نتنكــب عــن الطريــق«، فأخــذا جانبــا مــن النــاس)1(، وكذلــك مثلــه في مناقــب ابــن 

ــوب)2(. شهر آش

9- بشير بن غالب الأسدي الكوفي.

 يعــد في الكوفيــين، صحــابي مــن قَبيلــة بني أســد وكان من حكمائهــم وأشرافهم 
اعتنــق الإســلام وهــو كبــير في العمــر وعندمــا ادعــى طليحــة بــن خويلــد الأســدي 
النبــوة أنحــاز عنــه واعتزلــه وبقــي عــى الإســلام وكان معــه الصحــابي غســان بــن 

حبيــش الأســدي، وقــد ذكــره وَثيِمَــةُ فِي كتــاب الــردة)3(.

ــام  ــن الإم ــاد)4(، وروى ع ــن أبي زي ــد ب ــه يزي ــشر وروى عن ــه ب ــن أخي روى ع
ــه  ــه )علي ــا عن ــي رواه ــات الت ــن الرواي ــلَام(، فم ــما السَّ ــيِّ )عليه ــن عَ ــين ب الحُسَ
ــنِ  ــدَ بْ ــنْ أَحْمَ ــى عَ يَ ــنُ يَحْ ــدُ بْ ــن مُحمََّ ــكافي: ع ــي في ال ــه الكلين ــا أخرج ــلَام(، ممّ السَّ
ه عَــنْ سَــيْفِ بْــنِ عَمِــيَرةَ عَــنْ رَجُــلٍ  ــدِ بْــنِ عِيسَــى عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الْحَكَــمِ أَوْ غَــيْرِ مُحمََّ
ــه  ــيٍِّ )علي ــنِ عَ ــيْنِ بْ ــدِيِّ الْحُسَ ــبٍ الأسََ ــنِ غَالِ ــشْرِ بْ ــنْ بِ ــافرٍِ عَ ــنْ مُسَ ــرٍ عَ ــنْ جَابِ عَ

ــال: ــلَام( ق السَّ

ــكُلِّ  ــه بِ ــبُ لَ ــاً يُكْتَ ــه قَائِ ــابِ الله )عــزَّ وجــلّ( فِي صَلَاتِ ــنْ كتَِ ــةً مِ ــرَأَ آيَ ــنْ قَ  )»مَ
ــشْرَ  ــرْفٍ عَ ــكُلِّ حَ ــه بِ ــبَ الله لَ ــلَاةٍ كَتَ ــيْرِ صَ ــا فِي غَ ــإذَِا قَرَأَهَ ــنَةٍ فَ ــةُ حَسَ ــرْفٍ مِائَ حَ
حَسَــنَاتٍ وإنِِ اسْــتَمَعَ الْقُــرْآنَ كَتَــبَ الله لَــه بِــكُلِّ حَــرْفٍ حَسَــنَةً، وإنِْ خَتَــمَ الْقُــرْآنَ 

)1(  الإرشاد، الشيخ المفيد: ج2، ص129-128.
)2(  مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص168.

)3(  ينظر: غالب بن بشر الأسدي نسخة محفوظة 05 مارس 2016 عى موقع واي باك مشين.
)4(  الجرح والتعديل، ابن ابي حازم الرازي، ج2، ص377.
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فَظَــةُ حَتَّى  ــتْ عَلَيْه الْحَ ــتْ عَلَيْــه الْمَلَائكَِــةُ حَتَّــى يُصْبـِـحَ وإنِْ خَتَمَــه نَهـَـاراً صَلَّ لَيْــلًا صَلَّ
ــاَءِ إلى الأرَْضِ«، قُلْــتُ:  َّــا بَــيْنَ السَّ يُمْــسِيَ وكَانَــتْ لَــه دَعْــوَةٌ مُجَابَــةٌ، وكَانَ خَــيْراً لَــه مِم

ــلَام(: ــنْ قَــرَأَ الْقُــرْآنَ فَمَــنْ لَمْ يَقْــرَأْ؟ قــال )عليــه السَّ هَــذَا لمَِ

ـــاه  ـــه أَعْطَ ـــا مَعَ ـــرَأَ مَ ـــمٌ إذَِا قَ ـــدٌ كَرِي ـــوَادٌ مَاجِ ـــدٍ، إنَِّ الله جَ ـــا بَنِـــي أَسَ ـــا أَخَ ـــالَ: يَ »قَ
ـــكَ«()1(. الله ذَلِ

وأخــرج الجرجــاني في الكامــل: عــن أحمــد بــن الحســين الصــوفي حدثنــا ســفيان 
بــن وكيــع حدثنــا يونــس بــن بكــير عــن زيــاد بــن المنــذر، عــن بشــير بــن غالــب، عــن 

ــلَام([ قــال: الحُسَــين بــن عَــيِّ ])عليهــما السَّ

 )رأيت رسول الله صىَّ الله عليه ]وآله[ وسلَّم( يشرب قائا()2(.  

10- عطاء بن أبي رباح. 

هــو عطــاء بــن أســلم بــن صفــوان مــن ولــد الجنــد )باليمــن()3(، وكان، يكنــى: 
بــأبي محمــد)4(،  مــولى لـ)بنــي فهــر()5(، القُــرشي بالــولاء، المكّــي ويقــال: ولاؤه لبنــي 
جُمــح، نشــأ في مكــة، وكان ومــن أجــلاء العلــماء والفقهــاء الفضــلاء والتَّابعــين 
ــه  ــم)6(، وتفقّ ــا ومحدثه ــي أهله ــن مفت ــة، وم ــه في مك ــد وروات ــث وأح ــير الحدي كث

يخ الكُليني، ج2، ص611. )1(  الكافي، الشَّ
)2(  الكامل، عبد الله بن عدي الجرجاني، ج3، ص190.

)3(  ينظر: المعارف، ابن قتيبة الدّينوري: ج1، ص444، والأعلام، الزركي: ج4، ص235.
)4(  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج40، ص408.

)5(  تاريخ أبي زرعة الدمشقي، ابي زرعة الدمشقي: 449.
)6(  ينظــر: الأعــلام، الــزركي: ج4، ص235، تذكــرة الفقهــاء، العلاَّمــة الحــيّ: ج1، ص108، 
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص461-460.
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ــة،  ــاني، وعائش ــلمة، وأُم ه ــن: أُمّ س ــاس)1(، روى ع ــن عب ــد الله ب ــى عب ــاء ع عط
ــد الله  ــر بــن عب ــرة، وجاب ــد ابــن أرقــم، وابــن الزبــير، وأبي هري وابــن عبــاس، وزي

ــد. ــة، ومجاه ــن الحنفي ــاري، واب الأنص

وأرسـل عـن النَّبـيّ )صـىَّ الله عليـه وآلـه وسـلَّم(، وعـن أبي بكـر والفضـل بن 
العبـاس، وطائفـة، روى عنـه: مجاهد بن جَبْر، وأبو إسـحاق السـبيعي، وأبو الزبير، 
ومالـك بـن دينار، والأعمـش، وأيوب السّـختياني، وأيوب بن موسـى، وبُديل ابن 

مَيـرة، وبُرد بن سـنان، وعِسـل بن سـفيان، ومسـلم البطـين، وآخرون)2(.

فقــام بروايــة حديــث الكســاء ونــزول آيــة التَّطهــير عــن أم ســلمة، بحــق الإمــام 
ــلَام(، فأخــرج الطّــبراني في  ــيِّدة فاطمــة )عليهــم السَّ عَــيِّ والحَسَــن والحُسَــين والسَّ
معجمــه عــن حدثنــا حفــص بــن عمــر بــن الصبــاح الرقــي، ثنــا أبــو غســان مالــك 
ــن أبي ســليمان، عــن عطــاء،  ــد الملــك ب ــا جعفــر الأحمــر، عــن عب ــن إســماعيل، ثن ب
عــن أم ســلمة أَنّ فَاطِمَــة جــاءت بطعيــم لهــا إلى أبيهــا وهــو عــى منامــة لــه في بيــت 

أم ســلمة، قالــت: قــال:

 »اذهبي فادعي ابني وابن عمك«، فجاءوا فجللهم بكساء، ثم قال:

»اللهــم هــؤلء أهــل بيتــي وحامتــي فأذهــب عنهــم الرجــس وطهرهــم   
تطهــيًرا«(، قالــت أم ســلمة: وأنــا معهــم يــا رســول الله؟ قــال: 

»أنت زوج النبي صى الله عليه وسلم وإلى - أو عى - خير«()3(.

)1(  تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا النووي: ج1، ص19.
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )2(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميّــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص461.
)3(  المعجم الكبير، الطّبراني: ج3، ص54.
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11- عامر بن شاحيل الشعبي. 

عامــر بــن شراحيــل الشّــعبي الحمــيري، أبــو عمــر الكــوفي قــاضي الكوفــة مــن 
ــة،  ــل الكوف ــة أه م ــة، كان علاَّ ــل ثق ــي جلي ــب، تابع ــا ينس ــدان، وإليه ــعب هم ش
حابــة فقــال: أدركــت خمســمائة  إمامًــا حافظًــا، ذا فنــون، وقــد أدرك خلقًــا مــن الصَّ
ــلَام(  مــن الصّحابــة، وروى عنهــم ومنهــم: الإمــام عَــيِّ بــن أبي طالــب )عليــه السَّ
وزيــد بــن ثابــت، وســعيد بــن زيــد وغيرهــم، وروى عنــه أبــو إســحاق الســبيعي، 

والأعمــش، وســعيد بــن عمــر)1( وغيرهــم، فولــد في ســنة ســت وثلاثــين )2(.

ــلَام(، فأخــرج ابــن شــهر آشــوب  وروى أيضًــا عــن الإمــام الحُسَــين )عليــه السَّ
في مناقبــه: روى أبــو مخنــف عــن الشــعبي: انّــه صلــب رأس الحســين بالصيــارف في 
الكوفــة فتنحنــح الــرأس وقــرأ ســورة الكهــف إلى قولــه: )انّهــم فتيــة آمنــوا بربهــم 
ــى  ــه ع ــوا رأس ــا صلب ــم لم ــر انّه ــلالًا(. وفي أث ــم إلا ض ــم يزده ــدى فل ــم ه وزدناه

الشّــجرة ســمع منــه:

ــه  ــا صوتـ ــمع أيضـ ــون(، وسـ ــب ينقلبـ ــوا أي منقلـ ــن ظلمـ ــيعلم الذيـ  )وسـ
ــول: ــق يقـ بدمشـ

 )ل قــوة إل بــالله( وســمع أيضــا يقــرأ: )ان أصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا 
مــن آياتنــا عجبــا(، فقــال زيــد بــن أرقــم: أمــرك أعجــب يــا ابــن رســول الله )صــىَّ 

الله عليــه وآلــه()3(.

)1(  ينظــر: تهذيــب التهذيــب، ابــن حجــر العســقلاني: ج 5، ص65، والجواهــر الحســان في تفســير 
ــي: ج1، ص78-77. ــرآن، الثّعالب القُ

يف المرتى: ص566.  )2(  الانتصار، الشرَّ
)3(  مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: ج3، ص218.
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ــلَام( أيضًــا: مــا جــاء في موســوعة  وممَّــا روى عــن الإمــام الحُسَــين )عليــه السَّ
ــلَام( عــن عامــر الشــعبي: )أنّ الحُسَــين بــن عَــيِّ  كلــمات الإمــام الحُسَــين )عليــه السَّ
ــلَام( ]لّمــا رأى الفســطاط[ قــال: »لمَِــنْ هــذَا الْفُسْــطاطُ؟« فقيــل: لعبيــد  )عليهــما السَّ

الله بــن الحــرّ الجعفــي.

ســول، قــال لــه:  ــلَام(: »أُدْعُــوهُ لي«، وبعــث إليــه، فلــمّا أتــاه الرَّ قــال )عليــه السَّ
ــلَام( يدعــوك، فقــال عبيــد الله بــن الحــرّ: إنّــا لله  هــذا الحُسَــين بــن عَــيِّ )عليهــما السَّ
وإنّــا إليــه راجعــون، والله! مــا خرجــت مــن الكوفــة إلاّ كراهــة أن يدخلهــا الحُسَــين 

ــلَام( وأنــا بهــا، والله! مــا أريــد أن أراه ولا يــراني. )عليــه السَّ

ــلَام( نعليــه فانتعــل، ثــمّ قــام  فأتــاه الرّســول فأخــبره، فأخــذ الحُسَــين )عليــه السَّ
ــه ابــن  ــمّ دعــاه إلى الخــروج معــه، فأعــاد علي ــه فســلّم وجلــس، ث ــى دخــل علي حتّ

ــلَام(: الحــرّ تلــك المقالــة، فقــال لــه الحُسَــين )عليــه السَّ

ــا  ــمَعُ واعِيَتَن ــوَاللهِ! لَ يَسْ ــا، فَ ــنْ يُقاتلُِن ِّ ــونَ مِم ــقِ الله أَنْ ل تَكُ ــا فَاتَّ ن ــإلِّ تَنْصُرْ  »فَ
نــا إلِّ هَلَــكَ«، قــال: أمّــا هــذا فــلا يكــون أبــداً إن شــاء الله تعــالى  أَحَــدٌ ثُــمَّ ل يَنْصُرُ

ــلَام( مــن عنــده حتّــى دخــل رحلــه()1(. ثــمّ قــام الحُسَــين )عليــه السَّ

12- أبو سعيد دينار بن عقيصا التميمي.

ــير  ــة أم ــن صحاب ــا، م ــه عقيص ــوفي ولقب ــي الك ــعيد التيم ــو س ــار أب ــو: دين  ه
ــن  ــيِّ بْ ــنْ أمــير المؤمنــين عَ ــلَام(، روى عَ ــه السَّ ــن أبي طالــب )علي ــيِّ ب المؤمنــين عَ
ــلَام(، وحــضر معــه صفــين، وورد الأنبــار أيضًــا في صحبتــه  أبي طالــب )عليــه السَّ

ــلَام(، لجنــة الحديــث في معهــد باقــر العلــوم )عليــه  )1(  موســوعة كلــمات الإمــام الُحسَــين )عليــه السَّ
ــلَام(: ص445. السَّ
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ــليمان  ــه س ــاس، روى عن ــن عَبَّ ــد الله بْ ــنْ عب ــدث عَ ــين، وح ــن صف ــوده م ــد ع عن
الأعمــش، والحــارث بْــن حصــيرة، وفضيــل بْــن مــرزوق)1(، وكان شــيعيًا)2(، ورآى 
ــلَام( وروى عنهــما، فأخــرج الطــبراني في  الإمامــين الحَسَــن والحُسَــين )عليهــما السَّ
ــلَام(:  حدثنــا عبــد الله بــن محمــد بــن  معجمــه ممَّــا رواه عــن الحَسَــنيَن )عليهــما السَّ
النعــمان القــزاز البــصري حدثنــا ســفيان بــن وكيــع حدثنــا حميــد بــن عبــد الرحمــن 
عــن فضيــل بــن الاســتثناء عــن أبي ســعيد التّيمــي قــال ســمعت الحَسَــن والحُسَــين 

ــلَام([ يقــولان:  ])عليهــما السَّ

ــن  ــهورًا م ــس مش ــن لب ــلَّم( م ــه([ وس ــه ])وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس »ق
ــة«)3(. ــوم القيام ــه ي ــرض الله عن ــاب أع الثي

ــمان  ــن النع ــد ب ــن محم ــد الله ب ــا عب ــبراني: حدثن ــه الط ــه عن ــا أخرج ــك مم وكذل
القــزاز ثنــا ســفيان بــن وكيــع ثنــا إســماعيل بــن أبــان الــوراق عــن زيــاد بــن المنــذر 
ــلَام([ عــن  عــن أبي ســعيد التيمــي عــن  ]الإمامــين[ الحَسَــن والحُسَــين ])عليهــما السَّ

النَّبــيّ )صــىَّ الله عليــه ])وآلــه([ وســلّم( نحــوه)4(.

13- مستقيم بن عبد الملك. 

هــو عثــمان بــن عبــد الملــك المكّــي يُعــد في أهــل الحجــاز مــؤذن الكعبــة، 
ــث،  ــن رواة الحدي ــرة، وكان م ــاني للهج ــرن الثَّ ــوفي في الق ــه، ت ــو لقب ــتقيم: ه ومس
فــروى عــن الُمســيَّب المخزومــي، وســالم بــن عبــد الله بــن عمــر العــدوي، وعطــاء 

)1(  ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:ج14، ص251.
)2(  يُنظر: ميزان الاعتدال، الذّهبي: ج3، ص88.

)3(  المعجم الكبير، الطّبراني: ج3، ص134.
)4(  المصدر نفسه: ج3، ص134.
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ــد بــن  ــائب الثقفــي، ومُحمَّ بــن اســلم النّــوبي، وغيرهــم، وروى عنــه عطــاء بــن السَّ
ــم. ــيباني)1( وغيره ــد الش ــن مخلَّ ــاك ب حَّ ــل الضَّ ــم نبي ــو عاص ــكلابي، وأب ــة ال ربيع

ــلَام()2(،  بــن عبــد الملــك الإمامــين الحَسَــنيَن )عليهــما السَّ ورأى مســتقيم 
وائــد عنــه قــال: )رأيــت عــى الحَسَــن  وروى عنهــم، فأخــرج الهيثمــي في مجمــع الزَّ
ــلَام([ جــوارب خــز مــن صــور ورأيتهــما يركبــان البراذيــن  والحُسَــين ])عليهــما السَّ

التحاريــة()3(.

وجــاء في معجــم الطّــبراني: حدثنــا محمــد بــن عبــد الله الحضرمــي حدثنــا جمهور 
بــن منصــور، حدثنــا محمــد بــن ربيعــة عــن مســتقيم بــن عبــد الملــك قــال: )رأيــت 

ــلَام([ شــابًا ومــا يخضّبــان()4(. الحَسَــن والحُسَــين ])عليهــما السَّ

14- عبيد اللهّ بن الحر الجعفي.

ــل  ــن أشراف أه ــي م ــم الجعف ــن حزي ــع ب ــن المجم ــر ب ــن الح ــد الله ب ــو عبي ه
الكوفــة)5(، فــارس فاتــك شــجاع لــه وقائــع عظيمــة هائلــة وأخبــاره في الشــجاعة 
ل الهجــري، عــاصر الإمــام عَــيِّ والَحسَــن  مشــهورة)6(، مــن أعــلام القــرن الأوَّ

ــقلاني:  ــر العس ــن حج ــزان، اب ــان المي ــرازي: ج6، ص158، ولس ــل، لل ــرح والتعدي ــر: الج )1(  ينظ
ــلَام( والتشريــع الاســلامي، دائــرة المعــارف الحُسَــينيَّة: ج6،  ج7، ص384، والحُسَــين )عليــه السَّ

ــش ص227. هام
)2(  تهذيب الكمال، المزّي: ج19، ص435.
)3(  مجمع الزوائد، الهيثمي: ج5، ص144.
)4(  المعجم الكبير، الطَّبراني: ج3، ص 22.

)5(  ذوب النضار، ابن نما الحيّ: 72.
)6(  ينظــر: المســتطرف في كلّ فــن مســتظرف، الأبشــيهي: ج1، ص365، نقــد الرجــال، التفريــشي: 

ج3، ص180.
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ــلَام( وغيرهــم، وكان ممَّــن تخلَّــف عــن نــصرة الإمام الحُسَــين  والحُسَــين )عليهــم السَّ
ــف بعــد ذلــك)1(، ويــروى عــن  م وتأسَّ ــف، وقــد تنــدَّ ــلَام( في يــوم الطَّ )عليــه السَّ
ــلَام(، روى عنــه ســليمان بــن يســار)2(، وروى عــن الإمــام  الإمــام عَــيِّ )عليــه السَّ
ــن  ــر، ع ــن جاب ــه: ع ــاشي في رجال ــا أورده النج ــا م ــلَام( منه ــه السَّ ــين )علي الحُسَ
عمــرو بــن حريــث، عــن عبيــد الله بــن الحــر: أنــه ســأل الحُسَــين بــن عَــيِّ )عليهــما 

ــلَام(: ــه السَّ ــه فقــال )علي ــلَام( عــن خضاب السَّ

»أما إنّه ليس كا ترون، إنَّا هو حناء  وكتم«)3(.

15- عبد الرحمن بن بزرج. 

 بــن بــزرج الفــارسي، مــولى أم حبيبــة زوج النَّبــيّ )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[()4(، 
ــوب  ــن أبي أي ــعيد ب ــه س ــرة)5(، وروى عن ــن أبي هري ــروى ع ــث، ف ــن رواة الحدي م

وابــن لهيعــة)6(. 

ــلَام(، وروى عنهــما)7(، فأخــرج الهيثمــي  ورأى الإمامــين الحَسَــنيَن )عليهــما السَّ
ــين  ــن والحُسَ ــت الحَسَ ــال: )رأي ــزرج ق ــن ب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ع ــع الزوائ في مجم
ــواد وكان  ــلَام([ يخضّبــان بالسَّ ــلَام([ ابنــي فَاطِمَــة ])عليهــا السَّ ])عليهــما السَّ

)1(  ينظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج37، ص419- ص420.
)2(  ينظر: الثقات، ابن حبان: ج5، ص66، والكامل في التَّأريخ: ج4، ص287.

)3(  فهرست اسماء مصنفي الشّيعة )رجال النجّاشي(، النجّاشي: 9.
)4(  إكمال الكمال،  ابن ماكولا: ج1، ص256.

)5(  المعجم الأوسط، الطَّبراني: ج8، ص359.  
)6(  الجرح والتعديل، الرازي: ج 5، ص 216.

)7(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشيخ جعفر السبحاني: ج2، ص138.
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ــة()1(. ــدع العنفق ــلَام([ ي ــه السَّ ــين ])علي الحُسَ

16- عبد اللهّ بن أبي زهير. 

ــيِّ )عليهــما  ــن عَ ــن أبي زهــير النخّعــي، مــولى الإمــام الحَسَــن ب ــد الله ب هــو عب
ــلَام(  ــنيَن )عليهــما السَّ ــن رأوا الإمامــين الَحسَ ــلَام()2(، مــن رواة الحديــث الذي السَّ
ــه قــال:  ورووا الحديــث عنهــم، فأخــرج ابــن حبــان في الثقــات عــن شريــك عنــه أنَّ

ــلَام([ يخضّــب بالوســمة()3(. ــيِّ ])عليهــما السَّ )رأيــت الحُسَــين بــن عَ

17. العيزار بن حريث العبدي)4(.

 مــن أعــلام القــرن الأول الهجــري، مــن رواة الحديــث، فســمع وروى الحديث 
عــن ابــن عبــاس، وروى عــن أبي بصــير وزيــد بــن صوحــان)5(، وعــن أم الحصــين 
الأحمســية)6( وغيرهــم الكثــير، وحــدث عنــه يونــس بــن أبي إســحاق )7( واســماعيل 
ــلَام( وروى عنــه الحديث،  بــن أبي خالــد)8(، عــاصر الإمامــين الَحسَــنيَن )عليهــما السَّ

فأخــرج الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن العيــزار بــن حريــث قــال: 

ــاء والكتــم()9(،  ــان بالحن ــلَام([ يخضب )رأيــت الحَسَــن والحُسَــين ])عليهــما السَّ

وائد، الهيثمي: ج5، ص163. )1(  مجمع الزَّ
)2(  المعجم الكبير، الطّبراني: ج3، ص22-21.

)3(  الثقات، ابن حبَّان: ج8، ص521.
)4(  ينظــر: المصنــف، ابي شــيبة الكــوفي: ج7، ص 567، ومســند أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل: 

ج1، ص182.
)5(  السنن الكبرى، البيهقي: ج2، ص169، ج3، ص68، وج4، ص17.

)6(  السّنَّة، ابن أبي عاصم: ص492.
)7(  مسند الحميدي، عبد الله بن الزبير الحميدي: ج1، ص174.

)8(  المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج1، ص411.
وائد، الهيثمي: ج5، ص163. )9(  مجمع الزَّ
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وأخــرج ابــن أبي شــيبة الكــوفي في المصنــف، عــن أبي بكــر قــال: حدثنــا أبــو 
ــن  ــال: )كان الحُسَــين ب ــث ق ــن حري ــزار ب الأحــوص، عــن أبي إســحاق، عــن العي

ــم()1(. ــاء والكت ــب بالحن ــلَام([ يخض ــما السَّ ــيِّ ])عليه عَ

المس��ألة الثاني��ة: جه��ود الإم��ام ابي عبد الله الحس��ين بن عل��ي )( في نمو 

الفقه  وحفظ الش��ريعة.

أولًا - التعريف بشخصه )( وشطراً من سيرته.

ــلام(  ــلاة والس ــه الص ــيرته )علي ــلامية س ــادر الإس ــن المص ــير م ــت الكث تناول
ولم تقــل هــذه الســيرة عــن سرة أبيــه أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( فهــو: )الامــام 
الثالــث الحســين الشــهيد )عليــه السّــلام( ابــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب 
بــن هاشــم، أبــو عبــد الله القــرشي الهاشــمي، المــدني، ثالــث أئمــة أهــل البيــت 
ــه، وســيد شــباب  ــه وســلَّم( وريحانت ــه وآل الطاهــر، ســبط الرســول )صــىَّ الله علي

أهــل الجنــة.

ــه إلى  ــئ ب ــرة، وج ــع للهج ــنة أرب ــعبان س ــن ش ــس م ــث أو الخام ــد في الثال ول
ــرى،  ــام في الي ــى، وأق ــه اليمن ــأذّن في أُذن ــلَّم( ف ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــي )ص النب

ــيناً. ــمّاه حس ــش، وس ــه بكب ــقّ عن وع

ه المصطفــى )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( حبًّــا جّمــاً، وغمــره بعطفــه  أحبّــه جــدُّ
وحنانه.

وقد رويت في حقّه أحاديث كثيرة، منها: قال )صىَّ الله عليه وآله وسلَّم(: 

)1(  المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج6، ص51.
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)حســين منــي وأنــا مــن حســين، أحــبّ الله مــن أحــبّ حســيناً، حســين ســبط 
مــن الأســباط )1(وقــال وقــد أخــذ بيــد الحســن والحســين: هــذان ابنــاي، فمــن أحبّها 

فقــد أحبّنــي، ومــن أبغضهــا فقــد أبغضنــي(.)2( 

وقــد تقــدم في ترجمــة أبيــه عــي، وأُمّــه فاطمــة، وأخيــه الحســن )عليهم الســلام( 
أحاديــث تضمنــت ذكــره )عليه السّــلام(.

روى الإمــام الحســين )عليــه السّــلام( عــن: جــدّه )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلَّم(، وأبيــه، وأُمّــه، وأخيــه الحســن )عليهــم الســلام(.

السّــلام(، وابنتــاه: فاطمــة،  ابنــه عــي زيــن العابديــن )عليــه  روى عنــه: 
وســكينة، وابــن أخيــه زيــد بــن الحســن، وثويــر بــن أبي فاختــه، وبــشر بــن غالــب 

ــعبي، وآخــرون. الأســدي، والفــرزدق الشــاعر، وعامــر الشَّ

وكان الفــرزدق قــد لقــي الحســين )عليــه السّــلام( وهــو خــارج مــن مكــة إلى 
العــراق، فســأله عــن أشــياء مــن نــذور ومناســك)3( وكان الحســين )عليــه السّــلام( 
ــذا  ــه، وه ــر دين ــتفتيه في أم ــذا يس ــة، ه ــاس كالحلق ــه الن ــفّ حول ــد يلت ــث يوج حي
ــد وصفــه  ــه، وق ــه، وهــذا يســأله لحاجت يأخــذ مــن فقهــه، وهــذا يســتمع إلى روايت

معاويــة لبعــض مــن ســأله عنــه، فقــال:

 إذا وصلــت مســجد رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( فرأيــت حلقــة 

)1(  الرمذي )3775(، وتهذيب الكمال: 6 - 402، وسير أعلام النبلاء: 3 - 283.
)2(  مختصر تاريخ دمشق: 7 - 120، وسير أعلام النبلاء: 3 - 284.

)3(  والفــرزدق هــو القائــل للحســين - عليــه السّــلام -، لمــا ســأله عــن الأوضــاع في العــراق: قلــوب 
النــاس معــك، وأســيافهم عليــك.

بغية الطلب: 6 - 2613، وفي رحاب أئمة أهل البيت: المجلد 2 - 90.
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فيهــا قــوم كأنّ عــى رؤســهم الطــير، فتلــك حلقــة أبي عبــد الله.

روي عــن ابــن عبــاس أنّــه بينــما هــو يحــدّث النــاس إذ قام إليــه نافع بــن الأزرق، 
فقــال لــه: يــا ابــن عبــاس، تفتــي النــاس في النملــة والقملــة، صــف لي إلهــك الــذي 
تعبــد؟ فأطــرق ابــن عبــاس إعظامــاً لقولــه، وكان الحســين بــن عــي جالســاً ناحيــة، 

فقــال: )إلّي يــا ابــن الأزرق(، قــال: لســت إيــاك أســأل.

قال ابن عباس: يا ابن الأزرق إنّه من أهل بيت النبوة، وهم ورثة العلم.

فأقبل نافع نحو الحسين، فقال له الحسين: 

)يــا نافــع، إنّ مــن وضــع دينــه عــى القيــاس لم يــزل الدهــر في التبــاس، ســائلًا 
ناكبــاً عــن المنهــاج، طاعنــاً بالعوجــاج، ضــالً عــن الســبيل، قائــلًا غــير الجميــل، 
ف بــه نفســه، ل  فــه بــا عــرَّ يــا ابــن الأزرق: أصــف إلــي بــا وصــف بــه نفســه، وأُعرِّ
يُــدرك بالحــواس، ول يُقــاس بالنــاس، قريــب غــير ملتصــق، بعيــد غــير منتقــص، 
ــض، معــروف بالآيــات، موصــوف بالعلامــات، ل إلــه إلَّ هــو  يوحــد ول يُبعَّ

الكبــير المتعــال(.

ــن  ــم قــال اب ــا حســين مــا أحســن كلامــك !.. ث ــن الأزرق، وقــال: ي فبكــى اب
ــكام  ــوم الاح ــلام، ونج ــار الإس ــم من ــد كنت ــما: لق ــرى بينه ــوار ج ــد ح الأزرق بع

ــلام()1(  ــم الس ــين )عليه ــن والحس ــاً والحس ــي علي يعن

وحكــم  وأدعيــة  ووصايــا  خطــب  السّــلام(  )عليــه  الحســين  وللإمــام 
واحتجاجــات ورســائل رواهــا المؤرخــون والمحدثــون وأربــاب المقاتــل في كتبهــم.

)1(  مختصر تاريخ دمشق: 7 - 130، وبغية الطلب: 6 - 2585.
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ولــه روايــات في الفقــه، وفي التفســير)1( وكان موصوفــاً بالفصاحــة والبلاغــة، 
خطــب في يــوم عاشــوراء، وفي أشــد الســاعات بــلاءً، فــما تزعــزع ولا اضطــرب، بل 
خطــب في جمــوع أعدائــه بجنــان قــوي، ولســان طلــق، حتــى قــال قائــد الجيــش عمر 
بــن ســعد: ويلكــم كلَّمــوه فإنّــه ابــن أبيــه، والله لــو وقــف فيكــم هكــذا يومــاً جديــداً 

لمــا انقطــع ولمــا حــص.

ولقــد جمــع الحســين )عليــه السّــلام( أكــرم الصفــات وأحســن الاخــلاق 
وأجــل الفضائــل علــمًا وزهــادة وعبــادة وشــجاعة وســماحة وســخاءً وإبــاءً للضيــم، 

ــم. ــة للظل ومقاوم

قال ابن أبي الحديد وهو يتحدث عن الحسين )عليه السّلام(: 

ــم النــاس الحميــة، والمــوت تحــت ظــلال الســيوف  ســيّد أهــل الابــاء الــذي علَّ
اختيــاراً لــه عــى الدنيّــة.

وقــال الســيد عــي جــلال المــصري: ومــع التفــاوت الــذي بلــغ أقــصى مــا 
ــه  ــد كان ثبات ــدد، فق ــدد والم ــاد في الع ــن زي ــش اب ــة وجي ــه القليل ــين فئت ــور ب يتص
ــت  ــما كان ــا، ك ــشر بمثله ــد للب ــاب، ولا عه ــيّر الألب ــجاعته تح ــه وش ــة جأش ورباط

ــا. ــبيه له ــه لا ش ــاءة أخصام دن

ومن أقوال الإمام الحسين )عليه السّلام(: 

)1(  وردت رواياتــه - عليــه السّــلام - في كتــب كثــيرة منهــا: أمــالي الصــدوق، معــاني الأخبــار، أمــالي 
الطــوسي، الأشــعثيات )الجعفريــات(، وغيرهــا.

ــما  ــلام «، إنّ ــما الس ــادق » عليه ــر والص ــين الباق ــن الامام ــت ع ــي روي ــات الت ــن الرواي ــيراً م ــم إنّ كث ث
ــلام -. ــه السّ ــين - علي ــندهما إلى الحس ــا بس يرويانه
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درّت  مــا  يحوطونــه  ألســنتهم،  عــى  لعــق  والديــن  الدنيــا،  عبيــد  »النــاس 
الديّانــون«. قــلّ  بالبــلاء،  مُحِّصــوا  فــإذا  معايشــهم، 

وقال: 

مُفســداً ول ظالمــاً، وإنّــا خرجــت لطلــب  بَطـِـراً، ول  »لم أخــرج أشِاً ول 
ــد أن آمــر  ــه وســلَّم(، أُري ــه وآل ــة جــدي رســول الله )صــىَّ الله علي الصــلاح في أُمّ

بالمعــروف، وأنهــى عــن المنكــر وأســير بســيرة جــدّي وأبي«.

وقــال للوليــد بــن عتبــة: )أيهــا الأمــير، إنّــا أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة، 
ــل  ــر، قات ــارب الخم ــق ش ــد فاس ــم، وزي ــا خت ــح الله وبن ــا فت ــة، بن ــف الملائك ومختل

ــه(.)1( ــع مثل ــلي ل يباي النفــس المحرّمــة، معلــن بالفســق، ومث

ــه السّــلام( فأكثــروا، وجمــع الســيد   وقــد رثــى الشــعراء الإمــام الحســين )علي
المتقدمــين  السّــلام( مــن شــعر  العامــي كتابــاً في مختــار مراثيــه )عليــه  محســن 
والمتأخريــن الموســوم بـــ »الــدر النضيــد في مراثــي الســبط الشــهيد« بلــغ عــدد أبيــات 

ــت. ــتة آلاف بي ــن س ــواً م ــه نح ــة من ــة الثالث الطبع

ــين  ــل الحس ــد قت ــلاء بع ــرّ بكرب ــه م ــدوي، فإنّ ــة الع ــن قتَّ ــليمان ب ــاه س ــن رث وممّ
ــال: ــم، وق ــر إلى مصارعه ــلاث، فنظ ــلام( بث ــه السّ )علي

)1(  قــال ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة: 8 - 233: وكان فيــه أيضــاً يعنــي يزيــد إقبــال عــى الشــهوات 
وتــرك بعــض الصلــوات في بعــض الأوقــات، وإماتتهــا في غالــب الأوقــات، ونقــل في ص 222 
ــد القــرود، وشــارب الخمــور،  ــه: يزي ــه كان يقــول في خطبت ــير أنّ ــن الزب مــن نفــس الجــزء عــن اب

تــارك الصلــوات، منعكــف عــى القينــات.
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مـــررتُ علـــى أبــيــــات آل مــحـــــمد

الـبــيــــوت وأهلهـــا يُــبــعـــــد الله  فـــلا 

عـــادوا رزيّـــة ثـــم  وكانـــوا رجـــاء 

وإن قتيــل الطــفّ مــن آل هاشــم

ألم تر أنّ الرض أضحت مريضةً

ـــت فلـــم أرهـــا أمثـالــهـــــا حـــن حلَّ

ت وإن أصبحت عنهم برغمي تخلَّ

ت لقــد عظمــت تلــك الرزايــا وجلَّ

ـــت أذلّ ر قــابـــــاً مـــن قـــر يـــش فذلَّ

اقشـــعرّت والبـــلاد  حســـن  لفقـــد 
ــت())( وقــد أعولــت تبكــي الســماء لفقــده                              وأنــجـمـــها نــا حـــت عـلـيـــه وصلَّ

ثانياً ـ جهوده في حفظ الشريعة المحمدية وجهاده بنفسه وولده وصحبه وماله.

لعــل الحديــث عــن ذلــك كمــن أراد ان يتحــدث للنــاس عــن الشــمس ونورها، 
وهــو وهــم في يــوم  مشــمس قــد اخذهــم حــر الشــمس وهجــير الصحــراء فــاراد أن 

يبــين لهــم ذلك.

وعليه:

لا يمكــن لعاقــل أن ينكــر جهــاده )عليــه الصــلاة والســلام( وجهــوده في حفــظ 
شريعــة جــده المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد شــهدت ارض كربــلاء 
مــا لم تشــهده امــة مــن الأمــم فلــو لا رأســه المرفــوع عــى شــاهقة الرمــح يتلــوا القرآن 
ويــردد ســورة الكهــف مصلوبــاً عــى ابــواب المــدن في الكوفــة ودمشــق وفي الازقــة 

والطرقــات لمــا ســمع الاذان في مســاجد المســلمين

)1(  ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(: 
ج1 ص 26 -33.
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 بل: لما كانت لديهم مساجد حينها!!!)1(.

ثالثاً ـ جهوده )( في نمو الفقه وتعليم الناس أحكام الشريعة.  

ألف ـ أسماء أبرز من أخذ عنه الفتيا.

تناولــت الكثــير مــن المصــادر التــي تعنــى بالحديــث والتفســير والفقــه مــا روي 
عنــه )عليــه الســلام( في انــماء علــم الفقــه وتعليــم النــاس احــكام دينهــم ودنياهــم 
في الربيــة والاخــلاق والآداب والســنن، بــل لم يخلــو التعليــم والارشــاد مــا يحتــاج 

إليــه الإنســان في مطعمــه ومشربــه ونومــه ويقظتــه.

وعليه: 

ســنورد بعــض ممــا روي عنــه )عليــه الصــلاة والســلام( في بيــان الاحــكام 
الشرعيــة وغيرهــا.

فمما روي في ذلك في باب الطهارات:

1ـ روى المتقي الندي، عن أبي جعفر محمد بن علي )عليها السلام(:

إن حسناً وحسيناً دخل الفرات وعى كل واحد منهما إزار، ثم قالا:

»إنّ للاء ساكناً«)2(.

2ـ روى الحر العاملي وغيره قائلًا:

)سئل الحسين بن عي عليهما السلام(: ما حد الغائط؟

)1(  لمزيــد مــن الاطــلاع ينظــر: اغتيــال التوحيــد في ضــوء الأنثروبولوجيــا العقديــة والبنائيــة الوظيفيــة 
لخطــاب الإمــام الحســين )عليــه الســلام( في يــوم عاشــوراء للمؤلــف؛ و: أثــر رأس الإمام الحســين 

)عليــه الســلام( في احيــاء التوحيــد وتوحيــد الفكــر للمؤلــف أيضــاً.
)2(  كنز العمال: ج 9 ص 547 حديث 27355.
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قال )عليه السلام(:

 »ل تستقبل القبلة، ول تستدبرها، ول تستقبل الريح، ول تستدبرها«)1(.

3ـ اخرج النسائي في سننه:

)إن الحسين بن عي )عليهم السلام( قال:

)دعــاني أبي عــلي بوضــوء فقربتــه لــه، فبــدأ فغســل كفيــه ثــلاث مــرات قبــل أن 
ــم غســل  ــا، ث ــا، واســتنثر ]استنشــق[ ثلاث ــم مضمــض ثلاث ــه، ث يدخلهــا في وضوئ
وجهــه ثــلاث مــرات، ثــم غســل يــده اليمنــى إلى المرفــق ثلاثــا، ثــم اليــسرى كذلــك، 
ثــم مســح برأســه مســحة واحــدة، ثــم غســل رجلــه اليمنــى إلى الكعبــين ثلاثــا، ثــم 
ــا فعجبــت، فلــا رآني قــال: ل تعجــب؛  ــه قائ اليــسرى كذلــك. مــن فضــل وضوئ
ــي صنعــت،  ــا رأيتن ــل م ــع مث ــه( يصن ــه وآل ــي )صــى الله علي ــاك النب ــت أب ــإني رأي ف

يقــول لوضوئــه هــذا، ويــشرب ]يــشرب[ فضــل وضوئــه قائــا()2(.

ومما روي عنه في باب الصلاة:

1ـ فقد روي عنه انه )عليه السلام( سئل عن الأذان؟ فقال:

»الوحــي يتنــزل عــى نبيكــم وتزعمــون أنــه أخــذ الأذان عــن عبــد الله بــن زيــد، 
والأذان وجــه دينكــم!؟ وغضــب )عليــه الســلام( ثــم قــال: بــل ســمعت أبي عــلي بن 
أبي طالــب )عليــه الســلام( يقــول: أهبــط الله عــز وجــل ملــكا، حتــى عــرج برســول 

)1(  وسائل الشيعة: ج 1 ص 252، الحديث: 3؛ المعتبر للعلامة الحي: ج2 ص 13.
)2(   السنن 1: 69 باب صفة الوضوء، جامع الأصول 8: 74، كنز العمال 9: 445 ح 26895.

ــت  ــل البي ــرق أه ــن ط ــواردة م ــات ال ــل الرواي ــا لج ــا لمخالفته ــد عليه ــلة لا يعتم ــة مرس ــذه الرواي ه
)عليهــم الســلام( في كيفيــة الوضــوء.
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الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ...«- وذكــر حديــث الإسراء بطولــه، اختصرنــاه 
نحــن هــا هنــا - قــال فيــه:

ــى  ــأذن مثن ــده، ف ــت ول بع ــك الوق ــل ذل ــاء قب ــر في الس ــكا لم ي ــث الله مل »فبع
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل للنب ــال جرائي ــة الأذان، وق ــر كيفي ــى، وذك ــام مثن وأق

ــلاة«)1(.  ــذا أذن للص ــد! هك ــا محم ــلم(: ي وس

2ـ روي عــن الحســين بــن عــي )عليــه الســلام( عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( اســتحباب القنــوت في كل صــلاة، وقال:

»رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقنــت في صلاتــه كلهــا، وانــا 
يومئــذ ابــن ســت ســنين«)2(.

3ـ روى الطبراني، عن الهزي، قال:

)سألت الحسين بن عي )عليهما السلام( عن تشهد عي )عليه السلام(؟ قال:

»هو تشهد رسول الله صى الله عليه وآله وسلم(«؛ قلت:

فتشهد عبد الله؟ قال:

ــه«،  ــه وســلم كان يحــب أن يخفــف عــى امت ــه وآل »أن رســول الله صــى الله علي
قلــت: كيــف تشــهد عــي بتشــهد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟ قــال: 
»التحيــات لله، والصلــوات والطيبــات الغاديــات الرائحــات الزاكيــات المبــاركات 

الطاهــرات لله«()3(.

)1(  دعائــم الإســلام 1: 142، مســتدرك الوســائل 4: 17 ح 4062، جامــع الأحاديــث 4: 623 ح 
.1914

)2(  مستدرك الوسائل: ج4 ص 396 ح 5.
)3(  المعجم الكبير للطبراني: ج3 ص 134 ح 2905؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج2 ص 141.
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وفي هــذه اليســير كفايــة مــن البيــان، ومــن اراد المزيــد فعليــه بمضانــه في كتــب 
الحديــث والفقــه.

بــاء ـ ابــرز الفقهــاء الذيــن تخرجــوا مــن مدرســة الإمام الحســين واخيــه الإمام 

.)( الحســن

لقــد بــذل أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( جهــوداً جبــارة - بالنظــر إلى مــا 
احــاط بهــم مــن ظــروف مــرَّ بيــان بعضهــا - في حفــظ شريعــة رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( وانــماء الفقــه وتدريســه.
ولذا:

ــر الأعظــم في  فقــد التحــق بهــذه المدرســة مجموعــة مــن الفقهــاء كان لهــم الأث
نقــل علــوم آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى النــاس ومنهــم مــن درس 
عنــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( والحســن والحســين )عليهــما الســلام( نورد اســماء 

بعضــاً منهــم ممــن توفــوا عــام )60هـــ( إلى عــام )80هـــ(، وهــم كالاتي:
1ـ الحارث بن قيس الجعفي:

ــه الســلام(  ــير، كان مــن أصحــاب عــي )علي ــل 60هـــ( التابعــي الكب  )ت قب
ــه)1(. ــادة وتأل ــدر، ذا عب ــير الق ــال: كان كب ــه، وق ــد الفقي ــي العاب ــه الذهب وصف

2ـ جعدة بن هبيرة المخزومي:
 ابــن أخــت عــي أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( )ت 60هـــ( ولــد في عــام الفتح 
وقيــل: قبــل الفتــح وهــو في عــداد التابعــين، كان فقيهــاً، فارســاً شــجاعاً، ولي 

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 287/8، تاريــخ البخــاري 279/2، حليــة الأوليــاء 132/4، تاريــخ 
بغــداد 206/8، ســير أعــلام النبــلاء 75/4، تهذيــب التهذيــب 154/2، رجــال الشــيخ: 38 

رقــم 8.
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ــين )1(. خراســان لأمــير المؤمن

3ـ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي:

 )ت 61هـــ( التابعــي الكبــير، وصفــه الذهبــي بفقيــه الكوفــة وعالمهــا ومقرئها، 
ــد  ــن يزي ــه، وهــو عــم الأســود ب الإمــام، الحافــظ، المجــود، المجتهــد الكبــير، الفقي
وأخيــه عبــد الرحمــن، خــال   إبراهيــم  النخعــي، كان مــن ثقــات عــي أمــير المؤمنــين 
)عليــه الســلام( وشــهد صفــين، وأصيبــت إحــدى رجليــه فعــرج منهــا، واستشــهد 

أخــوه أبي بــن قيــس ف صفــين، خــرج لــه الســتة)2(.

4ـ محمد بن عمرو بن حزم:

 أبــو عبــد الملــك الأنصــاري النجــاري )ت 63هـــ( ولــد ســنة عــشرة مــن 
ــوم  ــهد ي ــلم( واستش ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاه رس ــماه وكن ــرة وس الهج
الحــرة، وعــداده في التابعــين، شــهد مــع عــي )عليــه الســلام( مشــاهده كلهــا، وكان 
ــن  ــلًا م ــاً فاض ــه كان فقيه ــير بأن ــن الأث ــه اب ــمان، وصف ــى عث ــاس ع ــد الن ــن أش م
ــل  ــه يقت ــه أن ــام رأى في منام ــل الش ــض أه ــي أن بع ــلمين، روى المدائن ــاء المس فقه
رجــلًا اســمه محمــد، فيدخــل بقلتــه النــار، فلــما ســير يزيــد الجيــش إلى الحــرة خــرج 
معهــم فلــم يقاتــل خوفــاً، ممــا رأى، فلــما انقضــت الحــرب رأى محمــداً جريحــاً فســب 
ــه، فعــرف مــن هــو فــكاد الشــامي  ــا، ثــم ســأل عن الشــامي فقتلــه، ثــم ذكــر الرؤي

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 6/ 536، تاريــخ البخــاري 239/2، الثقــات - لابــن حبــان - 
115/4، الاســتيعاب 240/1، شرح ابــن أبي الحديــد 77/10، تهذيــب التهذيــب 81/2، 

رجــال الشــيخ: 14و 37.
)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 207/8، تاريــخ البخــاري 7/ 41، المعــارف: 245، حليــة الأوليــاء 
98/2، تاريــخ بغــداد 296/12، طبقــات الشــيرازي: 76، ســير أعــلام النبــلاء 53/4، تهذيــب 

التهذيــب 276/7، رجــال الكــشي317/1.
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يمــوت غيظــاً)1(.

5ـ عمرو بن شحبيل:

 أبــو ميــرة الهمــداني الكــوفي )ت 63هـــ( مــن كبــار التابعــين، ومــن أصحــاب 
ــداً،  ــداً، عاب ــاً، زاه ــين، كان فقيه ــه صف ــهد مع ــلام( وش ــه الس ــين )علي ــير المؤمن أم

خــرج لــه البخــاري ومســلم وأبــو داود والنســائي)2(.

6ـ الحارث بن عبد الله:

ــير، وصفــه  ــن أســد الهمــداني الأعــور )ت 65هـــ( التابعــي الكب ــن كعــب ب  ب
الذهبــي بالعلامــة الإمــام، وأنــه كان فقيهــاً كثــير العلــم ومــن أوعيــة العلــم، ومــن 
الشــيعة الأول، وقــال أبــو بكــر بــن أبي داود: كان الحــارث أفقــه النــاس، وأحســب 
النــاس، تعلــم الفرائــض مــن عــي )عليــه الســلام(، وثقــه يحيــى بــن معــين، 
والنســائي، وخــرج لــه الأربعــة، وكذبــه الشــعبي لتشــيعه فحســب، قــال ابــن عبــد 
الــبر:  أظــن الشــعبي عوقــب - لأن   إبراهيــم  النخعــي كــذب الشــعبي - لقولــه في 
ــن مــن الحــارث  ــي الحــارث وكان أحــد الكذابــين، ولم يب ــداني: حدثن الحــارث الهن
كــذب، وإنــما نقــم عليــه إفراطــه في حــب عــي وتفضيلــه لــه عــى غــيره، ومــن هاهنــا 
والله أعلــم كذبــه الشــعبي؛ لأن الشــعبي يذهــب إلى تفضيــل أبي بكــر وإلى أنــه أول 

ــاً في التشــيع)3(. مــن أســلم. وقــال ابــن حبــان: كان الحــارث غالب

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 72/7، التاريــخ الكبــير 189/1، الاســتيعاب 1374/3، أســد الغابــة 
330/4، رجــال الشــيخ: 29 رقــم 37.

)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 226/8، تاريــخ البخــاري 341/6، الجــرح والتعديــل 237/6، 
مشــاهير علــماء الأمصــار: 168 رقــم 782، حليــة الأوليــاء 141/4، ســير أعــلام النبــلاء 

.47/8 التهذيــب  تهذيــب   ،135/4
)3(  ينظر:تاريــخ البخــاري 273/2، المعــارف: 341، الأعــلام النفســية: 219، جامــع بيــان العلــم 
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7ـ رفاعة بن شداد:  

بــن عبــد الله بــن قيــس البجــي الفتيــاني )ت 66هـــ( التابعــي الكبــير مــن 
ــأر الحســين  ــاً بث ــار طلب ــل مــع المخت أصحــاب عــي والحســين )عليهــم الســلام( قت
ــين  ــير المؤمن ــاب أم ــار أصح ــن خي ــاعراً م ــاً، ش ــاً، قارئ ــلام(، كان فقيه ــه الس )علي

ــة)1(. ــن ماج ــائي واب ــه النس ــرج ل ــلام(، خ ــه الس )علي

8 ـ قبيصة بن جابر:

ــد  ــير، يع ــي الكب ــوفي )ت 69هـــ( التابع ــدي الك ــك الأس ــن مال ــب ب ــن وه  ب
ــه  ــي )علي ــاب ع ــن أصح ــد م ــة وكان يع ــل الكوف ــاء أه ــن فقه ــة الأولى م في الطبق
ــل  ــى البــلاء الحســن فيهــما، وهــو القائ الســلام( وشــهد معــه الجمــل وصفــين وأب
لأمــيرا لمؤمنــين )عليــه الســلام( يــوم صفــين: يــا أمــير المؤمنــين إن اســتهانة النفــوس 
في الحــرب أبقــى لهــا، والقتــل خــير لهــا في الآخــرة، عــده اليعقــوبي مــن الفقهــاء في 

ــن مــروان، كان يعــد مــن الفصحــاء)2(. ــام بعــد الملــك ب أي

9ـ أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي التابعي الكبير:

 )ت 69هـــ( الفقيــه، المحــدث، الأديــب، النحــوي، وصفــه الذهبــي بالعلامــة 

189/2، طبقــات الشــيرازي: 77، ســير أعــلام النبــلاء 152/4، تهذيــب التهذيــب 145/2، 
رجــال البرقــي: 4، رجــال الكــشي 299/1.

)1(  ينظر:التاريــخ الكبــير 322/3، الجــرح والتعديــل 493/3، الثقــات - لابــن حبــان - 240/4، 
مشــاهير علــماء الأمصــار: 172 رقــم 807، أنســاب الســمعاني 346/4، تهذيــب التهذيــب 

ــيخ: 41، 68. ــال الش 281/3، رج
)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 266/8، التاريــخ الكبــير 175/7، تاريــخ الثقــات - للعجــي -: 
ــان -  ــن حب ــخ اليعقــوبي 204/2، وقعــة صفــين: 311، الثقــات - لاب 388 رقــم 1376، تاري

5/ 318، مشــاهير علــماء الأمصــار: 171 رقــم 800، تهذيــب التهذيــب 344/8.
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الفاضــل، قــاضي البــصرة، وقــال: كان مــن وجــوه الشــيعة، ومــن أكملهــم عقــلًا 
ورأيــاًن، كان مــن المنقطعــين إلى عــي )عليــه الســلام( وشــهد مشــاهده، وهــو غنــي 

عــن التعريــف، خــرج لــه الســتة)1(.

10ـ عبيدة بن عمرو:

 وقيــل: قيــس الســلماني المــرادي الهمــداني التابعــي الكبــير )ت 72هـــ وقيــل: 
قبــل 70هـــ( عــده البرقــي مــن أوليــاء أمــير المؤمنــين عــي )عليــه الســلام( وشــهد 
معــه النهــروان، وصفــه الذهبــي بالفقيــه، أحــد الأعــلام، قــال محمــد بــن ســيرين: 
ــى  ــور، ثن ــارث الأع ــدأ بالح ــن ب ــة، م ــون خمس ــم يقدم ــة وه ــل الكوف ــت أه أدرك
بعبيــدة الســلماني، ومــن بــدأ بعبيــدة، ثنــى بالحــارث، ثــم علقمــة، ثــم مــروق، ثــم 
شريــح، وقــال أبــو إســحاق الشــيرازي: كان يقــال: ليــس بالكوفــة أعلــم بالفريضــة 
ــى  ــإذا ورد ع ــجد، ف ــس في المس ــدة يجل ــور، وكان عبي ــارث الأع ــدة والح ــن عبي م

شريــح فريضــة فيهــا حــد رفعهــا إلى عبيــدة ففــرض، خــرج لــه الســتة)2(.

 11ـ عبد الله بن حبيب:

ــة،  ــرئ الكوف ــي بمق ــه الذهب ــلمي )ت 74هـــ( وصف ــن الس ــد الرحم ــو عب  أب
الإمــام العلــم، وعــده البرقــي مــن خــواص أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( وأخــذ 
القــراءة عنــه، قــال ابــن قتيبــة: مــن أصحــاب عــي كان مقرئــاً ويحمــل عنــه الفقــه، 

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 98/9، تاريــخ البخــاري 334/6، الجــرح والتعديــل 503/4، تاريــخ 
ــيخ:  ــال الش ــب 10/12، رج ــب التهذي ــلاء 81/4، تهذي ــلام النب ــير أع ــق 176/25، س دمش

.46
)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 213/8، تاريــخ البخــاري 82/6، المعــارف: 242، الاســتيعاب 
النبــلاء  أعــلام  ســير   ،77 الشــيرازي:  طبقــات   ،117/11 بغــداد  تاريــخ   ،1023/3

.4 البرقــي:  رجــال   ،84/7 التهذيــب  40/4،تهذيــب 



المبح���ث الثال��ث: جه��ود أئم��ة أه��ل البي��ت )( في حرك��ة الفق��ه ونم��وه  . . .

245

ــه الســتة)1(. خــرج ل

12ـ سويد بن غفلة:

 بــن عوســجة الجعفــي الكــوفي التابعــي  الكبــير )ت 75هـــ( كان فقيهــاً عابــداً 
قانعــاً كبــير القــدر، وكان مــن أوليــاء أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، وشــهد معــه 

صفــين، وصفــه الذهبــي بالإمــام القــدوة، خــرج لــه الســتة)2(.

13ـ عبد الرحمن بن غنم الأشعري:

 )ت 78هـــ( مــن أصحــاب عــي )عليــه الســلام( ومــن كبــار التابعــين، وصفــه 
ــبر:  ــد ال ــن عب ــال اب ــاس، ق ــه عمــر إلى الشــام بفقــه الن ــه الإمــام بعث ــي بالفقي الذهب
ــي  ــد ع ــن عن ــا م ــص إذ انصرف ــدرداء بحم ــا ال ــرة وأب ــا هري ــب أب ــذي عات ــو ال وه
ــاً منكــما، كيــف جــاز  ــه الســلام( رســولين لمعاويــة، وكان ممــا قــال لهــما: عجب )علي
عليكــما مــا جئتــما بــه، تدعــوان عليــاً أن يجعلهــا شــورى وقــد علمتــما أنــه قــد بايعــه 

المهاجــرون والأنصــار، وأهــل الحجــاز والعــراق.

 وأن مــن رضيــه خــير ممــن كرهــه، ومــن بايعــه خــير ممــن لم يبايعــه وأي مدخــل 
لمعاويــة في الشــورى، وهــو مــن الطلقــاء الذيــن لا تجــوز لهــم الخلافــة، وهــو وأبــوه 
مــن رؤوس الأحــزاب، فعندمــا عــى مســيرهما وتابــا منــه بــين يديــه. قــال ابــن قتيبــة 
وغــيره: ففشــا قولــه وقولهــما، فهــم معاويــة بقتلــه، ثــم راقــب فيــه عشــيرته، خــرج 

ــاء  ــة الأولي ــارف: 294، حلي ــير 72/5، المع ــخ الكب ــعد 291/8، التاري ــن س ــات اب )1(  ينظر:طبق
ــب 183/5،  ــب التهذي ــلاء 267/4، تهذي ــلام النب ــير أع ــداد 430/9، س ــخ بغ 191/4، تاري

ــي: 548. ــال البرق رج
)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 190/8، تاريــخ البخــاري 142/4، الاســتيعاب 679/2، حليــة 
الأوليــاء 174/4، الثقــات - لأبــن حبــان - 321/4، ســير أعــلام النبــلاء 69/4، تهذيــب 

التهذيــب 278/4، رجــال البرقــي: 4، الاختصــاص: 3.
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لــه الســتة ســوى البخــاري)1(.

14ـ خيثمة بن عبد الرحمن:

 بــن أبي ســبرة الجعفــي الكــوفي )ت بعــد 80هـــ( الفقيــه التابعــي الكبــير، لأبيــه 
ولجــده صحبــة، وكان مــن العلــماء العبــاد، روى عنــه الســتة)2(.

15ـ محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية:

ــم، وكان  ــير العل ــي بالســيد الإمــام، كان فقيهــاً كث ــه الذهب  )ت 81هـــ( وصف
ــتة)3(. ــه الس ــف، روى عن ــن التعري ــي ع ــو غن ــاً، وه ــجاعاً مقدام ــاً ش فارس

المس��ألة الثالثة: جهود الإمام علي بن الحس��ين )( في نمو الفقه وحفظ 

الشريعة.

.)( أولًا ـ التعريف بشخصه وشطراً من سيرته

وهــو: الإمــام الرابــع مــن أئمــة العــرة النبويــة، )عــي زيــن العابديــن)4( عليــه 

ــة 128/1-  ــة والسياس ــاري 247/5، الإمام ــخ البخ ــعد 444/9، تاري ــن س ــات اب )1(  ينظر:طبق
129، الفتــوح - لابــن أعثــم - 60/3، الجــرح والتعديــل 274/5، مشــاهير علــماء الأمصــار: 
180 رقــم 851، الاســتيعاب 850/2، ســير أعــلام النبــلاء 45/4، تهذيــب التهذيب 250/6، 

رجــال الشــيخ 25 رقــم 89.
)2(  ينظر:طبقـات ابـن سـعد 403/8، تاريـخ البخـاري 215/3، حليـة الأوليـاء 113/4، سـير 
التهذيـب 178/3، رجـال البرقـي: 15، رجـال الشـيخ: 120. النبـلاء 320/4، تهذيـب  أعـلام 
ــار: 103  ــماء الأمص ــاهير عل ــاري 182/1، مش ــخ البخ ــعد 93/7، تاري ــن س ــات اب )3(  ينظر:طبق
ــلاء 110/4،  ــلام النب ــير أع ــيرازي: 56، س ــات الش ــاء 174/3، طبق ــة الأولي ــم 419، حلي رق

ــب 354/9. ــب التهذي تهذي
)4(  لطبقـات الكـبرى لابن سـعد 5 - 211، المحبّر 450، التأريخ الكبـير 6 - 266، المعارف 125، 
المعرفـة والتاريـخ 1 - 360، تاريـخ أهـل البيـت )عليهـم السـلام( لابـن أبي الثلـج 77 و 103 و 
137، مـروج الذهـب 3 - 369 برقـم 2120، مشـاهير علماء الأمصـار 104 برقم 423، الكافي 
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الســلام، ابــن الإمــام الحســين بــن عــي بــن ابي طالــب، الطاهر، أبــو محمــد القريشي، 
الهاشــمي، العلــوي.

ــة المنــورة في الخامــس مــن شــعبان، وقيــل غــير ذلــك، ســنة ثــمان  ولــد: بالمدين
وثلاثــين وقيــل ســبع وثلاثــين، وكان لــه مــن العمــر حــين قــام بأعبــاء الإمامــة بعــد 
استشــهاد أبيــه الحســين )عليــه الســلام( اثنــان وعــشرون عامــاً أو ثلاثــة وعــشرون.

الثفنــات، وأشــهرها زيــن  ومــن ألقابــه: زيــن العابديــن والسّــجاد، وذو   
يُعــرف. العابديــن وبــه كان 

قــال أبــو الزبــير: كنــا عنــد جابــر، فدخــل عليــه عــي بــن الحســين، فقــال: كنــت 
عنــد رســول الله صــى الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فدخــل عليــه الحســين بــن 

عــي، فضمــه إليــه، وقبّلــه، وأقعــده إلى جنبــه، ثــم قــال:

ــادٍ مــن  ــادى من ــوم القيامــة، ن ــه عــلي، إذا كان ي ــن يقــال ل ــي هــذا اب ــد لبن »يول

للكلينـي 2 494 - 491، الأغـاني 15 - 325، الإرشـاد للمفيـد 253 261، حلية الأولياء 3 - 
133، الرجـال للطـوسي 81، طبقـات الفقهاء للشـيرازي 63، إعلام الـورى بأعلام الهدى 256 
264، تهذيـب الكـمال 20 - 383، مناقـب آل أبي طالـب لابـن شهرآشـوب 4 - 129، المنتظـم 
لابـن الجـوزي 6 - 326، الكامـل في التأريـخ 4 - 82، تذكـرة الخـواص لسـبط ابـن الجـوزي 
291، تهذيـب الأسـماء واللغـات 1 - 343، وفيـات الأعيـان 3 - 266، كشـف الغمـة في معرفة 
الأئَمّـة 2 - 285، مختـصر تاريـخ دمشـق لابـن منظـور 17 - 230، تاريخ الإسـلام )سـنة 100( 
81 352، سـير أعـلام النبـلاء 4 - 386، تذكـرة الحفـاظ 1 - 74، فـوات الوفيـات 4 - 332، 
مـرآة الجنـان 1 - 189، البدايـة والنهايـة 1 - 534، فتـح البـاري 14 - 412، تهذيـب التهذيـب 
7 - 304، النجـوم الزاهـرة 1 - 229، الفصـول المهمـة 201، طبقـات الحفـاظ 37 برقـم 69، 
بحـار الأنـوار الجـزء 46، شـذرات الذهـب 1 - 104، نـور الابصـار للشـبلنجي، ينابيـع المـودة 
للقنـدوزي الحنفـي 499، سـيرة الأئَمّـة الاثنـي عـشر 2 - 117، حيـاة الإمام زيـن العابدين لباقر 

شريـف القـرشي ج 1 و 2، قامـوس الرجـال 11 - 29.
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ــن، فيقــوم هــو«. ــان العــرش: ليقــم ســيد العابدي بطن

وجــاء في تذكــرة الخــواص لابــن الجــوزي إن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــر )علي ــن الباق ــات ع ــذي الثفن ــميته ب ــاء في تس ــم. وج ــذا الاس ــمّاه به ــلم س وس

ــال: الســلام( ق

»كان لأبي في موضـع سـجوده آثـار ثابتة يقطعها في كل سـنة من طول سـجوده، 
وكثرته«.

ــب،  ــه المصائ ــت علي ــذي توال ــوة، ال ــت النب ــن في بي ــن العابدي ــأ زي ــأته: نش نش
والنكبــات، وكان )عليــه الســلام( عــى صلــة وثيقــة بالأحــداث التــي أعقبــت 
تربــع يزيــد بــن معاويــة عــى كــرسي الحكــم، والــذي اعتــبر تحديــاً للإســلام وإهانــة 
للمســلمين، ممـّـا دعــا الإمــام الحســين إلى الثــورة لمواجهــة الخطــر، فقــاد )عليــه 
الســلام( موكــب الثائريــن ضــد الفســاد والطغيــان، وكان زيــن العابديــن في ذلــك 
ــلاء،  ــد كرب ــى صعي ــم ع ــه - وأنصاره ــأم عيني ــر، ورأى ب ــيني الثائ ــب الحس الموك

ــم. ــت بحقه ــي ارتكب ــعة الت ــم البش ــك الجرائ ــهد تل وش

أنّ الإمــام الحســين )عليــه الســلام( ســجّل موقفــاً بطوليــاً، بإراقــة دمــه، ودمــاء 
ــة،  ــاء مفاهيــم الرســالة، وإيقــاظ إرادة الأمّ ــه، مــن أجــل إحي ــه، وأصحاب أهــل بيت
فجــاءت الثــورة داميــة، باعتبارهــا الاســلوب الأنجــع في تحريــك الإرادة المهزومــة، 

وإيقــاظ الضمائــر الميتــة.

ــف  ــذ المواق ــة، فاتخ ــير الثوري ــة التغي ــمال عملي ــن لإك ــن العابدي ــأتي دور زي وي
ــاً مقدّســاً عــى الحكــم الظــالم، ولم يــرك مناســبة دون أن  التــي تمــلأ النفــوس غضب
ــة الإســلام المخلصــين، ممــا أدى  ــت، حمل ــي حلــت بأهــل البي ــب الت يذكــر بالمصائ
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إلى تحفيــز وإلهــاب الشــعور بالإثــم الــذي أحســه المســلمون عقــب مقتــل الحســين 
ــه. ــه، وموقفهــم المتخــاذل من ــه الســلام(، لتقاعســهم عــن نصرت )علي

وبدافــع هــذا الشــعور، انطلقــت الثــورات فكانــت ثــورة المدينــة، وثــورة 
التوابــين بالكوفــة، وتوالــت الثــورات حتــى زعزعــت أركان الحكــم الأمــوي، 

وأســقطته في نهايــة المطــاف. 

تــوفي: شــهيداً مســموماً في الخامــس والعشريــن مــن المحــرم، ســنة أربــع 
وتســعين، وقيــل: خمــس وتســعين ودفــن في مقــبرة البقيــع بالمدينــة المنــورة، إلى 

جــوار ضريــح عمــد الإمــام الحســن المجتبــى عليهــم الســلام(.

ثانياً ـ جهوده في حفظ شريعة جده )( وجهاده في تعليم الناس وانقاذهم 

من الضلال.

ترتكــز  جهــود الإمــام في حفــظ شريعــة المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بعــد أن عصفــت بالأمــة فاجعــة كربــلاء فهــدت اركان الهــدى في ارجــاع 
ــاس إلى الله تعــالى وتهذيــب النفــوس عــى الدعــاء والمناجــات فــكان مــلاذ كل  الن
خائــف ومــأوى كل شــارد وملجــئ كل هــارب يلتمــس نفحــات التوبــة ويتــوق إلى 

ــجادية. ــة الس ــت الصحيف ــان؛ فكان ــارب الجن ــان ورض ــاض الرحم ري

وهــذه الصحيفــة التــي عالجــت مختلــف أدواء النفــس البشريــة، وتضمنــت حلًا 
لكثــير مــن المشــاكل الاجتماعيــة، وزخــرت بالعديــد مــن الأســاليب الربويــة، كل 

ذلــك في أســلوب رائــع يشــدّ الانســان إلى خالقــه، ويعمّــق ارتباطــه الروحــي بــه.

وقــد أرســل أحــد الاعــلام نســخة مــن الصحيفــة مــع رســالة إلى العلامــة 
الشــيخ الطنطــاوي )المتــوفى عــام 1358 هـــ( صاحــب التفســير المعــروف، فكتب في 
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جــواب رســالته: ومــن الشــقاوة إنّــا إلى الآن لم نقــف عــى هــذا الأثــر القيّــم الخالــد 
ــما تأملتهــا رأيتهــا فــوق كلام المخلــوق،  في مواريــث النبــوة، وأهــل البيــت، وإنّي كلَّ

ــق(. ودون كلام الخال

قال محمود البغدادي:

ثـــورةٍ طليعـــة  كانـــت  وصحيفـــة 

محمّـــدٍ لآل  كانـــت  وصحيفـــة 

صاغــهــــا الهدايـــةِ  مـــلءَ  وصحيفـــة 

كالشمس في    إعطائها والسيف في

كر ي، ودربَ سياسةٍ وحلولِ

إنــجــــيلِ مــن  لله   .. إنــجــيـلـهـــم 

الــجــيـــلِ لنــتـشــــالِ  النـبـــوّة  ظــــلُّ 

دخـيـــلِ و  لــملـفّـــق  باتــه  ضـــر 

تعطيـــلِ())( دونــــما  وقـــرّا  حــــرًّا  أورقـــت                قـــد  أنّهـــا  إلَّ  كالـــروض 

ثالثاً - جهوده )( في نمو علم الفقه وتطوره.

ترتكز جهوده )عليه الصلاة والسلام( في انماء علم الفقه في ثلاثة أمور:

الأول: وضعــه للعديــد مــن التصانيــف في الدعــاء، والحديــث، والفقــه،   
وتهذيــب النفــس، والاخــلاق كرســالة الحقــوق التــي احتــوت عــى نظــام للحيــاة 

والعلاقــات الفرديــة والجماعيــة.

والثـــاني: في تأسيســـه لأول مدرســـة فقهيـــة في داره خصصهـــا للمـــوالي بعـــد 
قيامـــه بشرائهـــم وجـــذب مـــن وجـــدوا في المدينـــة إلى هـــذه المدرســـة وتعليمهـــم 

)1(  موسوعة طبقات الفقهاء، الشيخ جعفر السبحاني: ج1 ص 257.
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ــم  ــوم بعتقهـــم وتحميلهـ ــم يقـ الفرائـــض والســـنن وابـــواب الفقـــه ومســـائله ثـ
ـــم  ـــين قومه ـــم وب ـــة في بلدانه ـــشر الشريع ـــى ن ـــتعينوا ع ـــي يس ـــات ك ـــوال والمؤن الام
ـــاس لا  ـــين الن ـــه وراج ب ـــم الفق ـــشر عل ـــام؛ فانت ـــراق والش ـــة والع ـــة ومك أو في المدين

ســـيما بـــين المـــوالي.

المــر الثالــث: تتلمــذ عــى يديــه مجموعــة مــن الصحابــة والتابعيــين في الفقــه 
فكانــوا مــن ابــرز أهــل الفتيــا في زمانهــم وهــي كالاتي:

ألف - تصانيفه لجملة من العلوم.

لقــد مــر ســابقا بيــان ابتــداء مدرســة اهــل البيــت )عليهــم الســلام( بالتدويــن 
والتصيــف في العلــوم منــذ عــصر النبــوة واســتمرت هــذه الحركــة العلميــة في هــذه 
المدرســة، فــكان للإمــام عــي بــن الحســين )عليــه الســلام( مجموعــة مــن الكتــب في 

العلــوم المختلفــة، وهــي كالاتي: 

1ـ الصحفية السجادية:

وقــد مــرّ انفــاً الحديــث عنهــا وبيــان منزلتهــا واثارهــا في العقيــدة والربيــة 
والنفــس، والاجتــماع، والاسرة وغيرهــا مــن علــوم الحيــاة.

2ـ رسالة الحقوق.

ــيّن فيهــا  ــي تشــتمل عــى خمســين مــادة، ب  أمــا مــا يخــص رســالة الحقــوق )الت
حــق الله تعــالى، عــى الإنســان وحقــوق نفســه عليــه، وحقــوق اعطائــه مــن اللســان، 
ــوق  ــر حق ــم يذك ــرج، ث ــن والف ــن، والبط ــين، واليدي ــصر، والرجل ــمع، والب والس
الافعــال مــن الصــلاة والصــوم والحــج، والصدقــة، والهــدي وحــق الوالــد، وحــق 
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الولــد، وحــق المعلــم، ثــم يذكــر حقــوق الأئمــة والرعيــة وغيرهــا مــن الحقــوق()1(؛ 
وقــد رواهــا الحســن بــن شــعبة)2(، والشــيخ الصــدوق)3(. والمجلــي)4( وغريهم)5(. 

3ـ كتاب مناسك الحج.

ــاً، وقــد رواهــا  وهــي رســالة ضمــت أحــكام الحــج، وتتكــون مــن ثلاثــين باب
عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســلام( ثلاثــة مــن ابنائــه وهــم الإمــام محمــد 

ــد الشــهيد، وحســين الاصغــر)6(. ــه الســلام( وزي الباقــر )علي

4ـ كتاب الزهد.

وهــو كتــاب رواه عنــه أبــو حمــزة الثــمالي )ثابــت ابــن ابي المقــدام، وقــد قــرأه عــى 
الإمــام في حياتــه )عليــه الســلام(.

قال رحمه الله:

)قــرأت صحيفــة فيهــا كلام زهــد، مــن كلام عــي بــن الحســين )عليــه الســلام(، 
وكتــب مــا فيهــا، ثــم أتيــت عــي بــن الحســين )صلــوات الله عليــه(، عرضــت مــا بهــا 

عليــه، فعرفه وصححــه()7(.

)1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق عليــه الســلام؛ 
 .122 ص  ج2  المقدمــة: 

)2(  تحق العقول: ص 55 - 272 
)3(  الخصال، أبواب الخمسين: ص 564 - 571.

)4(  بحار الأنوار: ج71 ص 3 - 22.
)5(  مستدرك الوسائل للمحدث النووي: ج 11 ص 155 - 171.

  )6(
)7(  الفهرســت للشــيخ الطــوسي: ص67، برقــم 138؛ الــكافي للكليني: ج8 ص 14 - 17؛ الشــيعة 

والســيرة النبوية للمؤلــف: ص154.
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5ـ كتاب الجامع في الفقه.

وقــد رواه عنــه أبــو حمــزة الثــمالي، وعبــد الله بــن   إبراهيــم  بــن الحســين الاصغــر 
بــن الإمــام عــي بــن الحســين )عليهــما الســلام()1(.

6ـ كتاب الأحاديث.

ــه الســلام(، وقــد جمعــه  ــن )علي ــن العابدي ويشــتمل عــى أحاديــث الإمــام زي
ــن بشــير()2(.  ــى ب ــن يحي ــو ســليمان الدهقــان الكــوفي، وهــو )داود ب اب

باء - مدرسته العلمية.

وأمــا مدرســته في الفقــه والحديــث، فقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي في رجالــه 
ــون مــن  ــوا ينهل ــه الســلام( ورتبهــا عــى حــروف المعجــم فكان ــه )علي ــرواق عن ال

ــي)3(. ــابي وتابع ــين صح ــم ب ــبعون، وه ــس وس ــة وخم ــوا مائ ــه، فبلغ معين

ومــن أبــرز مــن حــدث عنــه: ســعيد بــن المســيب، وســعيد بــن جبــير، والقاســم 
بــن محمــد بــن ابي بكــر، وابــو الزنــاد، ويحيــى ابــن أم الطويــل، وعمــرو بــن دينــار، 
والزهــري، وزيــد بــن أســلم، ويحيــى بــن ســعيد الانصــاري()4( وطائفــة كبــيرة غــير 

هــؤلاء.

ــم  ــو عليه ــم، ويحن ــد احتياجاته ــم، ويتفق ــع احواله ــلام( يتتب ــه الس وكان )علي
كالأب العطــوف  المشــفق، وهــذا هــو شــأن الإمامــة اتجــاه الرعيــة ويكفــي في ذاك 

)1(  رجال النجاشي: ص 116؛ برقم 298.
)2(  رجال النجاشي: ص 157 برقم 415.

)3(  رجال الطوسي: ص 81 - 102.
)4(  موســوعة طبقــات الفقهــاء - اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق عليــه الســلام؛ 

.122 ص  ج2  المقدمــة: 
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أنــه كان المنقــذ لابــن شــهاب الزهــري حينــما قتــل شــخصاً خطــأً، فهــام عــى وجهــه 
وتــرك أهلــه، وضرب قســطاطاً، وقــال:

لا يظلنــي ســقف بيــت، فمــرَّ بــه زيــن العابديــن عــي بــن الحســين )عليــه 
الســلام( فقــال:

»يــا ابــن شــهاب، قنوطــك أشــد مــن ذنبــك، فاتــق الله، وأســتغفره، وابعــث إلى 
أهلــه بالديــة، وارجــع إلى أهلــك«.

فكان الزهري يقول:

)عي بن الحسين اعظم الناس عيَّ منةّ()1( 

وقال ايضاً: )ما رأيت أفقه من عي بن الحسين()2(.

وممــا لا ريــب فيــه ان تعظيــم ابــن شــهاب الزهــري واقــراره بفضلــه وعلمــه في 
الحــلال والحــرام وشريعــة خــير الأنــام )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم تكــن تملقــاً 
ولا تزلفــاً وانــما هــو واقــع الحــال الــذي كانــت عليــه المدينــة ومكــة وبــلاد المســلمين 
فمــن أفقــه مــن رابــع أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( آنــذاك لا ســيما وان ابــن 
شــهاب كان بصــيراً بــرواة حديــث جمهــور المســلمين وأهــل العلــم في زمانــه كــما دل 
عليــه حديثــه مــع عبــد الملــك بــن مــروان حينــما ســأله عــن أهــل الفتيــا ومــن تصــدى 

لهــا في البــلاد.

ــلاح؛  ــن الص ــقي، واب ــاكر الدمش ــن عس ــابوري، واب ــم النيس ــد روى الحاك فق
ــري: ــهاب الزه ــن أبي ش ــيري، ع ــي، والدم ــزي، والذهب والم

)1(  الطبقات الكبرى لابن سعد: ج5 ص 214.
)2(  تذكرة الحفاظ للذهبي: ج 1 ص 75.
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ــا  ــت ي ــن قدم ــن اي ــال لي: م ــروان، فق ــن م ــك ب ــد المل ــى عب ــت ع ــال: )قدم ق
ــال: ــا؟ ق ــود أهله ــت يس ــن خلف ــال: فم ــة، ق ــن مك ــت: م ــري؟ قال زه

 قلــت: عطــاء بــن أبي ربــاح)1(، قــال: فمــن العــرب أم مــن المــوالي؟ قــال قلــت: 
ــل  ــال: إن أه ــة ق ــة والرواي ــت: بالديان ــت قل ــادهم؟ قال ــم س ــال: وب ــوالي ق ــن الم م

الديانــة والروايــة لينبغــي أن يســودوا، فمــن يســود أهــل اليمــن؟ قــال:

ــال  ــوالي؟ ق ــن الم ــرب أم م ــن الع ــال: فم ــان)2(، ق ــن كيس ــاووس ب ــت: ط  قل
قلــت: مــن المــوالي، قــال: وبــم ســادهم؟ قــال قلــت: بــما ســادهم بــه عطــاء، قــال: 

ــال : ــصر؟ ق ــل م ــود أه ــن يس ــي، فم ــه لينبغ إن

)1(  عطــاء بــن أبي ربــاح أســلم المكــي )ت 114هـــ( تابعــي، أحــد رجــال الصحيــح وفقيــه مكــة في 
حينــه عنــد الجمهــور، روى عــن عائشــة وأبي هريــرة وأخــذ عنــه أبــو حنيفــة، قــال يحيــى بــن ســعيد 
ــا مــن مرســلات عطــاء بكثــير، كان عطــاء يأخــذ مــن كل  القطــان: مرســلات مجاهــد أحــب إلين
ــاء، كان  ــن وعط ــل الحس ــن مرس ــف م ــل أضع ــس في المرس ــل: لي ــن حنب ــد ب ــال أحم ضرب. وق
يأخــذان عــن كل أحــد، وقــال عــي بــن المدينــي: كان عطــاء بآخــرة قــد تركــه ابــن جريــج، وقيــس 
بــن ســعد، وروى الأثــرم عــن أحمــد مــا يــدل عــى أنــه كان يدلــس. ولم يكــن يحســن العربيــة، روى 
ــد القــدوس، عــن حجــاج، قــال عطــاء: وددت أني أحســن  العــلاء بــن عمــرو الحنفــي، عــن عب

العربيــة، قــال: وهــو يومئــذ ابــن تســعين ســنة.

انظــر: تاريــخ البخــاري 463/6، الجــرح والتعديــل 330/6، ميــزان الاعتــدال 90/5 رقــم 5647، 
ســير أعــلام النبــلاء 86/5 - 88رقــم 29، تهذيــب التهذيــب 202/7 - 203 رقــم 384.

)2(  طــاووس بــن كيســان، أبــو عبــد الرحمــن الفــارسي الجنــدي )ت 106هـــ( عــالم اليمــن في حينــه 
وأحــد رجــال الصحيــح، كان مــن أبنــاء الفــرس الذيــن جهزهــم كــرى لأخــذ اليمــن لــه، ســمع 
مــن زيــد بــن ثابــت، وعائشــة، وأبي هريــرة، وزيــد بــن أرقــم، وابــن عبــاس ولازمــه مــدة، وروى 
عنــه عطــاء، ومجاهــد، وجماعــة مــن أقرانــه. قــال ابــن أبي حاتــم عــن عبــد الله بــن أحمــد قــال: قلــت 

ليحيــى بــن معــين: ســمع طــاووس مــن عائشــة شــيئا؟ قــال: لا أراده.  

انظــر: المراســيل - لابــن أبي حاتــم -: 99 رقــم 154، تاريــخ البخــاري 365/4، طبقــات الفقهــاء - 
للشــيرازي-: 69، ســير أعــلام النبــلاء 38/5، تهذيــب التهذيــب 8/5 رقــم 14.
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قلــت: يزيــد بــن أبي حبيــب)1(، قــال: فمــن العــرب أم مــن المــوالي؟ قــال قلــت: 
مــن المــوالي، قــال: فمــن يســود أهــل الشــام؟ قــال:

 قلــت: مكحــول)2(، قــال: فمــن العــرب أم مــن المــوالي؟ قــال قلــت: مــن المــوالي 
عبــد نــوبي اعتقتــه امــرأة مــن هذيــل، قــال: فمــن يســود أهــل الجزيــرة؟ قال:

 قلــت: ميمــون بــن مهــران)3(، قــال: فمــن العــرب أم مــن المــوالي؟ قــال قلــت: 

)1(  يزيــد بــن أبي حبيــب واســمه ســويد، أبــو رجــاء الأزدي مولاهــم المــصري  )ت 128هـــ(، وقيــل: 
ــة،  ــار المصري ــي الدي ــب، كان مفت ــولاة لتجي ــه م ــل، وأم ــي حس ــولاة لبن ــرأة م ــولى ام ــوه م كان أب
وهــو مــن صغــار التابعــين، ومــن رجــال الصحيــح، روى عــن عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء، 

وأبي الطفيــل، وأســلم بــن يزيــد وغرهــم.

ــب  ــب التهذي ــم 10،  تهذي ــلاء 31/6 رق ــلام النب ــير أع ــل 267/9، س ــرح والتعدي ــر: الج انظ
318/11 رقــم 614، شــذرات الذهــب 175/1.

ــي الشــام وعالمهــم،  ــد الله )ت 113هـــ( مفت ــو عب ــه شــهراب، أب )2(  مكحــول الدمشــقي واســم أبي
ــل:  ــارس، وقي ــاً مــن ســبي ف ــه البخــاري، كان أعجمي ــروي عن ــه مســلم والأربعــة ولم ي خــرج ل
مــن ســبي كابــل، وقيــل: أصلــه مــن هــراة، رأى أبــا أمامــة وأنســا وســمع مــن واثلــة. قــال ابــن 
ســعد: كان ضعيفــاً في حديثــه وروايتــه وقــال الذهبــي: هــو صحــاب تدليــس، وقــد رمــى بالقــدر، 

وعــداده في أواســط التابعــين.

انظــر: طبقــات ابــن ســعد 456/9، طبقــات الشــيرازي: 70، ميــزان الاعتــدال 50/6 -510 رقــم 
8756، ســير أعــلام النبــلاء 155/5رقــم 57، تهذيــب التهذيــب 289/10 رقــم 509.

ــه  ــا، أًصل ــرة ومفتيه ــالم الجزي ــي )ت 117هـــ( ع ــرزي الرق ــوب الج ــو أي ــران، أب ــن مه ــون ب )3(  ميم
ــة بالكوفــة، فنشــأ بهــا ثــم ســكن الرقــة،  ــن معاوي ــه امــرأة مــن بنــي نــصر ب مــن اصطخــر، اعتقت
روى عــن أبي هريــرة، وعائشــة وابــن عبــاس، وابــن عمــر، وابــن الزبــير، وصفيــة بنــت شــيبة، وأم  

ــه مســلم والأربعــة، ولي خــراج الزيــرة وقضاءهــا، وكان يحمــل عــى عــي. الــدرداء، خــرج ل

ينظــر: طبقــات ابــن ســعد 483/9، الجــرح والتعديــل 233/8، تاريــخ الثقــات - للعجــي -: 
445 رقــم 1669، طبقــات الشــيرازي: 73، ســير أعــلام النبــلاء 71/5 رقــم 28، تهذيــب 

التهذيــب 390/10 رقــم 703.
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مــن المــوالي، قــال: فمــن يســود أهــل خراســان؟ قــال:

 قلــت: الضحــاك بــن مزاحــم)1(، قــال: فمــن العــرب أم المــوالي؟ قــال قلــت: 
مــن المــوالي، قــال: فمــن يســود أهــل البــصرة؟ قــال:

ــال  ــوالي؟ ق ــن الم ــرب أم م ــن الع ــال: فم ــن)2(، ق ــن أبي الحس ــن ب ــت: الحس  قل
ــال: ــة؟ ق ــك، فمــن يســود أهــل الكوف ــال: ويل ــوالي ق قلــت: مــن الم

 قلت:   إبراهيم  النخعي)3(ن قال فمن العرب أم الموالي قال:

ــاس،  ــن عب ــن اب ــر)ت 105هـــ(، روى ع ــاني المف ــم الخراس ــو القاس ــم، أب ــن مزاح ــاك ب )1(  الضح
ــه أصحــاب الســنن الأربعــة، روى شــعبة  وابــن عمــر، وأبي ســعيد الخــدري، وأنــس، وخــرج ل
عــن عبــد الملــك بــن ميــرة أنــه قــال: لم يلــق الضحــاك ابــن عبــاس، إنــما لقــي ســعيد بــن جبــير 
بالــري فأخــذ عنــه التفســير، وقــال يحيــى بــن ســعيد القطــان: والضحــاك عندنــا ضعــي، وقيــل: 

إنــه حملــت بــه أمــه عامــين.

ــته-: 226،  ــن رس ــية - لاب ــلاق النفس ــم 3198، الأع ــعد 417/8 رق ــن س ــات اب ــر: طبق انظ
ــلام  ــير أع ــم 3947، س ــدال 446/3 رق ــزان الاعت ــم 944، مي ــاء 95/4رق ــل في الضعف الكام

النبــلاء 598/4 رقــم 238، تهذيــب التهذيــب 453/4 رقــم 784.
)2(  الحســن بــن أبي الحســن البــصري )ت 110هـ(مــولى زيــد بــن ثابــت، وقيــل مــولى أبي اليــر كعــب 
ــان  ــن ميس ــبيت م ــلمة س ــولاة لأم س ــه م ــان وأم ــبي ميس ــن س ــوه م ــلمي، كان أب ــرو الس ــن عم ب
ــاد والي  ــع بــن زي ــاً وطلحــة وعائشــة، وكتــب للربي ــة، رأى علي ــه بالمدين ــه، وولدت وهــي حامــل ب
ــان:  ــار التابعــين، ومــن رجــال الصحيــح، قــال ابــن حب ــة، يعــد مــن كب خراســان في عهــد معاوي
يدلــس، وقــال الذهبــي: كان الحســن كثــير التدليــس، وكان يقــول بالقــدر وذكــره ابــن أبي الحديــد 

في المنحرفــين عــن عــي )عليــه الســلام( وأنــه كان يبغضــه ويذمــه.

ــدال 281/2 رقــم  ــزان الاعت ــن ســعد 157/9، طبقــات الشــيرازي: 84، مي انظــر: طبقــات اب
ــد 95/4. ــن أبي الحدي ــم 488، شرح ب ــب 263/2 رق ــب التهذي 1971، تهذي

ــال  ــن رج ــه )ت 96هـــ( م ــوفي الفقي ــران الك ــو عم ــي، أب ــس النخع ــن قي ــد ب ــن يزي ــم ب )3(  إبراهي
الصحيــح، روى عــن خاليــه الأســود وعبــد الرحمــن ابنــي يزيــد، ومــروق،  وعلقمــة، وشريــح 
ــلًا  ــة وكان رج ــل الكوف ــي أه ــا، وكان مفت ــة رؤي ــي/ رأى عائش ــال العج ــة، ق ــاضي، وجماع الق
صالحــاً فقيهــاً متوقيــاً قليــل التكلــف، ومــات وهــو مختــف مــن الحجــاج، قــال ابــن معين: مراســيل 
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ــودن  ــي، والله ليس ــت عن ــري، فرج ــا زه ــك ي ــال ويل ــرب، ق ــن الع ــت: م  قل
المــوالي عــى العــرب حتــى يخطــب لهــا عــى المنابــر والعــرب تحتهــا، قــال قلــت: يــا 
ــه مــن حفظــه ســاد ومــن ضيعــه ســقط()1(. ــما هــو أمــر الله ودين أمــير المؤمنــين! إن

وأخرج ابن عبد ربه الأندلي عن ابن أبي ليى أنه قال:

ــه  ــن كان فقي ــة-: م ــديد العصبي ــراً ش ــى  وكان جائ ــن موس ــى ب ــال لي عيس  ق
ــن؟ ــم م ــال ث ــن، ق ــن أبي الحس ــن ب ــت: الحس ــصرة؟ قل الب

 قلــت: محمــد بــن ســيرين، قــال فــما همــا؟ قلــت: موليــان، قــال: فمــن كان فقيــه 
؟  مكة

قلــت: عطــاء بــن أبي ربــاح ومجاهــد بــن جــبر وســعيد بــن جبــير وســليمان بــن 
يســار، قــال فــما هــؤلاء؟ قلــت: مــوالي، قــال فمــن فقهــاء المدينــة؟ 

ــما  ــال: ف ــح، ق ــن أبي نجي ــع ب ــدر وناف ــن المنك ــد ب ــلم ومحم ــن أس ــد ب ــت: زي قل
ــاء؟ ــل قب ــه أه ــن أفق ــال: فم ــم ق ــه، ث ــير لون ــوالي، فتغ ــت: م ــؤلاء؟ قل ه

 قلــت: ربيعــة الــرأي وأبــو الزنــاد، قــال فــما كانــا؟ قلــت: مــن المــوالي، فأربــد 
وجهــه، ثــم قــال: فمــن كان فقيــه اليمــن؟ قلــت: طــاووس وابنــه وهمــام بــن منبــه، 

ــر مــن  ــي: هــو مكث ــو ســعيد العلائ ــظ أب ــال الحاف ــم أحــب إلي مــن مراســيل الشــعبي، وق إبراهي
ــة. ــن قتيب ــداد الشــيعة كــما عــن اب الإرســال وجماعــة مــن الأئمــة صححــوا مراســيله، وهــو في ع

انظــر: طبقــات ابــن ســعد 388/8، تاريــخ يحيــى بــن معــين - بروايــة الــدوري- 14/2 رقــم 2899، 
تاريــخ الثقــات - للعجــي -: 56 رقــم 45، المعــارف: 262، ســير أعــلام النبــلاء 520/4 رقــم 

213، تهذيــب التهذيــب 177/1.
)1(  ينظر:معرفــة علــوم الحديــث- للحاكــم -: 198، تاريــخ دمشــق 393/40 و ج 305/56، 
مقدمــة ابــن الصــلاح: 244، تهذيــب الكامــل 51/13- 52، ســير أعــلام النبــلاء 85/5، حيــاة 

الحيــوان الكــبرى 89/2.
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قــال: فــما هــؤلاء؟ 

قلــت: مــن المــوالي، فانتفخــت أوداجــه وانتصــب قاعــداً، ثــم قــال: فمــن كان 
فقيــه خراســان؟ قلــت: عطــاء بــن عبــد الله الخراســاني، قــال: فــما كان عطــاء هــذا؟ 

ــم قــال:  ــه، ث ــداً واســود اســوداداً حتــى خفت ــازداد وجهــه ترب قلــت: مــولى، ف
ــما كان مكحــول هــذا؟  ــال ف ــه الشــام؟ قلــت: مكحــول، ق فمــن كان فقي

قلــت: مــولى، فــازداد تغيظــاً وحنقــاً، ثــم قــال: فمــن كان فقيــه الجزيــرة؟ قلــت: 
ميمــون بــن مهــران، قــال: فــما كان؟ 

ــة؟  ــه الكوف ــن كان فقي ــال: فم ــم ق ــداء، ث ــس الصع ــال: فتنف ــولى، ق ــت: م قل
قــال: فــوالله لــو لا خوفــه، لقلــت: الحكــم بــن عتيبــة، وحمــاد بــن أبي ســليمان،  لكــن 
رأيــت فيــه الــشر فقلــت، إبراهيــم  والشــعبي قــال فــما كانــا؟ عربيــان، قــال الله أكــبر، 

وســكن جأشــه()1(.

أقول:

ولا يخفــى عــى الباحــث والقــارئ الكريــم إن الــذي منــع ابــن شــهاب الزهــري 
مــن بيــان أثــار ســيد الفقهــاء وإمــام مدرســة العــرة النبويــة في زمانــه، اي: الإمــام 
ــروان  ــن م ــك ب ــد المل ــل عب ــردة فع ــه ب ــو لمعرفت ــلام( ه ــه الس ــن )علي ــن العابدي زي
الــذي استشــاط غضبــاً مــن ســماعه لأســماء المــوالي وعنصريتــه للعــرب وتعصبــه لهم 
دون ان يلحــظ بفعــل هــذه العصبيــة أن المعيــار في منزلــة المســلم هــو تقــواه وعلمــه 

وورعــه كــما ورد في القــرآن والســنة.

ومــن ثــم: كيــف لابــن شــهاب ان يذكــر الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســلام( 

)1(  العقد الفريد 545/2.
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والعــداء لــه ولإبائــه وابنائــه ســنة في عقيــدة حــكام بنــي أميــة ومواليهــم واشــياعهم 
في كل زمــان، لا يحــاد عنهــا قيــد أنملــة.

وعليه:

فــإن هــؤلاء الفقهــاء الذيــن تصــدوا للفتيــا في بلــدان المســلمين، وإن كان 
ــام  ــاً للإم بعضهــم يأخــذ عــن كل راوو، ويعتمــد عــى المراســيل، وبعضهــم مخالف
عــي )عليــه الســلام( وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام( إلا أنهــم تأثــروا بمدرســة 

ــا:  ــرج منه ــن تخ ــلام( وم ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي الإم

ــا  ــو م ــاء، وه ــن الفقه ــم م ــي، وغيره ــم  النخع ــماني، و  إبراهي ــاووس الي كط
ــك الفقهــاء، فضــلًا  ــه تراجــم اولئ ــدارس في ــن نت ــث الذي ــر الثال ــنتناوله في الام س

ــين. ــة والتابع ــن الصحاب ــلمين م ــور المس ــن جمه ــا م ــه الفتي ــذ عن ــن أخ عم

جيــم  - أبــرز الفقهــاء الذيــن أخذوا عنــه الفقه وتصــدوا للفتيا مــن الصحابة 

والتابعين.     

للوقــوف عــى معرفــة هــؤلاء الفقهــاء ومــن تصــدى للفتيــا، فــروا عنــه بعــض 
المســائل الشرعيــة فقــد تــم تقســميهم إلى فئتــين:

 الولى: الفقهــاء الذيــن تتلمــذوا عــى يديــه، والثانيــة: اهــل الفتيــا الذيــن افتــوا  
عنــه )عليــه الســلام(، وهــم كالاتي:

أولا ـ الفقهــاء الذيــن تخرجــوا مــن مدرســة العــرة في زمــان الإمــام زيــن 
العابديــن )عليــه الســلام( فكانــوا مــن أعــلام الشــيعة.

ــن والحســين  ــة الإمامــين الحس ــوا بمدرس ــن التحق ــاء الذي ــيراً مــن الفقه إن كث
)عليهــما الســلام( كانــوا قــد التحقــوا ايضــاً بمدرســة الإمــام زيــن العابديــن )عليــه 
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الســلام(، ولــذا: ســنورد بعــض هــذه الاســماء الذيــن توفــوا مــن العــام )80هـــ( إلى 
العــام )120هـــ( ممــا يكشــف عــن ان بعضهــم كان مــن تلامــذة الإمــام الباقــر )عليه 

ــلَام( ايضــاً، وهــم كالاتي: السَّ

1ـ زيد بن وهب، أبو سليان الجهني الكوفي )ت حدود 80هـ(.

 التابعــي الكبــير، وصفــه الذهبــي بالإمــام الحجــة، وكان فقيهــاً، محدثــاً مؤرخــاً، 
لــه كتــاب خطــب أمــير المؤمنــين عــي )عليه الســلام( عــى المنابــر في الجمــع والأعياد 
ــى أبي  ــج ع ــن احت ــا، وكان مم ــاهده كله ــه مش ــهد مع ــاً وش ــب علي ــا، صح وغيره
بكــر في تــولي الخلافــة. وثقــه الأعمــش، وابــن معــين، والعجــي، وابــن ســعد، وابــن 
خــراش، وابــن حبــان، وخــرج لــه أصحــاب الصحــاح  الســتة، ولم يغمــز فيــه إلا 

يعقــوب بــن ســفيان الفســوي؛ لأنــه روى عــن حذيفــة حديــث:

»إن خرج الدجال تبعه من كان يحب عثان، وإن كان قد مات آمن به في قره«. 

قال الذهبي: ولم يصب الفسوي)1(.

2ـ يحيى بن يعمر العدواني الوشقي البصري )ت 89هـ(.

 وصفــه الذهبــي بالفقيــه العلامــة المقــرئ، وقــال: كان مــن أوعيــة العلــم وحملــة 
ــود  ــن أبي الأس ــذ ع ــاً، أخ ــاً، فصيح ــث، لغوي ــرآن والحدي ــاً بالق ــة، وكان عالم الحج
الــدؤلي، وكان مــن الموالــين لأهــل البيــت )عليهــم الســلام(،أراد الحجــاج أن يقتلــه 

يــوم العيــد لقولــه:

ــاء 113/4، ســير  ــة الأولي )1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 403/8، تاريــخ البخــاري 215/3، حلي
أعــلام النبــلاء 320/4ن تهذيــب التهذيــب 178/3، رجــال البرقــي: 15، رجــال الشــيخ: 

.120



262

. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام علي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

 إن الحســن والحســين )عليهــما الســلام( مــن ذريــة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(.

ــو  ــال: فه ــك، ق ــن ذل ــن م ــعراً أو لتخرج ــك ش ــر من ــين الأكث ــه: لألق ــال ل  وق
أمــاني إن خرجــت؟ قــال: نعــم، فقرأ:(ووهبنــا لــه إســحاق ويعقــوب...( إلى قولــه: 
ــن  ــين الحس ــا ب ــر مم ــم  أكث ــى و  إبراهي ــين عيس ــا ب ــال: وم ــى()1(، ق ــى وعيس )ويحي

والحســين )عليهــما الســلام(؟

 فقــال لــه الحجــاج: مــا أراك إلا قــد خرجــت، قــال الشــعبي - وكان حــاضراً -: 
كأني لم أســمع بالآيــة تلــك الســاعة، خــرج لــه الســتة)2(.

3ـ الحصين بن جندب بن عمرو، أبو ظبيان الجنبي الكوفي )ت 89هـ(.

ــلام(،  ــه الس ــي )علي ــاب ع ــن أصح ــد م ــم، ويع ــة وفقهائه ــماء الكوف ــن عل  م
ــه  الســتة)3(. ــه جماعــة خــرج ل وثق

4ـ إبراهيم  بن يزيد النخعي )ت96هـ( )ولد سنة 50 أو 47هـ(.

 وصــف بالإمــام الحافــظ، فقيــه العــراق، وهــو في عــداد أهــل الاجتهــاد ومــن 
أئمــة المذاهــب المنقرضــة، عــده ابــن قتيبــة وابــن رســته مــن الشــيعة، وعــده الشــيخ 
ــاج  ــه الحج ــلام(، طلب ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــوسي م الط

)1(  الأنعام 6: 84 - 85.
ــم  ــار: 203 رق ــاهير الأمص ــير 311/8، مش ــخ الكب ــعد 372/9، التاري ــن س ــات اب ــر طبق )2(  ينظ
990، فهرســت النديــم: 65، كنــز الفوائــد - للكراجكــي - 357/1، معجــم الأدبــاء 638/5، 

وفيــات الأعيــان 173/6، ســير أعــلام النبــلاء 441/4، طبقــات القــراء 381/2.
)3(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 344/8، تاريــخ البخــاري 3/3، الجــرح والتعديــل 190/3، الثقــات 
156/4، ســير أعــلام النبــلاء 362/4، تهذيــب التهذيــب 379/2، رجــال البرقــي: 6، رجــال 

الشــيخ: 38 رقــم 10.
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واختفــى، فلــما وصلــه خــبر موتــه ســجد لله شــكراً وبكــى مــن الــرح، وكان يبغــض 
المرجئــة ويشــنع عليهــم، ولا يأخــذ بحديــث أبي هريــرة، فــكان الأعمــش يعــرض 
عليــه الحديــث فــإذا كان فيــه عــن أبي هريــرة يقــول: دعنــي مــن أبي هريــرة، خــرج 

لــه الســتة)1(. 

5ـ الحسن بن محمد بن الحنفية الاشمي العلوي )ت 99هـ(.

ــف  ــما اختل ــم ب ــداً أعل ــت أح ــا رأي ــار: م ــن دين ــرو ب ــال عم ــير، ق ــه الكب  الفقي
فيــه النــاس مــن الحســن بــن  محمــد، مــا كان زهريكــم إلا غلامــاً مــن غلمانــه، روى 
عنــه الســتة، وعــده الشــيخ الطــوسي مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن )عليــه 

ــلام()2(. الس

6ـ أسعد بن سهل بن حنيف، أبو أمامة الأنصاري الأوسي )ت100هـ(.

 ولــد في حيــاة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وصفــه الذهبــي الفقيــه 
ــه ال أنصــار وعلمائهــم، وولاء بنــي حنيفــة  الحجــة، وقــال الزهــري: كان مــن علي

ــهور)3(. ــلام( مش ــه الس ــي )علي لع

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 388/8، تاريــخ البخــاري 33/1، تاريــخ الثقــات - للعجــي - 514 
رقــم 2061، المعــارف: 341، الأعــلاق النفســية: 219، حليــة الأوليــاء 219/4، طبقــات 
ــب  ــب التهذي ــلاء 520/4، تهذي ــلام النب ــير أع ــق 360/67، س ــخ دمش ــيرازي: 79، تاري الش

.177/1
)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 322/7، تاريــخ البخــاري 305/2، الثقــات 122/4، طبقــات 
الشــيرازي: 58، ســير أعــلام النبــلاء 130/4، تهذيــب التهذيــب 320/2، رجــال الشــيخ: 

.86
)3(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 48/7، مشــاهير علــماء الأمصــار: 52 رقــم 139، الاســتيعاب 82/1، 

ســير أعــلام النبــلاء 517/3، تهذيــب التهذيــب 263/1، رجــال الشــيخ: 65.
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7ـ الأصبــغ بــن نباتــة بــن الحــارث بــن عمــرو بــن فاتــك التميمــي المجاشــعي 
)ت بعــد 101هـــ(.

 مــن كبــار التابعــين ومــن خــواص عــي أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام(، وكان 
)عليــه الســلام( يضــن بــه عــى الحــرب والقتــال، شــهد معــه الجمــل وصفــين 
ــي  ــه العج ــاعراً، وثق ــداً، ش ــكاً، عاب ــراً، ناس ــاً، مف ــاً، محدث ــروان، كان فقيه والنه
وغــيره، وضعفــه جماعــة، ولا يخفــى أن ســبب تضعيفــه شــدة حبــه لعــي، قــال ابــن 
ــل  ــاب »مقت ــه كت ــرك، ل ــتحق ال ــات فاس ــى بالطام ــي، فأت ــب ع ــن بح ــان: فت حب

ــين«)1(. ــير المؤمن ــب أم ــاب »عجائ ــلام« وكت ــه الس ــين علي الحس

8ـ سليان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي )ت 105هـ(.

 كان محدثــاً فقيهــاً، وثقــه جمــع مــن الأئمــة وخــرج لــه مســلم والأربعــة، وولاء 
بريــدة وآلــه لأهــل البيــت )عليهــم الســلام( معــروف)2(.

9ـ القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة التيمي )ت 108هـ(.

ــة، مــن أصحــاب الإمامــين زيــن العابديــن والباقــر، وهــو   أحــد فقهــاء المدين
أبــو أم فــروة أم الإمــام الصــادق )عليــه الســلام(، كان مــن ثقــات الإمــام عــي بــن 
الحســين )عليــه الســلام( ونقــل الحمــيري أنــه كان متحققــاً مــن هــذا الأمــر - يعنــي 

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 345/8، تاريــخ البخــاري 35/22، تاريــخ الثقــات: 71 رقــم 109، 
ميــزان الاعتــدال 436/1، تهذيــب التهذيــب 361/1، رجــال البرقــي: 5ن رجــال النجــاشي: 8 

رقــم 5، فهرســت الشــيخ: 88رقــم 119.
ــير  ــل 102/4، س ــرح والتعدي ــاري 4/4، الج ــخ البخ ــعد 220/9، تاري ــن س ــات اب )2(  ينظر:طبق

ــب 174/4. ــب التهذي ــلاء 52/5، تهذي ــلام النب أع
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التشــيع - خــرج لــه الســتة)1(.

10ـ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي )ت115هـ(.

ــظ  ــي بالحاف ــه الذهب ــليمان، وصف ــه س ــاً لأخي ــنة 15هـــ وكان توأم ــده س  مول
الإمــام، كان فقيهــاً، محدثــاً، ولي قضــاء مــرو، وثقــه الجمهــور، وخــرج لــه الســتة، ولم 
يتوقــف فيــه ســوى أحمــد، قــال أبــو بكــر الأثــرم: قلــت لأبي عبــد الله: ابنــا بريــدة؟ 
قــال: أمــا ســليمان، فليــس في نفــي منــه شيء، وأمــا عبــد الله، ثــم ســكت والظاهــر 

أن ســبب هــذا الســكوت، هــو لشــدة ولائــه لآل البيــت )عليهــم الســلام()2(.

11ـ عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )عليهم السلام(.

 الملقــب بالباهــر لجمالــه )ت حــدود 120هـــ( كان فقيهــاً فاضــلًا، ولي صدقــات 
ــه  ــي )علي ــين ع ــير المؤمن ــات أم ــلم( وصدق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
ــه  ــاس عن ــدث الن ــلام( وح ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــه زي ــن أبي ــلام(، روى ع الس
وحملــوا عنــه الآثــار، ذكــره ابن حبــان في الثقــات، وخرج لــه الرمذي والنســائي)3(.

12ـ ســعيد بــن الحــارث بــن أبي ســعيد بــن المعــى الأنصــاري )ت حــدود 
120هـــ(.

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 186/7، تاريــخ البخــاري 157/7، مشــاهير علــماء الأمصــار: 105 
رقــم 427 طبقــات الشــيرازي: 53، سر أعــلام النبــلاء 53/5 تهذيــب التهذيــب 333/8، 

ــم 1278. ــناد: 358رق ــرب الإس ــيخ: 100و 133، ق ــال الش رج
)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 220/9،تاريــخ البخــاري 51/5، الجــرح والتعديــل 13/5، تاريــخ 

دمشــق 125/27، ســير أعــلام النبــلاء 50/5، تهذيــب التهذيــب 157/5.
)3(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 318/7، تاريــخ البخــاري 148/5، الجــرح والتعديــل 114/5، 

الثقــات 2/7، إرشــاد المفيــد 169/2، رجــال الشــيخ: 95، تهذيــب التهذيــب 324/5.
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ــن  ــن العابدي ــام زي ــاب الإم ــن أصح ــه، م ــى وثاقت ــع ع ــدني المجم ــه الم  الفقي
ــتة)1(. ــه الس ــرج ل ــلام(، خ ــه الس )علي

13ـ سلمة بن كهيل بن حصين الحرمي التنعي الكوفي )ت122هـ(.

 وصفــه الذهبــي بالإمــام الثبــت الحافــظ، وكان فقيهــاً مــن أصحــاب الأئمــة، 
زيــن العابديــن، والباقــر، والصــادق )عليهــما الســلام(، قــال ســفيان: كان ركنــاً مــن 
الأركان، وقــال يعقــوب بــن شــيبة: ثقــة ثبــت عــى تشــيعه، ومثلــه عــن العجــي)2(.

14ـ زيــد بــن عــلي بــن الحســين بــن عــلي بــن أبي طالــب )عليهــم الســلام( 
)ت122هـــ(.

ــيراً،  ــاً كب ــلام(، وكان عالم ــه الس ــر )علي ــام الباق ــد الإم ــه بع ــل أخوت  كان أفض
ــه الإمــام الصــادق  ــاً، شــجاعاً، قــال في ــداً، ورعــاً، أبي ــمًا، زاهــداً، عاب فقيهــاً، متكل

ــلام(: ــه الس )علي

)كان عالماً، وقال الإمام الرضا )عليه السلام( كان من علاء آل محمد(.

 وقــال أبــو حنيفــة: مــا رأيــت في زمانــه أفقــه منــه، ولا أسرع جوابــاً، ولا أبــين 
قــولاً، وهــو غنــي عــن التعريــف)3(. 

)1(  ينظر:تاريــخ البخــاري 463/3، الجــرح والتعديــل 12/4، الثقــات - لابــن حبــان -  282/4، 
ســير أعــلام النبــلاء 164/5، تهذيــب التهذيــب 15/4، رجــال الشــيخ: 93.

)2(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 434/8، تاريــخ البخــاري 74/4، المعــارف: 341، الجــرح والتعديــل 
ــب  ــلاء 298/5، تهذي ــلام النب ــير أع ــم 839، س ــار: 177 رق ــماء الأمص ــاهير عل 170/4، مش

ــي: 9،8،4، رجــال الشــيخ: 43، 91، 124، 211. ــب 155/4، رجــال البرق التهذي
)3(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد  319/7، تاريــخ البخــاري 403/3، مقاتــل الطالبيــين: 124، تاريــخ 
ــيعة  ــان الش ــب 419/3، أعي ــب التهذي ــلاء 389/5، تهذي ــلام النب ــير أع ــق 450/19، س دمش

.107 /7
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وهــو احــد الــرواة الفقهــاء الذيــن رووا عــن أبيــه الامــام زيــن العابديــن وابائــه 
المعصومــين )عليهــم الصــلاة والســلام(، وســتمر ترجمتــه مفصــلا في الجــزء الثــاني 

مــن المقدمــة العلميــة للكتــاب عنــد دراســة نشــوء المذاهــب الفقهيــة في الاســلام.

ــوفي )ت  ــري الك ــلي البك ــيرة الذه ــو المغ ــن أوس، أب ــرب ب ــن ح ــاك ب 15ـ س
123هـ(.

 مــن أصحــاب الإمــام زيــن العابديــن )عليــه الســلام(، وصفــه الذهبــي 
ــاري)1(. ــوى البخ ــتة س ــه الس ــرج ل ــاء، خ ــن الفقه ــد م ــام، وكان يع ــظ الإم بالحاف

.)( دال - أبرز أسماء أهل الفتيا الذين اخذوا عنه

لم تــزل مدرســة العــرة النبويــة مشرعــة ابوابهــا لــكل قاصــد للعلــم وطالبــاً لــه، 
فمثلــما تخــرج مــن هــذه المدرســة العلــماء في الحديــث والتفســير، تخــرج منهــا فقهــاء 
تصــدوا للفتيــا بــين النــاس، وان كانــوا عــى هــوى أخــرى وميــول عقديــة مخالفــة 

لعقيــدة آل البيــت )عليهــم الســلام(.

فــكان ممــن اخــذ الفتيــا مــن ابنــاء العامــة وجمهــور المســلمين مــن مدرســة الإمــام 
زيــن العابديــن )عليــه الســلام( مــا يي: 

لَام(.  1- عمر بن عَلي )عليها السَّ

ــهيد بــن الإمــام عَــيِ  اد بــن الإمــام الحُسَــين الشَّ ــجَّ هــو عمــر بــن الإمــام عّــيِّ السَّ
ــلَام(، وهــو أخــو زيــد الشــهيد لامّــه وأبيــه وأســن منــه،  بــن أبي طالــب )عليهــم السَّ

)1(  ينظر:طبقــات ابــن ســعد 440/8، التاريــخ الكبــير 173/4، الجــرح والتعديــل 279/4، 
ــير  ــداد 214/9، س ــخ بغ ــات 339/4، تاري ــم 840، الثق ــار: 177 رق ــماء الأمص ــاهير عل مش

أعــلام النبــلاء 245/5، تهذيــب التهذيــب 4/ 232، رجــال الشــيخ: 92 رقــم 13.
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)1(، وقيــل: أبــا جعفــر)2(، ولقبــه الأشرف.)3(  ويكنــى بــأبي عَــيِّ

الأمويــة  معــا  الدولتــين  القــدر والمنزلــة في  السّــيادة، جليــل  فــكان فخــم 
والعباســية وكان ذا علــم)4(، فــروى أبــو الجــارود زيــاد بــن المنــذر، قــال: قيــل لأبي 
ــلَام(: أي إخوتــك أحــب إليــك وأفضــل؟ فقــال )عليــه  ــه السَّ ــر )علي جعفــر البَاقِ

ــلَام(: السَّ

 )أمــا عبــد الله فيــدي التــي أبطــش بــا - وكان عبــد الله أخــاه لأبيــه وأُمّــه 
ــا عمــر فبــصري الــذي أبــصر بــه، وأمــا زيــد فلســاني الــذي  ــلَام(- وأَمَّ )عليهــما السَّ

ــه...()5(. ــق ب أنط

اد  ــجَّ ــام  السَّ ــه الإم ــن أبي ــروى ع ــث، ف ــن رواة الحدي ــر الأشرف م وكان عم
ــيِّ  ــن عَ ــن الهــاد عــن عمــر ب ــلَام(، فأخــرج الرمــذي في ســننه: عــن اب ــه السَّ )علي
ــال:  ــرة ق ــة، عــن أبي هري ــن مرجان ــلَام([ عــن ســعيد ب ــن الحُسَــين ])عليهــم السَّ ب

ــول: ــلَّم( يق ــه[ وس ــه ]وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــمعت رس س

»مــن أعتــق رقبــة مؤمنــة أعتــق الله منــه بــكل عضــو منــه عضــوا مــن النــار، حتــى 
يعتــق فرجه بفرجــه«)6(.

ــنِ  ــى بْ ــنْ مُثَنَّ ــمِ عَ ــنِ الْحَكَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــكافي: عَ ــي في ال ــيخ الكُلين ــرج الش وأخ

)1(  ينظر: عمدة الطَّالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن عي الُحسَيني )ابن عنبة(: ص305.
يِّد الخوئي: ج14، ص53. )2(  معجم رجال الحديث، السَّ

)3(  عمدة الطَّالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن عي الُحسَيني )ابن عنبة(: ص305.
)4(  ينظر: الناصريات، الشريف المرتى: 63.

)5(  الناصريات، الشريف المرتى: 64.
)6(  سنن الرمذي، الرمذي: ج3، ص49.



المبح���ث الثال��ث: جه��ود أئم��ة أه��ل البي��ت )( في حرك��ة الفق��ه ونم��وه  . . .

269

ــه  ــنْ أَبيِ ــيْنِ عَ ــنِ الْحُسَ ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــرَ بْ ــنْ عُمَ ــةَ عَ ــنِ خَلِيفَ ــرِ بْ ــنْ فطِْ ــاطِ عَ ــدِ الْحَنَّ الْوَليِ
ــلَام(: )عليــه السَّ

قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه(: )مَــنْ رَدَّ عَــنْ قَــوْمٍ مِــنَ الْمُسْــلمِِيَن 
نَّــةُ()1(.  عَادِيَــةَ مَــاءٍ أَوْ نَــارٍ أُوجِبَــتْ لَــه الْجَ

ــهِيد)2(، فطــر بــن  وروى عنــه الحديــث: ابــن أخيــه الحســين بــن زيــد الشَّ
وآخــرون.  الهــادِ)4(،  ابــن  و  خليفــة)3(، 

2ـ أبو حمزة الثالي )ت 150 هـ(.

 أبــو حمــزة ثابــت بــن أبي صفيــة )5(دينــار)6( وقيــل: ســعيد الأزدي الثــمالي 
الكــوفي)7(، فكانــت ولادتــه في حــدود ســنة )30- 40 ه ــ()8(، ذو مكانــة علميــة فذة 
ويُعــد مــن شــيوخ ومحدثــي الاماميــة الثقــات، ومــن خيــار الشــيعة ومعتمديهــم في 
الروايــة والحديــث، فــكان عارفًــا بالتفســير والحديــث، ولــه مجموعــة مــن التآليــف 

مثــل كتــاب )الزهــد(، و)تفســير القــرآن(، و)النــوادر(، و)رســالة الحقــوق(.

ــم،  ــا إليه ــلَام( منقطعً ــم السَّ ــة )عليه ــد الأئم ــأن عن ــاب الش ــن أصح  وكان م

يخ الكُلَيني: ج2، ص164. )1(  الكافي، الشَّ
)2(  المحاسن، البرقي: ج2، ص420.

)3(  الوافي، الفيض الكاشاني: ج5، ص 537.
، ابن حزم: ج10، ص85. )4(  المحىَّ

)5(  تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج11، ص99.
)6(  تفسير أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي: ص59.

ــري: ج1،  ــين الشبس ــد الُحسَ ــلَام(، عب ــه السَّ ــادق )علي ــام الصَّ ــاب الإم ــق في رواة وأصح )7(  الفائ
ص265.

)8(  ينظر: تفسير أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي: ص16.
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ــلَام(  ــجَاد )عليــه السَّ كثــير السّــماع منهــم، فهــو ممَّــن عــاصر وصحــب الإمــام السَّ
ــه  ــلَام()2(، و إنَّ ــادق والكاظــم )عليهــم السَّ وروى عنــه)1(، وصحــب الباقــر والصَّ
ــلَام()3(، وحــدّث عنــه، وعــن وســعيد  ــد بــن عَــيِّ )عليهــم السَّ ســمع أبــا جعفــر مُحمََّ

بــن جبــير، روى عنــه ســفيان الثــوري، وابــن عيينــة ووكيــع)4(.

فمــن الأحاديــث والروايــات التــي رواهــا الثــمالي، مــا جــاء في مصبــاح المتهجــد 
للشــيخ الطــوسي )رحمــه الله(:

 روى أبــو حمــزة الثــمالي قــال: )كان عَــيِّ بــن الحُسَــين ســيِّد العابديــن )صلــوات 
الله عليهــما( يصــيَّ عامّــة اللّيــل في شــهر رمضــان فــإذا كان السّــحر...()5(.

اونــدي قــال: قــال عَــيِّ  وممــا جــاء عنــه في كتــاب: ســلوة الحزيــن لقطــب الدّيــن الرَّ
ــلَام(: بــن الحُسَــين )عليــه السَّ

 )خرجــت فاعتمــدت عــى حائطــي هــذا، فــإذا رجــل ينظــر في وجهــي، عليــه 
ثوبــان أبيضــان، فقــال: يــا عَــلِيّ بــن الُحسَــين، مــا لي أراك كئيبًــا حزينـًـا؟ أعــى الدّنيــا؟ 
ــزني وأن  ــا ح ــى الدّني ــا ع ــت: م ــر، فقل ــر والفاج ــه ال ــأكل من ــاضر ي ــو رزق ح فه

القــول لكــا تقــول.

قــال: فعــى الآخــرة حزنــك؟ فهــو وعــد صــادق يحكــم بــه ملــك قاهــر، فقلــت: 

)1(  تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي: ج11، ص99، موســوعة طبقــات الفقهــاء )المقدمــة(، 
ص139. ج2،  الســبحاني:  الشــيخ 

ــلَام(، عبــد الُحسَــين الشبســري:  ــادق )عليــه السَّ )2(  ينظــر: الفائــق في رواة وأصحــاب الإمــام الصَّ
ص266. ج1، 

)3(  الكنى والاسماء، النيسابوري: ج1، ص246. 
)4(  ينظر: فتح الباب في الكنى والألقاب، ابن منده الأصبهاني: ج1، ص261.

)5(  مصباح المتهجد، الشيخ الطّوسي: ص582.
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ول عــى الآخــرة حــزني وأن القــول لكــا تقــول، قــال لي: فعــى مــا حزنــك يــا عَــلِيّ 
بــن الُحسَــين؟ فقلــت: لمــا أتــوف مــن فتنــة ابــن الزبــير، فضحــك، ثــم قــال: يــا عَــلِيّ 

بــن الُحسَــين فهــل رأيــت أحــدا خــاف الله فلــم ينجــه؟ فقلــت: ل.

ــلِيّ بــن  ــا عَ قــال: هــل  رأيــت أحــدا ســأل الله فلــم يعطــه؟ فقلــت: ل )فقــال ي
الُحسَــين، فهــل رأيــت أحــدا تــوكل عــى الله فلــم يكفــه؟ فقلــت: ل، فنظــرت فلــم 

ــدا()1(. أر أح

توفي )رحمه الله تعالى( في حدود سنة )150هـ()2(. 

3- الحكم بن عتيبة.

الحكــم بــن عتيبــة بــن النهــاس مــن بنــى عــدي، مــولى امــرأة مــن كنــدة، يكنــى 
بــأبي محمُــد)3(، ويقــال أبــو عبــد الله الكــوفي)4(، كان مــن فقهــاء الكوفــة وعلمائهــا)5(، 

كثــير الحديــث، وقــد وثّقــه أهــل الحديــث واثنــوا عليــه)6(.

وولــد الحكــم بــن عتيبــة في ســنة خمســين للهجــرة، وتــوفي في ســنة خمــس عــشرة 
ــة: الإمــام عَــيِّ بــن الإمــام الُحسَــين زيــن  ــه عُــدّ مــن أصحــاب الأئِمَّ ومائــة)7(، وإنَّ

اوندي: ص132-131. )1(  الدّعوات سلوة الحزين، قطب الدّين الرَّ
: ص139. )2(  موسوعة ابن دريس الحي، ابن إدريس الحيّّ

)3(  ينظر: مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان: ص177.
ــلَام(: ج2،  ــادق )عليــه السَّ )4(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص156.
ــيعة  ــل الشِّ ــي: ج1، ص344، أص ــتة، الذهب ــب الس ــة في كت ــه رواي ــن ل ــة م ــف في معرف )5(  الكاش

ــيخ محمــد كاشــف الغطــاء: ص343.  وأصولهــا، الشَّ
)6(  ينظــر: تأريــخ اربــل، ابــن المســتوفي: ج2، ص 541، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة 

ــلَام(: ج2، ص157. ــادق )عليــه السَّ العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ
)7(  مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان: ص177.



272

. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام علي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

ــم  ــادِق )عليه ــد الصَّ ــن مُحمََّ ــر ب ــام جَعْفَ ــر، والإم ــد البَاقِ ــام مُحمََّ ــن، والإم العابدي
ــم)1(. ــلَام(، وروى عنه السَّ

ـوائي، وشريح القاضي، وسـعيد بن جبير ومجاهد وعطاء  روى عن: أبي جُحَيفة السُّ
وطاووس)2(، وعبد الرحمن بن أبي ليى، و  إبراهيم  النخعي، وخلق سـواهم)3(.

وروى عنــه: منصــور بــن المعتمــر، وإســماعيل الشــعيري، وســليمان الأعمــش، 
ــة بــن  ــاد بــن ســوقة، ومعاوي ــة بــن عــمار الدهنــي، وزي ــان بــن تغلــب، ومعاوي وأب

ميــرة، وآخــرون)4(.

فمــن الأحاديــث والرّوايــات التــي رواهــا عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه 
ــلَام(، ممّــا أخرجــه  عبــد الله بــن عــدي الجرجــاني في كتابــه الكامــل: السَّ

ــا أبي  ــار حدثن ــحاق العط ــن إس ــد ب ــن عبي ــد ب ــا أحم ــد حدثن ــن صاع ــا اب حدثن
ــام[  ــن ]الإم ــيِّ ب ــام[ عَ ــن  ]الإم ــة، ع ــن عتيب ــن الحكــم ب ــل، ع ــو إسرائي ــا أب حدثن
ــلَام([، عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قيــل: يــا رســول الله أي  الحُسَــين ])عليهــما السَّ

الصــلاة أفضــل؟ قــال:

 )صىَّ الله عليه وآله(: )طول القنوت()5(.

ــلَام(:  ــادق )عليــه السَّ )1(  ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ
ج2، ص157.

)2(  تهذيب التّهذيب، ابن حجر: ج2، ص372.
ــلَام(: ج2،  ــادق )عليــه السَّ )3(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميــة في مؤسّســة الإمــام الصَّ

ص157.
ــلَام(:  ــادق )عليــه السَّ )4(  ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميــة في مؤسّســة الإمــام الصَّ

ج2، ص157.
)5(  الكامل، عبد الله بن عدي الجرجاني: ج1، ص470.
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4- الزّهري )ت: 124 هـ(.  

محمــد بــن مســلم بــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن الحــارث ابــن شــهاب بــن زهــرة 
بــن كلاب)1(، المــدني الزّهــري)2(، وقيــل: القرشي)3(، المكنَّــى بأبي بكر)4(، والمشــتهر: 

بابــن شــهاب الزهــري)5(، المولــود ســنة اثنتين وخمســين)6(.

 والمتــوفّى )124ه ــ()7(، وهــو أحــد التَّابعين الفقهــاء الحفّاظ بالمدينــة، والمحدثين 
والعلــماء الاعــلام المشــار إليــه في صفــة علــم الشريعة، و نزل الشــام واســتقر بها)8(. 

وكان مــن رواة الحديــث، فــروى عــن: الإمــام عَــيِّ زيــن العابديــن بــن الإمــام 
الحُسَــين )عليــه السّــلام( وعــن جابــر الأنصــاري، وأنــس، وســهل بــن ســعد، وأبي 

الطفيــل عامــر، وســعيد بــن المســيب، وطائفــة.

وروى عنــه: عطــاء بــن أبي ربــاح، وعمــر بــن عبــد العزيــز، وعمــرو بــن دينــار، 
وقتــادة بــن دعامــة، وآخــرون)9(.

)1(  الأبواب )رجال الطوسي(، الشّيخ الطّوسي: ص294.
ــيخ  )2(  ينظــر: ســنن الرّمــذي، الرمــذي: ج1، ص8، والإنصــاف في مســائل دام فيهــا الخــلاف، الشَّ

السّــبحاني: ج1، ص147.
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )3(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص524.
يِّد حامد النقّوي: ج 7، ص228. )4(  خلاصة عبقات الأنوار، السِّ

)5(  مستدرك سفينة البحار، الشيخ عي النمازي الشاهرودي: ج4، ص385.
)6(  نقد الرجال، التفرشي: ج4، ص324.

)7(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة(، الشيخ السبحاني: ج2، ص42.
ــوعة  ــيرواني: ص68، وموس ــدر الش ــولى حي ــلَام(، الم ــم السَّ ــت )عليه ــل البي ــب أه ــر: مناق )8(  ينظ
ــلَام(: ج1، ص524. ــه السَّ ــادق )علي ــام الصَّ ــة الإم ــة في مؤسس ــة العلمي ــاء، اللجن ــات الفقه طبق
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )9(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص524.



274

. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام علي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

ــلَام(، ممَّــا أخرجــه  اد )عليــه السَّ ــجَّ فمــن الروايــات التــي رواهــا عــن الإمــام السَّ
ــيخ الصــدوق في الهدايــة: روي عــن الزهــري أنــه قــال:  الشَّ

لَام( فقال:  )دخلت عى ]الإمام[ عَيِّ بن ]الإمام[ الحُسَين )عليه السَّ

ــلَام(،  »يــا زهــري، مــن أيــن جئــت؟« فقلــت: مــن المســجد، فقــال )عليــه السَّ
ــوم، فاجتمــع رأيــي ورأي أصحــابي عــى  ــا أمــر الصَّ ــم كنتــم؟« قلــت: تذاكرن »في

أنــه ليــس شيء مــن الصّــوم واجــب إلِاَّ صــوم شــهر رمضــان.

لَام(:  فقال )عليه السَّ

ــا زهــري، ليــس كــا قلتــم، إن الصــوم عــى أربعــين وجهــا: فعــشرة أوجــه  »ي
منهــا واجبــة كوجــوب شــهر رمضــان، وعــشرة أوجــه منهــا صيامهــن حــرام، 
وأربعــة عــشر وجهًــا منهــا صاحبهــا فيهــا بالخيــار، إن شــاء صــام وإن شــاء أفطــر، 
وصــوم الإذن عــى ثلاثــة أوجــه، وصــوم التأديــب، وصــوم الإباحــة، وصوم الســفر، 

وصــوم المــرض«.

لَام(: فقلت: فرهن لي، فقال )عليه السَّ

ــام شــهرين متتابعــين لمــن أفطــر  ــام شــهر رمضــان، وصي »أمــا الواجــب: فصي
يومًــا مــن شــهر رمضــان عمــدًا متعمــدًا، وصيــام شــهرين متتابعــين في قتــل الخطــأ 
لمــن لم يجــد العتــق، قــال الله تبــارك وتعــالى: )ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــة 
مؤمنــة وديــة مســلمة إلى أهلــه إل أن يصدقــوا فــإن كان مــن قــوم عــدو لكــم وهــو 
مؤمــن فتحريــر رقبــة مؤمنــة وإن كان مــن قــوم بينكــم وبينهــم ميثــاق فديــة مســلمة 

إلى أهلــه وتريــر رقبــة مؤمنــة فمــن لم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــين«()1(.

دُوق: 199-198. يخ الصَّ )1(  الهداية، الشَّ
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5- زيد بن أسلم.

ــي  ــامة، تابع ــا أُس ــاه أب ــه)1(، وكن ــدني، الفقي ــولاء، الم ــدوي بال ــد الله الع ــو عب أب
جليــل، مخــرج لــه في الســتَّة)2(، وكان ثقــة مــن أهــل الفقــه والعلــم وكان عالًمــا 

ــرآن)3(. ــير الق ــه تفس ــاب في ــه كت ــرآن ل ــير الق بتفس

فقــال عنــه أبــو حــازم الأعــرج: لقــد رأيتنــا في مجلــس زيــد بــن أســلم أربعــين 
فقيهــا أدنــى خصلــة فينــا التّــواسي بــما في أيدينــا ومــا رأيــت فيــه متماريــن ولا 
ــلا  ــلم رج ــن أس ــد ب ــة: كان زي ــن عيين ــال ب ــا)4(، وق ــث لا ينفعن ــين في حدي متنازع

صالحـًـا...)5(

ــن  اد ب ــجَّ ــيِّ السَّ ــام عَ ــن: والإم ــروى ع ــات، ف ــث الثق ــن رواة الحدي وكان م
ــلَام()6(، وعــن والــده أســلم، وعــن عبــد الله  ــهِيد )عليهــما السَّ الإمــام الحُسَــين الشَّ
ــر بــن عبــد الله، وســلمة بــن الأكــوع، وابــن المســيب، وخلــق)7(،  بــن عمــر، وجاب
)عليهــما  ــادق  الصَّ والإمــام  اد  ــجَّ السَّ الإمــام  الإمامــين:  أصحــاب  مــن  وعُــدَّ 

ــيراً)8(. ــه كث ــلَام( يجالس ــه السَّ اد )علي ــجَّ ــام السَّ ــلَام(، وكان الإم السَّ

هبــي: ج8، ص 428، موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة  )1(  ينظــر: تأريــخ الإســلام، الذَّ
ــلَام(: ج1، ص356. ــادق )عليــه السَّ في مؤسســة الإمــام الصَّ

)2(  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، شمس الدين السخاوي: ج1، ص364.
)3(  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج19، ص282.

هبي: ج1، ص132. )4(  تذكرة الحفاظ، الذَّ
)5(  تهذيب التَّهذيب، ابن حجر العسقلاني: ج3، ص342.

بحاني: ج2، ص139. يخ السَّ )6(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ )7(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ

ص356.
)8(  ينظر: المصدر نفسه: ج1، ص357.
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ــن  ــام ب ــي، وهش ــوري، والأوزاع ــفيان الث ــس، وس ــن أن ــك ب ــه: مال روى عن
ــه حلقــة في  ــد الرحمــن، وآخــرون، وكان ل ــد الله وعب ســعد، وأولاده: أُســامة، وعب

ــلَّم()1(. ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــجد رس مس

ــلَام(، ممَّــا  فمــن الرّوايــات التــي رواهــا عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه السَّ
فٍ عَنْ  ــدِ بْــنِ مُطَــرِّ ــانَ مُحمََّ ــاق: عَــنْ أَبِي غَسَّ أخرجــه أبــو الحُسَــين البغــدادي في فوائــد الدقَّ
زَيْــدِ بْــنِ أَسْــلَمَ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الْحُسَــيْنِ عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ مرجانــة عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ عَــنْ 

النَّبِــيِّ )صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ( قَــالَ:

»مَــنْ أَعْتَــقَ رَقَبَــةً أَعْتَــقَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بـِـكُلِّ عُضْــوٍ مِنْهَــا عُضْــواً مِنْــهُ مِــن النَّــارِ 
ــى فَرْجَــهُ بفَِرْجِــهِ«)2(. حَتَّ

6- يحيى بن سعيد.

 هــو يحيــى بــن ســعيد بــن قيــس الأنصــاري)3(، الحافظ شــيخ الإســلام)4(المدني، 
التَّابعــي، مــن بنــي مالــك بــن النَّجــار، أسْــندََ عَنـْـهُ)5(، يكنـّـى أبــا ســعيد)6(.

ــه فقــه، ويُعــد مــن أصحــاب الإمــام جعفــر  ــا ثقــة وكان ل  وكان رجــلًا صالحً
ــلَام()7(، وكان مــن القضــاة، فتــولى القضــاء بالمدينــة  ــادق )عليهــما السَّ ــد الصَّ بــن مُحمََّ

خاوي: ج1، ص364، وموسوعة  ين السَّ يفة، شمس الدِّ ينظر: التّحفة اللّطيفة في تاريخ المدينة الشرَّ  )1(
لَام(: ج1، ص356. ادق )عليه السَّ طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسّسة الإمام الصَّ

)2(  فوائد الدقَّاق، أبو الُحسَين البغدادي: ص20.
)3(   الأبواب )رجال الطوسي(، الشيخ الطّوسي: ص321.

)4(  منتهى المقال في احوال الرجال، الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني: ج7، ص23.
: ص203. )5(  رجال ابن داوود، ابن داوود الحيِّّ

: ص416. )6(  خلاصة الأقوال، العلاَّمة الحيِّّ
ــوري  ــين الن ــيرزا حس ــتدرك، م ــة المس ــي: ج2، ص352، وخاتم ــات، العج ــة الثق ــر: معرف )7(  ينظ

ص202. ج9،  الطــبرسي: 
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المنــورة في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك المــرواني، وفي عهــد جعفــر الدوانيقــي، كان 
ه القضــاء  ــاً في مدينــة الهاشــمية، بعــد أن أقدمــه أبــو الدوانيقــي العــراق وولاَّ قاضيَّ
بالهاشــمية، وقيــل: إنّــه تــولى القضــاء ببغــداد، مــات ســنة ثــلاث وأربعــين ومائــة)1(، 

أو أربــع وأربعــين ومائــة بالعــراق، وقيــل ســنة ســت وأربعــين ومائــة)2(.

وقيــل: كان يحيــى بــن ســعيد خفيــف الحــال فاســتقضاه أبــو جعفــر، وارتفــع 
ــدة لم  ــه واح ــت نفس ــن كان ــال: م ــك فق ــه في ذل ــل ل ــه، فقي ــير حال ــم يتغ ــأنه، فل ش

ــال)3(. ــيره الم يغ

اد بــن الإمــام الحُسَــين  ــجَّ فــكان مــن رواة الحديــث، فــروى عــن الإمــام عَــيِّ السَّ
ــلَام()4(، وعــن انــس بــن مالك وســعيد بــن الُمســيب والقاســم بن محمد  )عليهــما السَّ
بــن أبي بكــر)5(، وغيرهــم، وروى عنــه: هشــام ابــن عــروة، ومالــك بــن أنــس، وابــن 
جريــج، وشــعبة، والثــوري، والحــمادان، وليــث بــن ســعد وســفيان بــن عيينــة، وأبــو 

أســامة، وعبــد الله بــن نمــير، ويزيــد بــن هــارون)6(، وآخرون.

ــه  اد )علي ــجَّ ــام السَّ ــن الإم ــعيد ع ــن س ــى ب ــا يحي ــي رواه ــات الت ــن الرواي فم
ــة:  ــة الطَّاهــرة النَّبويَّ ولابي في كتابــه: الذّريَّ ــد بــن أحمــد الــدُّ ــلَام(، ممَّــا أخرجــه مُحمَّ السَّ
ــن  ــي ب ــد ع ــت عن ــال: كن ــعيد ق ــن س ــى ب ــن يحي ــرب، ع ــن ح ــلَام ب ــد السَّ ــن عب ع

)1(  ينظــر: عمــدة القــارئ، العينــي: ج7، 221، الفائــق في رواة وأصحــاب الإمــام الصــادق )عليــه 
ــلَام(، عبــد الحســين الشبســري: ج3، ص430. السَّ

)2(  الثقات، ابن حبَّان، ج5، ص521.
تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج14، ص107.  )3(

)4(  ينظر: المعجم الكبير، الطَّبَراني: ج3، ص128.
)5(  ينظر: التأريخ الكبير، البخاري: ج8، ص276، الثقات، ابن حبَّان، ج5، ص521.

)6(  تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج14، ص106.
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ــلَام([: ــن الحُسَــين ])عليهــما السَّ ــيِّ ب حســين فجــاءه نفــر مــن الكوفيــين فقــال عَ

 )يــا أهــل العــراق، أحبونــا حــب الإســلام، فــإني ســمعت أبي يقــول: قــال 
رَسُــولَ اللهِ )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( قــالَ: قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم: يــا أيهــا النَّــاس، ل ترفعــوني فــوق حقّــي، فــإنّ الله )عــزَّ وجــل( قــد اتّــذني 

ــا()1(. عبــداً قبــل أن يتّخــذني نبيًّ

7- سعيد بن المسيب.

ــن  ــذ ب ــن عائ ــرو ب ــن عم ــب ب ــن أبي وه ــزن ب ــن ح ــيب ب ــن المس ــعيد ب ــو س  ه
ــى  ــل: القــرشي، المــدني)3(، المكن ــن يقظــة)2(، المخزومــي، وقي ــن مخــزوم ب عمــران ب

ــشرة)5(. ــس ع ــل: خم ــشرة، وقي ــلاث ع ــنة ث ــة س ــد بالمدين ــد)4(، ول ــأبي محم ب

ــل  ــار)6(، فقي ــاء الكب ــات الفقه ــماء الأثب ــد العل ــن أح ــيب، م ــن المس ــعيد ب فس
ــلاة أربعــين ســنة  ــا، مــا نــودي بالصَّ ــاس للرؤي ــه: أفقــه أهــل الحجــاز واعــبر النّ إنَّ
إلاَّ وســعيد في المســجد ينتظرهــا)7(، فــكان مــن ســادات التابعــين فقهــاً ودينــاً 
والَحسَــن  عَــيِّ  الإمــام  ـن عــاصر  ممّـَ وورعــاً وعلــمًا وعبــادةً وفضــلًا)8(، وكان 

ولابي: ص128. د بن أحمد الدُّ ة، محمَُّ ة الطَّاهرة النَّبويَّ )1(  الذّريَّ
)2(  الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج5، ص119.

ــاء  ــات الفقه ــوعة طبق ــوسي: ص114، موس ــيخ الطّ ــوسي(، الشَّ ــال الطّ ــواب )رج ــر: الاب )3(  ينظ
ــيخ السّــبحاني: ج2، ص183. )المقدّمــة(، الشَّ

يخ الطّوسي: ص114. )4(  الابواب )رجال الطّوسي(، الشَّ
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ )5(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في مؤسَّ

ص375.
)6(  تحفة الأحوذي، المبار كفوري: ج1، ص90.

)7(  الثقات، ابن حبَّان: ج4، 274.
)8(  إكليل المنهج في تحليل المطلب، محمد الخراساني الكرباسي: 569.
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ــا  ــاه مولان ــلَام أجمعــين(، فربَّ ــادق )عليهــم السَّ اد والباقــر والصَّ ــجَّ والحُسَــين والسَّ
ــلَام(، وذلــك لأنَّ جــدّه حــزن  أمــير المؤمنــين الإمــام عَــيِّ بــن أبي طالــب )عليــه السَّ
اد  ــجَّ ــام السَّ ــة الإم ــوفي في إمام ــلَام()1(، وت ــه السَّ ــين )علي ــه إلى أمــير المؤمن أوصى ب

ــنة )93هـــ()2(. ــلَام(، في س ــه السَّ )علي

اد  ــجَّ ــه كان مــن ثقــات الإمــام عَــيِّ السَّ  مــن رواة الحديــث الثقــات، فقيــل: إنَّ
ــلَام()3(، وصحبــه وســمع منــه وروى عنــه )عليــه  بــن الإمــام الحُسَــين )عليهــما السَّ
ــام  ــواري الإم ــن ح ــه(، م ــوات الله علي ــم )صل ــام الكاظ ــدّه الإم ــلَام()4(، فع السَّ
ــرة،  ــن ثابــت، وأبي هري ــد ب ــلَام()5(، وروى عــن: عثــمان، وزي ــه السَّ اد )علي ــجَّ السَّ
وكان زوج ابنتــه، وعائشــة، وأُمّ ســلمة، وأســماء بنــت عميــس، وابــن عبــاس، 
ــن  ــادة، وشريــك، وإدريــس ب ــد، والزهــري، وقت ــه محمّ ــه: ابن ــن، وروى عن وآخري

ــن جدعــان، وآخــرون)6(. ــم الجــزري، وعــي ب ــد الكري ــح، وعب صبي

ــام  ــن الإم ــيب ع ــن المس ــعيد ب ــا س ــي رواه ــات الت ــث والرواي ــن الأحادي وم
ــن  ــاشي في تفســيره: عــن ســعيد ب ــا أخرجــه العي ــلَام(، هــو ممَّ ــه السَّ اد )علي ــجَّ السَّ
ــالى: ــه تع ــلَام( في قول ــما السَّ ــين )عليه ــام الحُسَ ــن الإم ــيِّ ب ــام عَ ــن الإم ــيب ع المس

اهرودي: ج4، ص80. يخ عيّ النمّازي الشَّ )1(  يُنظر: مستدركات علم رجال الحديث، الشَّ
)2(  التأريخ الكبير، البخاري: ج3، ص510.

يخ السّبحاني: ج2، ص183. )3(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ
يخ الطّوسي: ص114. )4(  ينظر: الابواب )رجال الطّوسي(، الشَّ

اهرودي: ج4، ص80. يخ عيّ النمّازي الشَّ )5(  مستدركات علم رجال الحديث، الشَّ
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ )6(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في مؤسَّ

ص376-375.
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ــك  ــمْ﴾)1( فأولئ ــكَ خَلَقَهُ ــكَ وَلِذَلِ ــمَ رَبُّ ــنْ رَحِ ــنَ * إلَِّ مَ ــونَ مُخْتَلِفِ ﴿وَلَ يَزَالُ
هــم أولياؤنــا مــن المؤمنــين ولذلــك خلقهــم مــن الطينــة الطيبــة، امــا تســمع لقــول  
ــمْ  ــنَ مِنْهُ ــنْ آَمَ ــرَاتِ مَ مَ ــنَ الثَّ ــهُ مِ ــا وَارْزُقْ أَهْلَ ــدًا آَمِنً ــذَا بَلَ ــلْ هَ ــم : ﴿رَبِّ اجْعَ إبراهي
ــه  ــر فأمتع ــن كف ــه فم ــيعة وصي ــيعته وش ــه وش ــك وأوليائ ــى بذل ــا عن ــالِله﴾)2( إيان بِ
قليــلًا ثــم اضطــره إلى عــذاب النــار، عنــى بذلــك  والله  مــن جحــد وصيــه ولم يتبعــه 

ــه، وكذلــك والله حــال هــذه الأمــة()3(. مــن أمت

وكذلــك ممــا جــاء في الجواهــر الســنية للحــر العامــي: عــن عبــد الــرزاق عــن 
ــن  ــيِّ ب ــن عَ ــيّب ع ــن الُمس ــعيد ب ــن س ــد ع ــن زي ــي ب ــن ع ــري ع ــن الزه ــر ع معم
ــلَام(، عــن النبّــيّ )صــىَّ الله عليــه  ــلَام(، عــن أبيــه )عليــه السَّ الحُسَــين )عليهــما السَّ

ــه قــال: ــه(، عــن جبرئيــل عــن الله تعــالى أنّ وآل

 )مــا مــن عبــد مــن عبــادي آمــن بي وصــدّق بــك وصــىَّ في مســجدك عــى خــلاء 
مــن النّــاس، إلَّ غفــرت لــه مــا تقــدّم مــن ذنبــه ومــا تأخّــر()4(.

8- أبان بن تغلب.

 أبــان بــن تغلــب بــن ربــاح البكــري الجُريــري، أبــو ســعيد الكــوفي، أوّل 
القــرآن. ـف في غريــب  مصنّـِ

ــلَام(، فقــد حــضر  أخــذ الفقــه والتفســير عــن أئمّــة أهــل البيــت )عليهــم السَّ
ــلَام(، ومــن بعــده عنــد الإمــام الباقــر )عليــه  عنــد الإمــام زيــن العابديــن )عليــه السَّ

)1(  هود، الآيتان: 119-118.
)2(  البقرة: 126.

د بن مسعود العياشي: ج2، ص165-164. )3(  تفسير العيَّاشي، محمَّ
نيَّة، الحر العامي: ص168. )4(  الجواهر السَّ
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ــار أصحابهــم  ــلَام(، فهــو مــن كب ــه السَّ ــادق )علي ــام الصَّ ــد الإم ــم عن ــلَام(، ث السَّ
والثّقــات في رواياتهــم.)1(

وكان محدثــاً، فقيهــاً، قارئــاً، مفــراً، لغويــاً، مــن الرجــال المبّرزيــن في العلــم، 
ــه إذا  ــه وســلَّم(، وكان لعظــم منزلت ــه وآل ــد )صــىَّ الله علي ومــن حملــة فقــه آل مُحمََّ
ــه  ــيّ )صــىَّ الله علي ــه ســارية النَّب ــق، وأُخليــت ل ــه الِحلَ ــة تقوّضــت إلي دخــل المدين
وآلــه وســلّم(، وكان لــه عنــد الأئَمّــة مــن آل مُحمَّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( 

منزلــة وقــدم)2(.

وكان أبــان مــن الشــخصيات الإســلامية التــي امتــازت باتقــاد الذهــن، وبُعــد 
الغــور، والاختصــاص بعلــوم القــرآن، وهــو ممــن أجمعــوا عــى قبــول روايتــه 
ــادق )عليهــما  والصَّ الباقــر  الإمامــين  مــن خريجــي مدرســة  فهــو  وصدقــه)3(، 
ــلَام()5(. ــادق )عليهــم السَّ اد)4( والباقــر والصَّ ــجَّ ــلَام(، فــروى عــن الإمــام السَّ السَّ

 وروى عن: أبي حمزة الثمالي، وزرارة بن أعين، وسعيد بن المسيب)6(.

روى عنــه: أبــان بــن عثــمان الأحمــر، و  إبراهيــم  بــن الفضــل الهاشــمي، 

ــلَام(: ج2،  ادق)عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ ــة في مؤسَّ )1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّ
ص18-17.

)2(  المصدر نفسه: ج2، ص18.

)3(  المصدر نفسه: ج2، ص18.
يخ السّبحاني: ج2، 139. )4(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ

ــة  )5(  ينظــر: جواهــر الفقــه، القــاضي بــن الــبراج: 12، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّ
ــلَام(: ج2، ص18. ــه السَّ ــادق )علي ســة الإمــام الصَّ في مؤسَّ

ــلَام(: ج2،  ــادق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ )6(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في مؤسَّ
ص18.
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وحفــص بــن البخــري، وجميــل بــن درّاج النخعــي، وســيف بــن عمــيرة، وســعدان 
بــن مســلم، وعبــد الله بــن ســنان، وعبــد الله بــن مُســكان، وعبــد الرحمــن بــن 
ــن  ــة ب ــي، ومعاوي ــة الأحم ــن عطي ــك ب ــاب، ومال ــن رئ ــي ب ــي، وع ــاج البج الحج
عــمار الدهنــي، ومنصــور بــن حــازم، وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وآخــرون)1(.

ـلَام(، ممَّا أخرجه  فمـما رواه أبـان بـن تغلب عن الإمام زيـن العابدي  )عليه السَّ
ـدوق في كتابـه مـن لا يحـضره الفقيـه: روى أبـان بـن تغلـب، عـن زيـد  ـيخ الصَّ الشَّ

ـلَام( انّـه سـال عـن رجـل أوصي بـشيء من مالـه، فقال: العابديـن )عليـه السَّ

لَام( من ستّة()2(.  )اليء في كتاب عَلِيّ )عليه السَّ

9- مسلم البطين.

ــب: بالبطين)3(،   هــو مســلم بــن أبي عمــران الكــوفي، المكنَّــى بــأبي عبــد الله، الملقَّ
اد بــن الإمــام  ــجَّ مــن رواة الحديــث الثقــات، فــروى الحديــث عــن الإمــام عَــيِّ السَّ
ــلَام()4(، وســعيد بــن جبــير)5(، وروى عنــه الأعمــش  ــهِيد )عليهــما السَّ الحُسَــين الشَّ

وأبــو عمــرو، وأبــو فــزارة  ســلمة بــن كهيــل، وداود الضبــي)6(، وغيرهــم.

)1(  المصدر نفسه: ج2، ص18.
دُوق: ج4، ص204. يخ الصَّ )2(  من لا يحضره الفقيه، الشَّ

)3(  يُنظــر: العلــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل: ج2، ص526، والتّعديــل والتّخريــج، ســليمان بــن 
خلــف بــن ســعد المالكــي: ج2، ص791.

يخ السّبحاني: ج. )4(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ
)5(  المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج1، ص134.

)6(  ينظــر: مســتد أبي داوود الطيالــي، سُــلَيمان بــن داوود الطَّيالــي: ص342، المصنــف، عبــد 
الــرزاق الصنعــاني: ج1، ص463، و ج3، ص153، و ج7، ص56، والمصنّــف، ابــن أبي شــيبة 

الكــوفي: ج1، ص134.
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ــه  اد )علي ــجَّ ــيِّ السَّ ــام عَ ــن الإم ــا ع ــي رواه ــات الت ــث والرّواي ــن الأحادي فم
ــلَام(، ممَّــا أخرجــه النسّــائيّ في ســننه: عــن مســلم البطــين، عــن ]الإمــام[ عَــيِّ  السَّ
ــت  ــال: كن ــم، ق ــن الحك ــروان ب ــن م ــلَام(، ع ــما السَّ ــين )عليه ــام[ الحَسَ ــن ]الإم ب
ــلَام([ يلبّــي بعمــرة وحجّــة فقــال: ألم  جالسًــا عنــد عثــمان فســمع عَلِيًّــا ])عليــه السَّ

ــلَام([: تكــن تنهــى عــن هــذا؟ قــال ])عليــه السَّ

 »بــى، ولكنّــي ســمعت رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلَّم( يلبــي بــا 
جميعًــا فلــم أدع قــول رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( لقولــك«()1(.

10- القعقاع بن حكيم بن أبي يونس.

  مولى عائشة)2(،  القعقاع بن حكيم، الكناني، المدني)3(.

)عليهــما  ــهِيد  الشَّ الحُسَــين  الإمــام  بــن  اد  ــجَّ السَّ عَــيِّ  الإمــام  عــن:  روى 
ــلَام()4(، وعــن أبي هريــرة وابــن عمــر وجابــر وعائشــة وعــدة وروى عنــه  السَّ

ســعيد المقــبري وعمــرو بــن دينــار وآخــرون)5(.

وعنه: سمي، وسهيل بن أبي صالح، وزيد بن أسلم، وابن عجلان)6(.

لَام( قال: عن القعقاع بن حكيم عن عَيِّ بن الحُسَين )عليهما السَّ

ــا- وكانــت أمــه تــت عــلي   )كان بــن جعفــر يقــول: علمنــي أبي يعنــي: -عَلِيًّ
ــه  ــلم( علم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم أن رس ــات زع ــي كل ــال علمن ق

)1(  السّنن الكبرى، النسّائي:  ج4، ص41.
)2(  استخراج المرام من استقصاء الإفحام، السيد عي الحسيني الميلاني: ج1، ص137.

)3(  بحر الدم، ابن المبرد: 131.
يخ السّبحاني: ج2، ص140. )4(  ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ

)5(  اسعاف المبطأ برجال الموطأ، جلال الدين السيوطي: ص89.                      
)6(  تأريخ الإسلام، الذهبي: ج7، 224.
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ــه()1(. ــزل ب ــرب إذا ن ــد الك ــن عن ــن يقوله إياه

11- هشام بن عروة.

بــير بــن العــوام القــرشّي، المــدني)2( الأســدي، المكنَّــى   هــو هشــام بــن عــروة الزَّ
ــد ســنة إحــدى وســتين للهجــرة)3(، وكان فقيهــاً، كثــير الحديــث،  ــذر، ول ــأبي المن ب
ــلَام(، وزار الكوفــة  ــادِق )عليــه السَّ مشــهوراً، وقــد عُــدّه مــن أصحــاب الإمــام الصَّ
فســمع منــه أهلهــا، وأنكــر عليــه بعــض العلــماء انبســاطه في الروايــة فيهــا، وإرســاله 

عــن أبيــه أشــياء ممــا كان قــد ســمعه مــن غــير أبيــه عــن أبيــه)4(. 

ــد الرحمــن بــن يوســف بــن خــراش قــال: هشــام بــن عــروة كان  ــه عب قــال عن
ــح)5(. حي ــاره في الصَّ ــل أخب ــا تدخ ــام صدوقً ــاه، وكان هش ــك لا يرض مال

ــهِيد )عليهــما  اد بــن الإمــام الحُسَــين الشَّ ــجَّ وروى هشــام عــن: الإمــام عَــيِّ السَّ
ــد  ــن ذكــوان، وعب ــد الله ب ــمّان، وعب ــح السّ ــن أبي صال ــح ب ــلَام()6(، وعــن صال السَّ
الرحمــن ابــن القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر، وأبيــه عــروة بــن الزبــير، والزهــري، 

وابــن المنكــدر، وآخريــن. 

وأيــوب  يونــس،  بــن  وإسرائيــل  الفــزاريّ،  إســحاق  أبــو  عنــه:  وروى 
بُعــي، وحفــص بــن غيــاث، وحّمــاد بــن زيــد،  الســختيانّي، وجعفــر بــن ســليمان الضَّ

)1(  السنن الكبرى، النسائي: ج6، ص161-160.
)2(  خاتمة المستدرك، الميرزا حسين النوري الطبرسي: ج9، ص188.

ــلَام(: ج2،  ــادق )عليــه السَّ )3(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصَّ
ص605-604.

)4(  ينظر: ج2، ص605.
)5(  تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج14، ص40.

يخ السّبحاني: ج )6(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدّمة(، الشَّ
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وســفيان الثــوري، وعبــد الله بــن نمــير، وعبــد العزيــز بــن أبي ســلمة، ومحمــد بــن 
ــة)1(. ــد، وطائف ــن راش ــر ب ــلان، ومَعمَ عج

ــلَام(، فجــاء في كتــاب الحديقــة  اد )عليــه السَّ ــجَّ فمــن رواياتــه عــن الإمــام السَّ
ــين  ــن الحُسَ ــيِّ ب ــال: )كان عَ ــروة ق ــن ع ــام ب ــي: أنَّ هش ــي العام ــيخ البهائ ــة للشَّ الهلاليَّ

ــا()2(.  ــع، لا يقرعه ــة، ويرج ــه إلى مك ــى راحلت ــرج ع ــلَام([ يخ ــه السَّ ])علي

تــوفّي ببغــداد ســنة ســت وأربعــين ومائــة، وقيــل: ســنة خمــس وأربعــين، وقيــل: 
ســنة ســبع)3(.

ــر  ــن عم ــاس واب ــن عب ــن اب ــدث ع ــاري، ح ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــمع جاب س
ــعبة  ــوب وش ــه أي ــدة، وعن ــة وع ــير وعائش ــن جب ــعيد اب ــل وس ــر وأبي الطفي وجاب
وســفيان وحمــاد بــن ســلمة ومالــك والليــث وخلــق خاتمتهــم ســفيان بــن عيينــة.

ــال  ــشيء، وق ــه ل ــعبة ترك ــث إلا أن ش ــير الحدي ــة كث ــعد: وكان ثق ــن س ــال اب ق
العجــي: تابعــي ثقــة، وقــال ابــن معــين: ثقــة صالــح الحديــث ووثقــه النســائي وقال 

ابــن المدينــي: ثقــة ثبــت.

روى عــن جابــر وأبي الطفيــل والعبادلــة الأربعــة وعائشــة وســعيد بــن جبــير 
وجماعــة، وعــن عطــاء وهــو مــن شــيوخه والزهــري والأعمــش وســلمة بــن كهيــل 

وجماعــة مــن الســلف)4(.

ادق )(: ج2، ص605. )1(  موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصَّ
يخ البهائي العامي: ص15. )2(  الحديقة الهلاليَّة، الشَّ

ــة  ــان: ص131، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجن ــن حبَّ ــماء الأمصــار، اب )3(  يُنظــر: مشــاهير عل
ــلَام(: ج2، ص605. ــه السَّ ــادق )علي ــام الصَّ ــة الإم ــة في مؤسس العلمي

)4(  الإكمال في أسماء الرّجال، الخطيب التبريزي: ص196.



286

. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام علي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

12- أبو حازم الأعرج.

ــاص)1(،  ــرن الق ــرف بالأق ــرج، ويع ــازم الأع ــا ح ــى أب ــار، يكن ــن دين ــلمة ب س
مــدني مــولى الأســود بــن ســفيان المخزومــي)2(، مــن عبــاد أهــل المدينــة وزهادهــم 
ــا  ــاس وم ــض الن ــادة ورف ــي بالعب ــي والتخ ــورع الخف ــزم ال ــف ويل ــن كان يتقش مم
ــين  ــس وثلاث ــنة خم ــات س ــة، وم ــص بالمدين ــارس وكان يق ــن ف ــه م ــه، أصل ــم في ه
ــهِيد  اد بــن الإمــام الُحسَــين الشَّ ــجَّ ــيِّ السَّ ــة)3(، وكان مــن أصحــاب الإمــام عَ ومائ
ــلَام(، وعــن ســهل بــن ســعد  ــلَام()4(، وروى الحديــث عنــه )عليــه السَّ )عليهــما السَّ

ــار)5(.  ــن دين ــاعدي، ســهل ب السَّ

وروى عنــه: ابنــه عبــد العزيــز ابــن أبي حــازم، وحمــد بــن جعفــر بــن أبي كثــير، 
إســماعيل بــن قيــس الزيــدي الأنصــاري)6(. 

ــلَام(، هــو ممَّــا جــاء في كتــاب:  ــما رواه عــن الإمــام زيــن العابديــن )عليــه السَّ فمَّ
ــن أبي  ــز ب ــد العزي ــن عب ــي: ع ــر العام ــلَام( للح ــم السَّ ــت عليه ــيعة )آل البي ــائل الشِّ وس

حــازم قــال: ســمعت أبــا حــازم يقــول: )مــا رأيــت هاشــميًّا أفضــل مــن عَــيِّ بــن 
ــلَام(، وكان يصــيّ في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة حتــى خــرج  الحُسَــين )عليــه السَّ

يخ الطُّوسّي: ص114. )1(  الأبواب )رجال الطّوسّي(، الشَّ
)2(  التأريخ الكبير، البخاري: ج4، ص78.

)3(  مشاهير علماء الأمصار، ابن حبَّان: ص129.
)4(  يُنظر: نقد الرّجال، التفرشي: ج2، ص350.

)5(  ينظر: الموطأ، الإمام مالك: ج1، ص163، عمدة القارئ، العيني: ج13، ص270.
)6(  ينظــر: تأريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: ج26، ص306، وعمــدة القــاريء، العينــي: ج13، 

ص270.



المبح���ث الثال��ث: جه��ود أئم��ة أه��ل البي��ت )( في حرك��ة الفق��ه ونم��وه  . . .

287

بجبهتــه وآثــار ســجوده مثــل كركــرة البعــير()1(.

13- حبيب بن أبي ثابت.

ــد، ويقــال:  ــار، ويقــال: قيــس بــن هن ويقــال: اســم أبي ثابــت: قيــس  بــن دين
ــى بــأبي: يحيــى، مــولى بنــي أســد بــن  هنــد، فقيــه الكوفــة القُــرشي، الأســدي، المكنَّ

ــد العــزى)2(. عب

فقــال عنــه أحمــد العجــي: كــوفي تابعــي ثقــة، كان مفتــي الكوفــة قبــل حمــاد بــن 
ــس  ــة لي ــة ثلاث ــال: كان بالكوف ــاش، ق ــن عي ــر ب ــن أبي بك ــليمان)3(، ورُوي ع أبي س
لهــم رابــع: حبيــب بــن أبي ثابــت، والحكــم، وحمــاد، وكان هــؤلاء الثلاثــة أصحــاب 

الفتيــا، ولم يكــن بالكوفــة أحــد إلا يــذل لحبيــب)4(.

وكان مــن رواة الحديــث، فــكان يــروى أحاديــث كثــيرة عــن النبّــيّ )صــىَّ الله 
ــلَام( وعــن الإمــام الحُسَــين  عليــه وآلــه( بالواســطة، وعــن الإمــام عَــيِّ )عليــه السَّ
ــادق  ــر، والص ــجاد، والباق ــة: الس ــن الأئم ــاشرة ع ــما روى مب ــلَام(، ك ــه السَّ )علي
ــلَام()5(، وروى عــن: ابــن عبــاس، وأُمّ ســلمة، وقيــل: لم يســمع منهــما،  )عليهــم السَّ
ــن، وروى  ــل، وآخري ــم، وأبي وائ ــن أرق ــد ب ــك، وزي ــن مال ــس ب وحــدّث عــن: أن
ــج،  ــن جُري ــير، واب ــو الزب ــش، وأب ــين، والأعم ــاح، وحُص ــن أبي رب ــاء ب ــه: عط عن

لَام(، الحر العامي: ج4، ص99-98. يعة )آل البيت عليهم السَّ )1(  وسائل الشِّ
)2(  ينظــر: تهذيــب الكــمال، المــزّي: ج5، ص358، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميَّــة في 

ــلَام(: ج1، ص320. ــادق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ مؤسَّ
هبي: ج5، ص289. )3(  سير أعلام النبّلاء، الذَّ

)4(  تهذيب الكمال، المزّي: ج5، ص361.
ــين  ــاج حس ــلَام(، الح ــم السَّ ــرة )عليه ــه(، والع ــه وآل ــىَّ الله علي ــى )ص ــعة الُمصطَفَ ــر: موس )5(  ينظ

ص423. ج8،  ــاكري:  الشَّ
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ــدّ مــن أصحــاب  ــات، وآخــرون، عُ وشــعبة، والثــوري، والمســعودي، وحمــزة الزّيَّ
ــلَام()1(.  ــادِق )عليهــم السَّ ــر، والصَّ ــيِّ بــن الحُسَــين، والبَاقِ الإمــام عَ

ــلَام(، ممَّــا  اد )عليــه السَّ ــجَّ فمــن الروايــات التــي رواهــا حبيــب عــن الإمــام السَّ
ــنِ أَبِي  ــبِ بْ ــنْ حَبيِ ــمْطِ عَ ــنِ السِّ ــرِ بْ ــكافي: َعــنْ عَامِ ــي في ال ــيخ الكُلَين أخرجــه الشَّ

ــلَام( قَــالَ: ثَابِــتٍ عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الْحُسَــيْنِ )عليهــما السَّ

ــلَمَ  ــكَ حِــيَن أَسْ ــبِ وذَلِ ــدِ الْمُطَّلِ ــنِ عَبْ ــزَةَ بْ ــةِ  حَمْ ــيْرُ حَميَِّ ــةٌ غَ ــةَ حَميَِّ نَّ »لَمْ يُدْخِــلِ الْجَ
ــيِّ  ــىَ النَّبِ ــيَ عَ ــذِي أُلْقِ ــىَ الَّ ــثِ السَّ ــه( فِي حَدِي ــه وآل ــىَّ الله علي ــيِّ )ص ــاً للِنَّبِ غَضَب
)صــىَّ الله عليــه وآلــه(«)2(، وقــد تــوفي حبيــب بــن أبي ثابــت في ســنة )119هـــ()3(.

14- عاصم بن عمر.

 بــن قتــادة بــن النعــمان)4( الظفــري المــدني)5(، الانصــاري الأوسي، كان علامــة 
بالمغــازي، يكنــى أبــا عمــر)6(، وقــد قيــل: كنيتــه أبــو محمــد)7(.  

ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ )1(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّــة في مؤسَّ
ص321.

يخ الكُلَيني: ج2، ص308. )2(  الكافي، الشَّ
ــلَام(: ج1،  ــادق )عليــه السَّ ســة الإمــام الصَّ )3(  موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّــة في مؤسَّ

ص320.
يخ السّبحاني: ج2، ص139. )4(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة(، الشَّ

، ابــن حــزم: ج8، ص13، خلاصــة تذهيــب تهذيــب الكــمال، الخزرجــي الأنصــاري  )5(  المحــىَّ
ص183. اليمنــي: 

ارمــي، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي: ج2، ص366، وعمــدة القــارئ، العينــي:  )6(  ســنن الدَّ
ج17، ص166، ج21، ص233.
)7(  الثقات، ابن حبان: ج5، ص235.
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وثّقــه ابــن معــين وابــن ســعد وقــال: كان لــه علــم بالســير)1(، وتــوفي ســنة تســع 
عــشرة ومائــة وقــد قيــل: ســنة عشريــن ومائــة، وقيــل: ســنة ســبع وعشريــن)2(.

اد بــن الإمــام الحُسَــين  ــجَّ كان مــن رواة الحديــث، فــروى عــن الإمــام عَــيِّ السَّ
ــلَام()3(، وروى عــن أبيــه وجابــر وانــس ومحمــود بــن لبيــد، وروى عنه  )عليهــما السَّ
بكــير بــن الأشــج وزيــد بــن أســلم، محمــد بــن إســحاق، وعمــرو بــن أبي عمــرو، 

ومحمــد بــن عجــلان)4(.

ــلَام(، ممَّــا محمــد بــن يزيــد القزوينــي  اد )عليــه السَّ ــجَّ فمــماَّ رواه عــن الإمــام السَّ
أخرجــه في ســنن ابــن ماجــة: عــن عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة، عــن عَــيِّ بن الحُسَــين 

ــلَام([، عــن عائشــة، قالت: ])عليهــما السَّ

ــه  ــوى ل ــدًا، ول يط ــب أح ــلم يس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــت رس ــا رأي »م
ثــوب«)5(.

15- عبد اللهّ بن مسلم بن هرمز المكّي)6(.

كان مــن الحدّثــين والــرّواة، الذيــن رووا الحديــث عــن العــرة الطَّاهــرة، فــروى 
ــما  ــهِيد )عليه ــين الشَّ ــام الحُسَ ــن الإم اد ب ــجَّ ــيِّ السَّ ــن عَ ــن العابدي ــام زي ــن الإم ع

ــلَام(. السَّ

)1(  ينظر: التأريخ الكبير، البخاري: ج6، ص478.
ــي  ــمال، الخزرج ــب الك ــب تهذي ــة تذهي ــان: ج5، ص 235، وخلاص ــن حيَّ ــات، اب ــر: الثق )2(  ينظ

الأنصــاري اليمنــي: ص183.
)3(  سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني: ج2، ص1177.

)4(  خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، الخزرجي الأنصاري اليمني: ص183.
)5(  سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني: ج2، ص1177.

)6(  الكامل، عبد الله بن عدي الجرجاني: ج4، ص157.
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وإنّــه روى أيضًــا: عــن مجاهــد وابــن ســابط وأبيــه، وســعيد بــن جبــير)1(، 
وروى عنــه الثّــوري وعبــد الله بــن نمــير، وعيســى بــن يونــس، وأبــو عاصــم النبّيــل 

ــد)2(.   ــن حمي ــم  ب وإبراهي

ــه  ــن عبدوي ــه اب ــا أخرج ــلم، ممَّ ــن مس ــد الله ب ــا عب ــي رواه ــات الت ــن الرواي فم
الشــافعي البغــدادي في كتــاب الفوائــد )الغيلانيــات(: عــن عبــد الله بــن مســلم بــن 
ــال: »ل حــجّ لمــن لم يســتلم،  ــلَام([ ق ــن الحُسَــين ])عليهــما السَّ ــيِّ ب هرمــز، عــن عَ

ــاده«)3(. ــه يمــين الله في عب لأنّ

د بن الفرات التميمي الكوفي)4(. 16- مُحمَّ

ــث،  ــن رواة الحدي ــداد وكان م ــدم بغ ــي، ق ــأبي ع ــى ب ــي، المكنَّ ــال: الجرم  ويق
ــب  ــن أبي طال ــيِّ ب ــن عَ ــين ب ــام الحُسَ ــن الإم اد ب ــجَّ ــيِّ السَّ ــام عَ ــن: الإم ــروى ع ف
ــن أبي  ــب ب ــار، حبي ــن دث ــارب ب ــي، ومح ــرات التّميم ــه الف ــلَام(، وأبي ــم السَّ )عليه
ثابــت، والحكــم بــن عتيبــة، وســعيد ابــن لقــمان، وأبي إســحاق السّــبيعي، وأبي 

ــن. حم ــد الرَّ ــن عب ــلمة ب س

روى عنــه: إســماعيل بــن بهــرام الوشــاء، وأميــة بــن خالــد، وجبــارة بــن مغلــس 
الحــماني، والحَسَــن بــن عبــد الله بــن حــرب العبــديّ، وأبــو توبــة الربيــع بــن نافــع، 
ــد  ــن خال ــة ب ــدلال، وأمي ــاب ال ــو عت ــاد أب ــن حم ــهل اب ــس، وس ــن يون ــج ب وسري

)1(  التَّأريخ الكبير، البخاري: ج5، ص190.
)2(  العلل، أحمد بن حنبل: ج2، ص491.

)3(  ينظــر: كتــاب الفوائــد )الغيلانيــات(، ابــن عبدويــه الشــافعي البغــدادي: ج1، ص136، والجرح 
ازي: ج5، ص164. والتَّعديــل، ابــن أبي حاتــم الــرَّ

ازي: ج7، ص59. )4(  الجرح والتَّعديل، الرَّ
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القيــس، وعاصــم بــن عــي التّميمــي)1(.

وقــال يحيــى بــن يحيــى، عــن محمــد بــن الفــرات التميمــي: )جلســت إلى جنــب 
ــون في  ــا يتكلم ــمع ناسً ــة، فس ــوم الجمع ــلَام([ ي ــما السَّ ــين ])عليه ــن الحُسَ ــيِّ ب عَ

ــال لي: ــلَاة، فق الصَّ

لَاة خلف بني أمية، قال:  »ما هذا؟« قلت: شيعتكم لا يرون الصَّ

 »هــذا، والــذي ل إلــه غــيره، أبــدع، مــن قــرأ القــرآن واســتقبل القبلــة، فصلــوا 
خلفــه، فــإن يكــن محســنا فلــه حســنته وإن يكــن مســيئا فعليــه«()2(.

17- سعيد بن جبير.

ــى  ــه، المكنَّ ســعيد بــن جبــير الوالبــي الأســدي مولاهــم الكــوفي المقــرئ الفقي
بــأبي محمــد وأبي عبــد الله، أحــد الأعــلام الــرواة الذيــن ســمع ابــن عبــاس وعــدي 
ــو  ــن أبي المغــيرة وأب ــه جعفــر ب ــن مغفــل وطائفــة، ورى عن ــد الله ب ــم وعب ــن حات اب
ــائب وخلــق)3(، وكان  بــشر جعفــر بــن ايــاس وأيــوب والأعمــش وعطــاء بــن السَّ
مــن التابعــين)4( ولّاه الحجــاج القضــاء في الكوفــة)5(، وكان يقــال لســعيد بــن جبــير 

جهبــذ العلــماء)6(.

)1(  يُنظــر: غنيــة الملتمــس ايضــاح الملتبــس، الخطيــب البغــدادي: ج1، ص360، وتهذيــب الكــمال، 
ــزي: ج26، ص270-269. الم

)2(  تهذيب الكمال، المزي: ج20، ص397-396.
هبي: ج1، ص76. )3(  ينظر: تذكرة الحفاظ، الذَّ
)4(  تذكرة الفقهاء، العلاَّمة الحيّ: ج5، ص46.

يِّد البراقي: ص262. )5(  تاريخ الكوفة، السَّ
)6(  الإحتجاج للشيخ الطبرسي: ج1، ص355.



292

. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام علي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

قتلــه الحجــاج قاتلــه الله في شــعبان ســنة خمــس وتســعين ولــه تســع وأربعــون 
ســنة عــى الأشــهر، كان قتــل الحجــاج لــه، لكونــه قاتلــه مــع ابــن الأشــعث، وقيــل: 
ــة  ــاس إذا حــج أهــل الكوف ــن عب ــل: كان اب ــا وخمســين ســنة، وقي ــل عــاش بضعً ب

وســألوه يقــول أليــس فيكــم ســعيد بــن جبــير؟

ــه عــن ســعيد بــن  ازي في تأريخــه: عــن حمــزة بــن حمــران، عــن أبي ــرَّ فأخــرج ال
ــلَام(  ــما السَّ ــهِيد )عليه ــين الشَّ ــام الحُسَ ــن الإم اد ب ــجَّ ــيِّ السَّ ــام عَ ــن الإم ــير، ع جب

قــال:

»القائــم منّــا تفــى ولدتــه عــى النّــاس حتَّــى يقولــوا لم يولــد بعــد ليخــرج حــين 
يخــرج، وليــس لأحــد في عنقــه بيعــة«)1(.

18-أبو الزناد.

هــو عبــد الله بــن ذكــوان)2(، المــدني القــرشي بالــولاء المكنَّــى بــأبي عبــد الرحمــن 
ويُلقــب بــأبي الزّنــاد، مولــده في نحــو ســنة خمــس وســتين)3(، أخــو أبي لؤلــؤة الــذي 

قتــل عمــر)4(.

 حــدّث عــن: أنــس بــن مالــك، والإمــام عَــيِّ بــن الإمــام الحُسَــين )عليــه 
حمــن الأعــرج،  ــلَام(، وعُــدّ مــن أصحابــه، وعــن وأبــان بــن عثــمان، وعبــد الرَّ السَّ

)1(  تاريخ آل زرارة، أبو غالب الزراري: ص23.
)2(  موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة(، الشيخ السبحاني: ج2، 42.

ــة  )3(   ينظــر: عمــدة القــاري، العينــي: ج 11، ص56، وموســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّ
ــلَام(: ج1، ص434. ــادق )عليــه السَّ في مؤسّســة الإمــام الصَّ

ــات  ــوعة طبق ــبحاني: ج2، ص42، وموس ــيخ الس ــة(، الش ــاء )المقدم ــات الفقه ــوعة طبق )4(  موس
ــلَام(: ج1، ص434. ــه السَّ ــادق )علي ــام الصَّ ــة الإم ــة في مؤسّس ــة العلميَّ ــاء، اللّجن الفقه
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ــم. ــوف، وغيره ــن ع ــد ب ــعد، ومجال ــت س ــة بن وعائش

حمــن، وابــن أبي مُليكــة مــع تقدّمــه، ومحمــد بــن عبــد  روى عنــه: ابنــه عبــد الرَّ
الله ابــن الحســن، وابــن عجــلان، والليــث بــن ســعد، ومالــك، وخلــقٌ ســواهم.

ورُوي عــن الليــث ابــن ســعد، قــال: رأيــت أبــا الزّنــاد، وخلفــه ثلاثمائــة تابــع 
مــن طالــب فقــه، وعلــم، وشــعر، وصنــوف، ثــم لم يلبــث أن بقــي وحــده، وأقبلــوا 
عــى ربيعــة، تــوفّي في رمضــان ســنة ثلاثــين ومائــة، وقيــل: إحــدى وثلاثــين، وقــال 

ــه كان مــن علــماء الإســلام، ومــن أئمّــة الاجتهــاد)1(. عنــه الذهبــي: إنَّ

اد )عليــه  ــجَّ فمــن رواياتــه التــي رويــت عنــه عــن الإمــام عَــيِّ بــن الإمــام السَّ
ــن  ــاد: ع ــن أبي الزن ــابوري: ع ــلم النيّس ــلم لمس ــح مس ــاء في صحي ــا ج ــلَام(، مَّ السَّ

ــلَام([، عــن عائشــة:  ــن الحُسَــين ])عليهــما السَّ ــيِ ب عَ

)أنّ النبّيّ )صىَّ الله عليه ]وآله[ وسلَّم( كان يقبل وهو صائم()2(.

19- أبو الزبير المكي.

ــن  ــم ب ــولى حكي ــي م ــدي المك ــرشي الأس ــدرس)3( الق ــن ت ــلم ب ــن مس ــد ب محم
ــة، تابعــي مــن أهــل مكــة، مــات ســنة  ــة الثاني ــر، في الطبق ــظ  المكث حــزام)4(، الحاف

ــة)5(. ــن ومائ ــس وعشري خم

ــلَام(:  ــادق )عليــه السَّ )1(  ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللّجنــة العلميَّــة في مؤسّســة الإمــام الصَّ
ج1، ص435-434.

)2(  صحيح مسلم، مسلم النِّيسابوري: ج3، ص136.
هبي: ج1، ص126. اظ، الذَّ )3(  تذكرة الحفَّ

)4(  تفسير أبي حمزة، أبو حمزة الثمالي: 34.
ــي:  هب ــاظ، الذَّ ــرة الحفَّ ــزي: ص196، وتذك ــب التبري ــال، الخطي ــماء الرّج ــمال في أس ــر: الإك )5(  ينظ

ص126. ج1، 



294

. . .  )( الفص���ل الثان��ي: جه��ود الإم��ام علي والحس��ن والحس��ين وزي��ن العابدي��ن

ــر  ــن عم ــاس واب ــن عب ــن اب ــدث ع ــاري، ح ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــمع جاب  س
ــعبة  ــوب وش ــه أي ــدة، وعن ــة وع ــير وعائش ــن جب ــعيد اب ــل وس ــر وأبي الطفي وجاب
وســفيان وحمــاد بــن ســلمة ومالــك والليــث وخلــق خاتمتهــم ســفيان بــن عيينــة)1(.

ــال  ــشيء، وق ــه ل ــعبة ترك ــث إلا أن ش ــير الحدي ــة كث ــعد: وكان ثق ــن س ــال اب ق
ــائي  ــه النسّ ق ــث ووثَّ ــح الحدي ــة صال ــين: ثق ــن مع ــال اب ــة، وق ــي ثق ــي: تابع العج

ــت. ــة ثب ــي: ثق ــن المدين ــال اب وق

روى عــن جابــر وأبي الطفيــل والعبادلــة الأربعــة وعائشــة وســعيد بــن جبــير 
ــل  ــن كهي ــلمة ب ــش وس ــري والأعم ــيوخه والزّه ــو ش ــاء، وه ــن عط ــة، وع وجماع

ــلف)2(. وجماعــة مــن السَّ

20- علي بن جدعان.

 عــي بــن زيــد بــن جدعــان أبو الحســن البــصري، مــن رواة مســلم في صحيحه، 
والبخــاري في الأدب المفــرد، وأصحاب السّــنن، شــيعي ثقــة صدوق)3(.

ــهِيد )عليهــما  اد بــن الإمــام الحُسَــين الشَّ ــجَّ روى الحديــث عــن: الإمــام عَــيِّ السَّ
حمــن بــن أبي بكــرة، وروى عنــه حمــاد  ــلَام( وعــن عــمار بــن أبي عــمار، وعبــد الرَّ السَّ

بــن ســلمة)4(. 

ــن الإمــام  ــيِّ ب ــن جدعــان عــن الإمــام عَ ــي رواهــا عــي ب ــات الت فمــن الرواي
ــن حــزم: عــن  ــاب المحــىَّ لاب ــا جــاء في كت ــلَام(، ممَّ ــهِيد )عليهــما السَّ ــين الشَّ الحُسَ

هبي: ج1، ص126. اظ، الذَّ )1(  وتذكرة الحفَّ
)2(  الإكمال في أسماء الرّجال، الخطيب التبريزي: ص196.

يخ الأميني: ج10، ص144. )3(  الغدير، الشَّ
، ابن حزم: ج8، ص57، وج9، ص512، وج11، ص259، ج11، ص371. )4(  المحىَّ
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ــلَام([: ــن الحُسَــين ])عليهــما السَّ ــيِّ ب ــن جدعــان عــن عَ ــد ب ــن زي ــيِّ ب عَ

»أن أبــا لبابــة ربــط نفســه إلى ســارية وقــال: ل أحــل نفــسي حتــى يحلنــي رســول 
ــا  ــة ])عليه ــاءت فَاطمِّ ــي، فج ــزل توبت ــلَّم( أو تن ــه[ وس ــه ]وآل ــىَّ الله علي الله )ص
ــلَام([ تلّــه فأبــى إلَِّ أن يحلّــه رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]وآلــه[  ــلَاة والسَّ الصَّ

ــيّ(«)1(. ــة مِنِّ ــة بُضعَ ــه وســلَّم(: )إنَِّ فَاطمَِ ــه وآل ــال )صــىَّ الله علي وســلَّم( فق

تــم بحمــد الله وســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه( 
ــة للكتــاب والموســوم بـــ )نشــوء المذاهــب  ويليــه الجــزء الثــاني مــن المقدمــة العلمي
الفقهيــة وتطورهــا حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري( انشــاء الله تعــالى فلــه الحمــد 

اولا واخــرا.

)1(  يُنظر: المصدر نفسه: ج8، ص57.
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